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في د يارالعرب والمسلمين 
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أقدم مكان مقدس .. ومنها انطلقت رسالة 
الاسلام الخالدة تحمل للناس اجمعين اشعاعات 
النور والحداية .. واقامت حضارة باهرة باسقة 
مدت ثمارها اليائعة الطيبة لكل بقاع الارض . 
والى حسجدها (البيت الحرام) نتجه وجوه ملايين 
المسلمين من كل اصقاع الدنيا خمس مرات في 
اليوم. 

هذه هى مكة المكرمة 
المدينة المقدسة من 
خلال تاريخها الطويل 
العريض ص (78). 


يحد المرء نفسه امام مجموعة من علامات 
الاستفهام وهو يبحث قضية العلاقة التاريخية 
الحميمة القاممة بين الانسان .. والخيل .. 
ودواعي اهام الانسان ورعايته الكبيرة المستمرة 
للخيل عن غيرها من سائر الحيوانات البي لما 
مميزات الخيل ومحاستها .. 1 
والاجابة على علامات 

الاستفهام هذه يحدها 

القارئ على ص .)1١(‏ 


الفن التشكيلى في المملكة العربية السعودية من 
خلال التقنية الحديفة .. وتاثيراث المدارس 
المختلفة .. اين يقع .. كيف كانت البدايات , 
ابن يقع .. كي بادا 

وما هو مستقبل هذا الفن؟ هذا ما يجيبك عليه 
من خلال سرد تاريخي 9 

لنشأة الفن السعودي 
التشكيلي ص .)١57(‏ 


ل 


201 سد السدد 


العدد الاؤل -السنئة الاولى بجلة دشقادنية مشهربة 
رجب /61 اه - يوني لالاوام تصد رعن دار النيصل الثفافية 


من كتابنا في هذا العدد 


0-4 
هذه الحلة.. وصحافة العصر رئيس التحرير بحسي 
مخطوطات الحرمين الشريفين د. عباس لين 

طاشكندي 

مجمع اللغة العربية في مواجهة كه 
لغة العم والحضارة 
حول قضية النصوف ابراهيم مصباح ام 
زيد الخيل .. الخير عبد العزيز الرفاعي ‏ 4-0" 


مكة المكرمة. .مركر الارض مدينة . بخ وله 
الوطن العربي شعر ذ. عبده دوي 8ه 
أبناؤنا واللغة العربية ندوة الشهر هلله 
عصفور شبابي شعر محمد علي السئوسي 51 
اتنمية وعى القرأة لدى الطفل يعقوب الشارو لد يلد 
أخيارفي” كوه 


! 
١ 


والى 1 


هائلة .. تلك . عبد امحسن لمر 
البتروكوائيات صالح 
الفنادق والفندقة في بلاد يل 
العرب والاسللام عبد القدوس الأنصاري 
منج الاسلام: ابمان وعرفان أحمد محمد جال ‏ ١1١-م؟١‏ 
اللغات الاجنبية والعصر 0 د. سامية أحمد  ١18-١94‏ 
أسعد 
ترجمة محمد لمن قل 
البهنسبي 


آرثر والاسيتون 

القت لق الترعدفة 
ن التشكلي السعودي.. 

كيف .نمأ ؟ 


دائرة المعارف 

مسابقة المحلة 

محلة الفيصل في بلاد العرب 
والمسلمين 


علوي طهالصحانقى 
ْ 


لتقويم الحجري بين التقاويم أحمد عبد الغفور ‏ :ولا 
الاخرى عظار 
ازمة الفن في عالما المعاضر ‏ د. سمير سرحان مسوم 
الرواية الغربية..من اين ١‏ افتحي العشري ١‏ ما 


الخيل. .ذلك العالم ا محهول موضوع خخاص لد 


ربكيس التحربير 


د. محمد محمود غالي ١8-15‏ 
قصة عبد الله جفري 9م١1-م4١1‏ 
مسرحية لبرناردشو  ١45-١49‏ 


محمد السليم 3 لل 


ييل 


كوعلاوا 


علة الفبصل اص 6 
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الدكتور عباس صالح 
طاشكندي 


2 ولد في مكة المكرمة عام 


56م هد 
* الشهادة الجامعية جامعة 
القاهرة في. المكتبات 


والوثائق عام 1١955‏ م. 
لدت 
جامعة بتسبرج ولاية 
بنسافانيا في امريكا عام 
ام 
؟, دلوم دراشاكإعليا! - 


جامعة تسيرجح عام 
سا 


قا م. 
.دكتوراة الي اكات 
والاعلام - جامعة 


5 أعميو ا اسرد امن 
الجمعيات العالمية .. كما 
شارك في مؤتمرات اطيئة 
الدولية ‏ لجمعيات 
المكتبات, 

8 عفار حاليا استاذاً 
مساعداً في كلية آداب 
جامعة الملك عبدالعزيز 
مجدة .. وعميدا لشئون 


المكتبات فيها: 


أحمد محمد جمال 


من مواليد مكة المكرمة 
عام 14# اه 

تلقى دراستة في المعهد 
العلمي السعودي بمكة 
المكرمة. 
زم 
الشورى. 

لع 156 من 
اث آي الدكتور سمير سرحاك 
الخامعات وغيرها عن 
الاسلام ١‏ وتشريعاته 


« من مواليد القاهرة في 


الانسائية: رد فها على ١‏ /اؤةا م, 
كثر من القيات الي ؟ ادكرراة في الدب 
وَجهها الاعداء الى الانجليزي - جامعة 
الدين الحنيف. انديانا بالولايات 
له مجموعة من المؤلفات المتحدة الامريكية عام 
المطبوعة: ١9(‏ كتابا» 98 م. 
تقريباً. عمل مديرا لتحرير محلة 
المسرح المصرية للفترة 
-000 


+ استاذ مشارك - الدراما 
والأدب الاتجليزي - 
جامعة القاهرة .. وحاليا 
مجامعة الملك عبد العزيز 
يجدة. 

ه له ثلاثة كتب. مطبوعة 
باللغة العربية واربعة 
باللغة الانجليزية .. الى 
جانب اسهامه بالكتابة 
في كثير من المحلات 
الثقافية في العالم العرني 

0 محرر ومشرف على 


اتنطهىم البرق5 مزمطالا وأو نايا 


حلة الفيصل ص م 


ضضم حملت : ضمازد5 العم !! 


الضحافة 'الباجتحة + 

1 سؤال تجيب عليه صحافة اليوم من خلال ما تنشره على صفحاتها كجانب بارز من جوانب اههاماتها 
- 

ما - ان لم يكن اهمها كا يردده تجار الصحافةمن حين الى آخر .. ويروجون له في كل مناسبة يتناول 


الحديث فيا الصحافة .. وماهيتها .. ومقومات نجاحها .. وهو ان الصحافة الناجحة المقروءة تقوم على ساقينهما : 
الحنس 
والخريمة 
وفي نظرهم ان الصحافة التي تفتقر الى هاتين الساقين هي صحافة كسيحة .. ومشلولة .. وغير مقروءة. 

والمتتبع لما تنشره أغلب الصحف العلمية .. وبعض الصحف العربية يدرك بشكل واضح وجري مدى سيطرة هذا 
المفهوم على تفكير القائمين عليها بحيث يندر ان تخلوصحيفة من أخبار الحنس .. والفضائح.. وحوادث الاختطاف 
والاغتصاب .. والسلب .. والقتل .. ونشاط العصابات الرهيب بصورة توحي للقارئ ان هذه العصابات 
طرف في عملية القويل من أجل تجسيد اهميتها وفعالية دورها وقدرتها على التسلط والبطش بعباد الله سلبا . 
وتقتيلا .. ورعبا. 8 5 

وقد تعمق هذا المفهوم الى حد اعتيره البعض «عرفا» .. او «تقليدا» لصحافة اليوم.. وظاهرة عصرية من ظواهر 
هذا العصر المنكود بشتى الظواهر القميئة. 

وبمرور الايام استمرأ القوم هذه الظاهرة فتحولت الى نوع من «الالتزام» او«الالزام» - اذا صح هذا 
التعبير - في الصحافة المعاصرة فكل صحيفة يفكر اصحابيا في اصدارها من اجل الربح لا يفوتم وهم 
بخططون لرواجها في الاسواق ان يكون من آبرز اهمّاماتها نشر فضائح الحنس .. والحريمة يحثا عن الاثارة والكسب 
المادي .. وتطور الأمر بحيث اصبح للجنس وفضائحه .. والحريمة وبشاعاتها..صحافة متخصصة يقرؤها ملابين 
القراء .. بأسعار مرتفعة .. وأغلب هذه الملايين من الشبان والشابات المراهقين والمراهقات .. وانشغل الشبان ببذه 
القراءات عن الاهمّام بقضاياهم المصيرية .. والمعرفية .. ومشاكلهم الحياتية الرئيسية. والتفكير في مستقب ل أيامهم 
.. وايام انمهم. 5 
* هذه ظاهرة من ظواهر نكسة الصحافة العلمية اليوم البي تركت بصماتها على فكر الانسان.. وثقافته .. وروحه. 
* وتأتي التيارات السياسية لتشكل ,ظاهرة اخرى يئة في تاريخ الصحافة والفكر الانساني .. فقد غدت تسبطر 
على تفكير الانسان وحواسه بل اصبحت زادا يوميا :. وطبقا رئيسيا لا يستطيع الاستغناء عنه على مائدة طعامه 
.. واصبح نشر الاخبار والتحليلات السياسية مصحوبا بالفضيحة والحنس امرا بالغ الاهمية في صحافة اليوم 
.. هذا على مستوى الصحافة .. اها على مستويٌ الفكر الانسالي فقد وظفته هذه التيارات لمتغيراتها البىلا تستقر 


بحلة الفيصل صن * 


على حال .. فشوهت معالله .. وأهدرت قيمه .. واشعلت روح الكراهية والبغضاء في صفوف المفكرين باسلوب 
«التفرقة) حينا على طريقة «فرق تسده .. وباسلوب «التقسيم» حينا آخر الى فئات .. كل فئة جربمة ان تلتق في 
حوار او على مائدة نقاش موضوعي مع الفئة الاخرى .. واصبح الفكر الانسانى كأوراق الخريف نتقاذفها 
رياح السياسة حسب اهوائبا فهذا «فكر يساري» .. وآخر «فكر بميني» .. وثالث «فكر رجعي» .. ورابع . 
وخامس .. الخ هذه التقسمات الي ما انزل الله بها من سلطان. 
وهاتان الظاهرتان تسيطران اليوم بصورة واضحة على أغلب الوسائل الاعلامية .. والفكرية كالاذاعةوالتليفزيون 
. والمسرح .. والكتاب ... والضحافة, 
ومن آثارها انحدار المستوى الثقاني والفكري للكتاب .. وانجراف عدد كبير من الكتاب الباحثين عن الشهرة .. 
والمال بأيسر السبل .. واقلها جهدا .. تجاوبا مع شباك ذاكر السيما والمسرح .. ومكتبات الارصفة .. واصوات 
الباعة المتجولين .. ى) تراجعت بعض المحلات الثقافية الرصيئة .. وتوقف البعض الآخر لانصراف قار المتعة 
عن قراءتها .. وندرة القارئ الباحث عن المعرفة. 
وحجة صحافة اليوم وهي تركب هذا الحصان الجموح هي أن القاري المعاصر المحكوم بالقلق والضياع مخلوق 
ملول غير قادر على التركيز الحيد .. والقراءة المتأنية العميقة.., و كا ان وقته يزدحم بعشرات المشاكل الخاضة 
والعامة البي لا تساعده على تحصيل المعرفة الحيدة. 
وترى ان العصر عصر مادة وليس عصر ثقافة وفكر .. عصر يفكر بمنطق قواعد الربح .. والخسارة.. وهو يبذا 
المنطق يبحث لاهثا عن الربح الكثير بالحهد القليل .. او باللاجهد احيانا .. والربح عند اما ان يكون زيادة كبيرة 
في الدخل .. او اشباعا لمتعة. 1 
وببذا المنطق استطاع السوق ان يلوي عنق الفكر الانساني .. ووسائله الاعلامية .. ويخضعها لسلطته. 
ومن خلال هذا المنظور اصبح صدور محلة ثقافية ملتزمة بالفكر الانساني الحيد مغامرة جانب الخسارة فيها 
اقوى من جانب الربح .. كا ان اي مشروع ثقاني يدف الى تقديم خدمات ثقافية ترتفع بمستوى تفكير الانسان 
وتطلعاته هو مشروع مصحوب بالفشل المسبق. 
في هذا الحو المشحون يآني صدور هذه المحلة وجها عربيا مشرقا دان ثم الصحو كسماء بلاده . واضح القسمات 
رحب الفكر كصحرائه يسعى لخدمة الثقافة العربية الاسلامية والفكر ا .. متجاوزا كل د الحغرافية 
م ن أمراض صحافة اليوم . . في عينيه الصدق .. والصفاء .. .. والوضوح. 
محلة .. منطلقاتها البحث عن الحقيقة المحردة بلا اثارة او افتعال .. وباسلوب واقعي بلا انفعال او تشنج 
. وبروح علمية لا #بويل فيها اول تجريح. 
محلة .. تحترم الطرح الموضوعي والعلمي احترامها للعقل البشري الذي كرمته الاديان السهاوية. 
بحلة .. عربية الملام مح والسمات .. واضحة الافكار والمبادي .. تلتزم بقيم الخير .. واخحبة التي يدعو اليها ديننا 
الحنيف مم كت .. وقواعده الانسانية العادلة. 
بحلة .. بيئتها الارض العربية والاسلامية على امتداد مساحتها وتعدد مواطاها وما على هذه الارض من مذنية 
وبقايا حضارة باهرة .. وما تحتضنه من تراث انساني رائع 
محلة .. تحافظ على تراث الاجيال المنصرمة عن 0 دراسته وتقديمه للجيل الحاضر والاجيال القادمة في 
صورة مشرقة .. وتحتي. بالثقافة المعاصرة الاصيلة مز ن أجل ايجاد جسور من العلاقات القوية .. والصلات المتينة 
الى تحرص على ربط تراث الماضي بثقافة ‏ الحاضر لصناعة فكر المستقبل. 
محلة .. تحترم القيم النبيلة .. والافكار البناءة .. تسعى بكل ذلك الى عقل القاري ووجدانه.: 
هذه سبيانا .. ونستمد التوفيق من الله. 


الفيسل هن :+ 
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المصحف الشريف - مخطرط من مكنبة المصحف الشريف في المديئة المنورة 
شك مصادر التاربخ حقيقة تجمع العدد الهائل من مصادر المعرفة في الثقافة الاسلامية بحقائق 
ثلاث كانت ها آثارها المباشرة في تجمع هذا الثْراث لسنين طويلة. 
تلك الحقائق هي : 
-١‏ القرآن الكريم ومحاولة تسجيله على الوسائل المكتوبة. 
1٠‏ جمع احاديث الرسول ومحاولة توثيقها وتسجيلها. 
#- أصالة الفكر الاسلامي واسهامه في شتى الحقول النظرية والعملية. 


واضيف الى تلك الحقائق : حقيقة رابعة: ألا وهي اسهام الفكر المسلم في ترجمة وتهذيب تراث 
الثقافات السابقة للاسلام: ومنها الثقافة اليونانية القدبمة: وثقافة الشرق القديم. 
ولقد كانت لعلاء المسلمين اسهامات بارزة في شتى الحقول. فبالاضافة الى اسهاماتهم الاصيلة في 
علوم الدين الاسلامي : فائهم اسهموا اسهامات جديدة في عدد كبير من العلوم بل وصنفوا علوما 
جديدة لم تكن معروفة من قبل. فأوجدوا مدارس للكيمياء واخترعوا الحبر؛ ووضعوا مناهج علمية 
دقيقة لعلوم الفلك والنجوم والرياضيات والطب والبيئة والاحياء ومختلف العلوم الطبيعية. كما وضعوا 
| قوية للعلوم الانسانية والعلوم الاجمّاعية. فني الكيمياء كان لهم السبق الاول: اذ كتب, الرازي 
(المتوق سنة "١١‏ ه) اول شروط لانشاء المعامل الكهاوية .)١(‏ اما في الرياضيات فان الخوارزمي 
متو سنة 758 ه) هومن واضعي اسس هذا العلم بل سمي بأسمه (9). وفي علم الغيئة تمكنوا من 
شرح وتطوير قواعد اقايدس المندسية. اما علوم الفلك والنجوم فهي علوم نشات وتطورت على ايدي 
علاء المسلمين: فقد تم هم قياس المسافات بين الافلاك؛ ومعرفة كثير من الأسرار الفلكية عن طريق 
القياس : وتعتمد على دراساتهم معظم النظريات الفلكية البي نسير عليها اليوم (9). ف محال العلوم 
الطبية كان لهم اكبر الدور في تأكيد مناهجه وتطوير اساليبه: فالاعال العلمية الراقية لأمثال ابن سيناء 
والرازي وابن بطلان والسمرقندي وابن ابي صادق ظلت حتى يومنا هذا اساسا متينا للكثير من 
النظريات الطبية المعروفة: بالاضافة الى قيمتها التاريخية في تحديد تاريخ العلوم الانسانية. 
نظرا لكل تلك الاسهامات والحقائق الِي ذكرناها سالفاء فقد نشأت في العالم الاسلامي كمية 
بعتام : هائلة من المصادر المكتوبة: بدأت تتجمع بشكل مهرل في مراكز مختلفة منبا ما جمع في مكيفات 
د . عباس صائح طا شكندي خاصة. ومنها ما ترك لمراكز عامة للتداول والتدارس بين الناس. 
0 ولقد قام المسجد في الاسلام بدور هام في قضية التراث ؛ فبالاضافة لكونه مكانا للصلاة والتعيد: 
فقد قام بدور هائل في الثقافة والتعليم اذ حفظت فيه كميات هائلة من كتب التراث : واستغله العلماء 
كمركز تعليمي مناسب: يتدارس فيه طلاب العلم مختلف العلوم. وخاصة العلوم الدينية: وقامت 
مدارس علمية كبرى ملحقة بمساجد مختلفة وتطورت في نهباية الامر الى معاهد معروفة ظلت حتى يومنا 
] هذا تمارس نشاطاتها الثقافية والعلمية في محتلف حقول المعرفة النظرية والعملية. 

على انه بدأت في القرن الثالث المهجري حركة واسعة لانشاء عدد من المراكز العلمية كالمعاهد 
والمدارس «المكتبات العامة في اطراف العالم الاسلامي. وفي هذا يحدثنا القلقشندي (المتوق سنة 41١57‏ 
ه) اذ يقول بأن خلفاء المسلمين وملوكهم اخذوا منذ القرن الثالث يفكرون في انشاء مراكز تخلدهم : 
فأنشأ المأمون مكتبة كبرى في بغداد أسماها (بيت الحكمة) : وجمع بها أمهات الكتب وارسل البعثنات 
للترجمة وعين ها أنمة الفكر يرعون امرها وينظمونها. وشاء ها لن تكون اعظم مراكز البحث في العضر. 
حتى احرقها هولاكو سيد التتار بعد ان قتل الخليفة المستعصم (4). 

اما المقريزي (المتوفى سنة 848 ه) فيحدثنا عن مكتبة اخرى ؛ تلك هي مكتبة (دار الحكمة) الي 
انشئت في عهد الفاطميين في القاهرة: اذ يقول بانها انشئت في الثامن من جإد الثاني سنة 468". 
وكتب فصلا طيبا عن موجوداتها وحدهاتها وبنائها واثامها وموظفيها. كما تحدث عن دور السلطان الحاكم 
في تدعيمها وتطويرها (ه). 

وعلى اية حال فان هذه الحقائق تدلنا على ثراء تلك المراكز بأمهات كتب التراث الأسلامي. كا ان 
معظم مؤرخي التاريخ الاسلامي من امثال ابن خخلكان؛ وابن الي اصيبعة وابن خلدون. وياقوت . 
وابو المحاسن. والصفدي. وابن الاثير» وابن القفطي . قد تركوا اثارا كثيرة تدل على ثراء التراث 
الاسلامي بأمهات الكتب في مراكرعلمية عريقة: إرنسجة للحركة التي بدأت في بغداد بأنشاء بيت 


يحلة. الفيضل .ض ه 


محمد عبددة 


المحمدية وذلك منذ أرتضوا لانفسهم 
هذه التسميات؛ فليس ثمة الا طريقة 
واحدة وهي الطريقة الاسلامية او 
الطريقة امحمدية لان تفرع الطريق يسبب 
الوهن ويؤثر الخلاف . 
قال تعالى: 

وان هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا 
ُتبعوا السبل فتفرق بكم عن سنبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون» صدق الله 
العظم . 

مه ١-الأتعام)‏ 

والواقع ان الصوفية وهم ينزعون الى 
الزهد والتقشف وخاصة بي بداية مراحل 
التصوف كانوا بمثلون اتجاها فرديا لا خطر 
له؛ ولكن ان يتحول ذلك كله الى دعوة 
جاعية ها دستورها وقوانيها وهدفها 
الاخير الذي يرمي الى تحويل امجتمع كله 
الى مجتمع من الإرقيين والمتقشفين فهذا 
ما يحتاج الى وقفةٍ تامل .. 

ذلك اننا لا نناقش افكار هذه 
الماعة مناقشة محردة ولكئنا ننطلق من ان 
عقيدة الاسلام هي عقيدتنا الراسخة 
ومبجنا الذي نعرف به سبيلنا في الحياة 
ومقياس الافكار الاخرى فان طابقت 


قبلناها وان شذت رفضناها . 

وبداءا فان الاسلام لم يرسم لاتباعه 
حياة الزهد والنسك والتقشف؛ وهوايضا 
1 يرد لهم حياة الاستغراق في الترف 
والنعيم والبلهنية .. 

ان الاسلام يرفض العزلة والانقطاع 
الى العبادة» وهو كذلك يرفض 
الانكباب على الدنيا وجمع ثرواتها: ان 
الاسلام يرفض الرهيئة وهو كذلك لا 
يدعو الى الاكثار من النساء. وني كل 
هذه القضايا تغتى الآبات الكريمة 
وأحاويبة. الرجول ع الله عليه وسلم 
عن المراء واللجاج . بكي ان تشير الى 
ما حدث من جاعة من الصحابة اتفقوا 
على حياة الزهد احدهم يصوم الدهر لا 
يفطر ابدا والآخر يصل الليل بالنهار 
صلاة وعبادة؛ والثالث لا يتزوج النساء 
ابتغاء مرضاة الله: فيرفض الرسول 
الكريم هذا الممبج جملة وتفصيلا ويرسم 
خطة الاسلام المتوازنة بين ترك الدنيا 
والبالك عليها. 

ولقد أدت هذه المؤاقف يبعض 
الباحثين الى الخوض' في تأثر المسلمين 
بنظام الرهبنة في المسيحية: ولكن 
غالبيهم يرفضون الأخذ بمقولة ان 
المتصوفة قد تأثروا بنظام الرهبنة والأديرة 
والانقطاع الى العبادة في جوف الصحراء 
ومغارات الحبال لأن الانقطاع والعزلة 
نزعة تطرأ على الانسان في ظروف معيئة» 
ومع ذلك فان محرد ورود المقارنة يؤكد 
خطأ الطريق الذي ذهب اليه من اتَحْدوا 
معازل للعبادة من المتصوة 

وننتقل الآن الى موضوع فرعي وهو 
يؤكد ما ذهبنا اليه من محافاة التصوف 
لتعاليم الاسلام؛ فالمعروف ان الاسلام 
قد حرر روح الانسان من تسلط اية قوة 


اخرى بشرية او غير بشرية منذ اعترف 
انه لا اله الا الله .. ولم يصبح مسؤولا الا 


امام خالقه. وهذا في حد ذاته يفتح 
ملكوت السماوات امام الانسان بلا 
حدود .. ولكن الطرق الصوفية لها 
مفهومها الخاص في هذه الصلة الوثيقة 
بين الانسان وربه .. فالتوبة لا تكون الا 


على يد شيخ الطريقة؛ وهناك سلسلةٍ من 
الاجراءات يمر يبا المريد او السالك 
ويترقى عن طريقها في مدارج السمو ولا 
يستطيع ان يفعل ذلك وحده وانما لابد 
له من واصل موصل ؛ اي لابد ان يأخحل 
استاذه بيده؛ وعلى هذا الاساس تستطيع 
3 اتنايم 
ان نقرر ان الصوفية في هذه النقطة 
بالذات قد خالفت المفهوم الاسلامي 
العظيم. 
5 
حقا ان الصوفية قد تركوا «للمريد» 
حرية اختيار شيخه او استاذه: ولكنهم 
يقررون ان المريد متى اختار شيخه او 
استاذه فائه يرتبط به ارتباطا ابدياء 
وحدد الخفاجي في كتابه «النفحات 
الاحمدية» آداب المريد مع شيخه وأهمها 
عدم مخالفته او الاعتراض عليه وتقديمه 
في كل الامور على غيره من الاشياخ 
الصالحين من اهل الطريق فلا يزور وليا 
من اهل العصر ولا صالخا الا باذنه ولا 
يضر مجلس غيره ولا يسمع من سواه. 
ولقد لخص السيد ابراهيم الدسوق علاقة 
المريد بالشيخ قائلا «ان المريد مع شيخه 
على صورة الميت؛ لا حركة ولا كلام؛ 
ولا يقدر ان يتحدث بين يديه الا باذنه 
ولا يعمل شيئا الا باذنه؛ من زواج او 
سفر او خروج او دخول اوعزلة او مخالطة 
او اشتغال بعلم او قرآن او ذكر او خدمة 
الزاوية او غير ذلك..» 


0 
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الحكمة ٠»‏ فقد اخذت معظم المدن الاسلامية في انشاء المكتبات الكبرى التي تضم أمهات الابحاث التاريخية التي 


الكتب : ويمكن توضيح حركة نموها بالحدول التالي: ١‏ استقضت. تاريخ المكتبات 
1 المكتبة ها تاريخ الانشا فيد ككل .بن مقا اللاقزية 
اليه ققد[ افق فت بع ودين المنورة بأن الكبات في كنا 

-١‏ بغداد بيت الحكمة المأمون القرن الثالث لليسيل نات نخوم اق وفبتح ينابر عن 

١‏ 9 5 سائر المدن الاسلامية» ذلك ان الحرمين 
ل 
علس | اند ام حا ا 
0 
تبة المستنصرية | المستد لفيلة 

الع ) ًَ لجموع المسلمين القاطنين فييا. اذ ان 
؟- الموصل دار العلم أبن حمدون 4م المدارس كانت تستقطب الطالاب لتعليم 
مراحل التعليم الاولى؛ ثم تكون حلقات 
#- البصرة مكتبة ابن ساوار 1 ابن ساوار القرن الرابع لديس أ الخرم هي النياسة الكل 

تعممًا ) وظل الخال كذلك ١‏ 
د© | عاسم| ضحت | عدي | نيه 

يب« ابل وحتى عند : 

ه- القاهرة مكتبة الازهر العزيزر ام التاسع عشر اللميلادي وحين انشئت 
دار الحكمة الحاكم وم المكتيات في موقع يبعد عن المسجد» 
المكتبة الفاضلية | القاضي الفاضل 2 فانما ظلت مرتبطة بالمسجد ارتباطا 

1 سيا واغتيرك كملق له 
+- غزنة مكتبة غزنة يفك ولقد تجمعت مخطوطات الحرمين 
أسيد 1 

50 المكتبة النظامية نظام الملك القرن الخامس الشريفين من عاملين رئيسيين: 
المكتبة العزيزية عزيز الدين القرن السادس ايها: انحر من قبل الكثاب 

قال 0 ]| عقد سا1 والمؤلفين والمثقفين من الحجاج 

اعد اسه اللتصسس نلك ثانيهها: اوقاف السلاطين ورجال 

ا 4- قرطبة مكتبة المستنصر | المستنصر كن العلم والفضيلة. 
: 1 واخذت المجموعات تتوسع اكثر من 

: فاس مكتبة فاس السلطان عبد الحق| 9107م خلال الاق‎ -٠٠ 


--١‏ نظرا لاعتبار مكة والمدينة اقدس 
البقاع الاسلامية؛ فان الكتاب 
والمؤلفين كانوا يتبركون حين يؤدون 
مناسك الحج بأهداء نسخ من 
مؤلفايم المكتبات 2 الحرمين 


على ان هذا التطور لم يستمر طويلا: اذ ما قالت «بنتوه؛ فان 
قوى الاحتلال اخذت تعتصر المسلمين من جهتين وبثقافات محتلفة 
تماما عن الثقافة الاسلامية فقد اذت هجات المغول تعبث من 
جهة الشرق بكل المظاهر الحضارية للتراث الاسلامي اما الهجرات 
المبيحية فقد اخذت تمزق في صورة حروب صليبية كل ما بناه 


الشريفين تكريما لطلاب العلم. 

المسلمون من جهة الغرب. مع وار 
0 0 0 لقد اصبح من المظاهر التقليدية 
على ان هجات المغول العابثة كانت تحرق كل ما عن ها ان تراه لحكام الي ووعال لآل أن 
من تراث : اما هججات المسيحيين فكانت تحمل عند عودتها كل ما يقدموا مكتباتيم اللخاسنة او جزءا 
تستطيع من كتب التراث نحو الغرب واقامت ا مراكز تراثية مشهورة 5 وقفا لطلية العام 4 كه 
في وليدو وصقلية وغيرها (5) في اعقاب حملات النهب الثقافي التي المكرمة والمدبنة امثورة. ولققد اشار 
كانت تقوم بها. هذه الحقيقة المستشرق بوركارث 


بملة الفيعتل عن ١١‏ 


(9) حيث وصف زيارته لمكتبة 
هامة تحتوي على ثلاثة آلاف 
مخطوطة اصاية قيل له بأنها وقف 
لاحد السلاطين لطلبة العلم في 
الحرم النبوي الشريف. 

كان معظم نساخ الكتب العربية 
يتبرك بنسخ نسخ من القرآن 
الكريم يضع فيها كل فله يي 


النسخ؛ ويقوم بتقديمها للحرمين”' 


الشريفين» تستعمل للقراءة 
والدرس. ومن هذه المصاحف ما 
جاء في احجام محتلفة؛ او اشكال 
ونماذج مختلفة ولعل اصدق دليل 
على هذا ما تجده اليوم محفوظا من 
نسخ للقرآن لكريم في مكتبة 
المصحف الككريم ني الحرم النبوي 
اليفك 

قدم بعض سلاطين المسلمين 
وحكامهم نسخا من القران 
الكريم كبك بأقلامهم هدية 
لطلاب العم في الحرمين 
الشريفين. ويذكر لنا ابن خلدون 
ان السلطان الافريق ابو الحسن 
قدم الى الحرم الشريف بمكة 
نسخة من القران استنسخها بيده 
لوال العام .ؤانه' تن نسحة 
اخرى بخط جميل وزخارف 
عظيمة قدمها الى الحرم النبوي 
الشريف؛ وانه كان ينوي كتابة 
نسخة ثالثة لبيت المقدسء؛ الا ان 
الاجل وافاه قبل ان يحقق ذلك 
)٠١(‏ وهناك في مكتبة لصحف 
الشريف بالمديئة المنورة نسخا من 
القران كتبت بأيدي الملوك 
والسلاطين والأمراء والحكام: 
وهي خير شاهد على ذلك. 
تيمن الئاس وتبركوا بأهداء 
مكتبائهم الخاصة لمنفعة طلاب 


العلم في الحرمين الشريفين. 

ونتيجة هذه الاسباب وغيرها وجد 
عدد كبير من المكتبات المرتبطة 
بطلاب العلم في الحرمين 
الشريفين. وتذكر كتب التاريخ 


بعضا من هذه المكتبات,, 
نوجزها على سبيل امثال لا 
الحصر ومتها : 


في مكة المكرمة 


بي - 


و 


مجموعة الشيخ محمد بن الفتوج 
المكناس التي وقفت سنة 4/17 
هجرية لطلبة المذهب المالكي 
في الحرم الشريف وضعت في 
الركن المالكي داخل الحرم 
التي الشريف .)١١(‏ 

مومة نور الدين بن صلاح 
الديق أمير اليعن !الى وضبعت 
داخل التكية الى أنشكت سئة 
4 هجرية : ولتي ضمت 
كتبا من مجموعته الخاصة التي 


أحضرها من اليمن(11). 
مجموعة الشيخ عبد الله ابن ابي 
بكر الكردي التي أهديت سنة 
هجرية 3 

جموعة الشيخ على بن عمد 
بن سند البي اهديت سنة 7010م 
هجرية :)١8(‏ 

يذكر قطب الدين الحنثي في 
تاريخه الشهير لمكة المكرمة بان 
الامير شرف الدين اقبال بن 
عبد الله الشرالي قد انشأ بأمر 
الخليفة العباسي المستنصر 
مدرسة بجوار أ السلام 
وألحق بها مكتبة ضخمة 
ضمت العديد من كتب 
الْراث .)١5(‏ 


انشأ السلطان قايتباي مكتبة في 


0 


0 


مكة سنة 881 هجرية (15). 
انشأ السلطان العّاني سلمان 
مكتبة كبرى في مكة المكرمة 
سنة 910 هجرية في الحهة 
الحنوبية من الحرم المكحي 
والحقت بمدرسة تدرس فيها 
علوم الدين الاسلامي 097). 
انشأ السلطان شاه شجاع ملك 
ابران تكية ابرانية في مكة في 
القرن الثامن الهجري بالقرب 
من الصفا والحق بها مكتبة 
ضمت عددا من محموعاته 
الخاصة الى اضيفت سنة 
007 هجرية | وبعظمها 
بالفارسية .)١8(‏ 

في القرن الثالث عشر أوقف 
السلطان العماني عبد المحيد 
مجموعة من الكتب المخطوطة 
للحرم اللكي الشريف وضعت 
مجوار . بثر زمزم» وهي الي 
تلفت في الفيضان الذي اغرق 
الحم المكحي سنئة ١1/8‏ 
هجرية (19). 

في العام 1١5994‏ هجرية 
اختيرت البقعة الي تقع يجوار 
باب دريب لكي تكون مكتبة 
عامة للحرم الشريف» 
وضم' الها عدد من 
المخموعات. السابقة. وأضيفنت 


ها مجموعات اخرى, منها: 
2 


فل يشل ني ل قلا 
1 الى تطورت ولجمعت حت طلاف 
عي ال يصورت م 


علييا' اليم :تككية رع الك 


اك تعد العد 
٠‏ والى تعد العدة 


الشريف) بمكة المكر 
الآن للانتقال الى احدث مباني المكتبات 
العامة بمكة المكرمة تحت ادارة الاشراف 
الديني للحرم المكي الشريف. 


المدينة المنورة 


جبير )1١(‏ في وصفه 
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جائب من داخل مكتبة المصحف الشريف 


في العام 4885 هجرية 


وقع 
2 


حريق كبير في الحرم النبوي 
الشريف اتى على كل 
المحموعات الموجودة داخل 
الحرم. ومنها مكتبة السمهودي 


مؤرخ المديئة و فقد حوالي 
وخ ' اكلا واف 


٠٠‏ مخطوطة خاصة به كان 


ختفظ ببا داخل الحرم (38). 


في العام الثاني لهذا الخريق امر 


السلطان المملوكي فايتباي 
باعادة بناء الحرم النبوي 
الشريف؛ وضمت عددا من 
الصاحف والكتب الدينية 
4 
هه انشئت في العام ١11/1‏ هجرية 
المكتبة المحمودية 
الخلفية للحرم 
الصديق ابو بكر بأ 
السلطان محمود شاه وضمت 
حوالي ثلاثة آلاف مخطوطة في 
مختلف العلوم (58). 


وك عازف كت الفسق 


تقع هذه المكتبة في الواجهة الحنوبية 
الشرقية للحرم النبوي الشريف؛: وهي 
البي اسسها واوقفها على طلبة العلم 
ساتعا شيخ الاسلام عارف حكت سق 
عصمت الله الحسيي ١7١‏ للهجرة. 
وانشي المبنى من قسمين. اوها. صالة 
عامة للمكتية الرئيسية (حوالي 58 قدما 


“2 قدما) و لة وأريم اقزاعة 
* م؟ قدما) وهي محاطة باربع قوا 


مقفلة بالزجاج الفاخر ومزخرفة بزخارف 
شرقية تعلوها في كل اتجاه ابيات من 


الشعر فوق الرفوف. اما سطح الصالة 


الصخري الاسود زخرفت من الداخل 
بزخارف ورقية جميلة سجل في وسطها 
تاريخ بناء المكتبة. اما خارجها فهو 
مكسو بطبقة قوية متينة من الرصاص 


به السنين. اما القسم الآخر 


فبحتوي على غرف ومخازن ومكاتب ملبا 
ها خصص لاقامة ناظر المكتبة؛ وما ما 
خصص لاغراض التخزين لمستلزمات 


المكتبة من الادوات. 


مؤسس مكتية عارف حت 
في سطور 


* اسمه: عارف حكنت عصمت 

الله الحسيى 

ولد عام ١٠17ه/1/6ام‏ 

* تقلب في عدة مناصب منها 
قضاء القدس ومصر والمدينة 
وآخرها ‏ منصب- مشيخة 
الاسلام. 

* ثم اعتزل المناصب عام 
هام 

٠‏ توفي باستانبول عام 
اه اهلام 


الثالث عشر - ذيل 
كشف الظنون 
(اغلة) 


اكه 


لكن لاسباب الحرب واشتدادها 
بقيت في احد المامات بالشام حتى 
وضعت الحرب اوزارهاء. فاعيدت مرة 


خرى للمدينة المثور 


ن الذي وضعت فيه 


ويمتاز مبنى مكتبة عارف حكلت بمزايا 


عيةاء 


واجهة مكتبة عارف حكنت المشهورة بكنوز الملخطوطات 


هذا وول الشيخ عارف رحمه الله: 
«نوسم والدي في المعارف فحين 
ولدت لقبتي بعارف» وتولى الشيخ عارف 
عددا من الوظائف الديئية: حتى 
شيخا للاسلام او المفني الاكير للدولة 
العمّانية. 
لقد صرف معظم امواله في جمع كتب 
التراث الاسلامي: كا انه كان يتلقى 
نسخا من المؤلفات المخطوطة باعتياره 
شيخا للاسلام. وبعد فترة من الزمن 
احيل للتقاعد فاختار المدينة مقرا له نقل 
الها مكتبته الشهيرة واوقفها على طلبة 
العم في المدينة المنورةء 


أصبح 
يعه) 


واوقف ها عددا 


5 الدور يصرف من ريعها لاستمرار 
المكتبة, 
يقول شايلدز 5مإانات (15) في 


مقالة شرت بالولايات المتحدة سنة 
+6 بأن اللكتبة كانت تحتزي على 
حوالي 17 ألف مخطوطة» في الدين 
والفلسفة والتاريخ والرياضيات والطب 
والفلك واللغات: وان معظمها نسخ 
اصلية: وان الامير شكيب ارسلان قد 
حاول شراء احد مخطوطاتها بمبلغ اربعين 
الف دولار ولكنه فشل في ذلك. 
اما فلبي (17؟) فانه ذكر بوصف سريع 
زيارته للمكتية واشاد بما فيها من كنوز 
الثراث في محتلف فروع المعرفة. كما سرد 
عددا من اهم مخطوطاتما مثل: 
-١‏ كتاب الاوائل لان 
هلال العسكري والذي 
لسخ سنئة 986 هجرية. 
؟- كناب التشبييات 
لاني سحاق 


والذي سخ سئة 435 


البغدادي 


الجلة: بسؤال الشيخ محمود حسئ اكيللي امن 
المكتبة حاليا ومنذ عام م1 ه اثناء زبارتنا للمكتبة 
افادنا ان الموجود بها حاليا 4451 مخطوطة تقريا 


وحوالي ٠٠٠١‏ مطيوع 
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هجرية. 

م- كتات ذكر المسافات 
وصور الاقاليم 
البلخي والذي نسخ سنة 
هجرية, 

4- نسخة قديمة غير 


لاحمد 


مؤرخة لطبقات الشعراء 
ه- كتاب 
البخاري والذي نسخ.سئة 


صحيح 
بح 


010 هجرية. 

1- كات السعياء. .غلم 

الدين للغزالي والذي نسخ 

سنة 117١‏ هجرية. 
ولقد قام كاتب هذا المقال حصر 
نكية عارك 
حكت بالمدينة فوجدها تحتوي على 
مخطوطات في المواضيع التالية: 
لمحت عازه القران؛ التفسير. 
الحديث: مصطلح الحديث ٠‏ الفقةء 
الفقة الحني: الفقة الألكيء الفقة 
الحنبلي: الفقة الشافعي. المواريث: 


التغطية الموضوعية في 


9 
وت 


ع 
3 


1 
اع | إلا 


5 


اللغة. التحوء الصرف» البديع + 
الادبء العروض والقوافي. المناظرة + 
الدواوين وللقنطقات:. الفلسقة» 


التصوف» المنطق. الحكلة. الاخخلاق + 


تفسير الاحلام. التاريخ. الحغراقياء 
اع لان الهندسة. الكيمياء: 
الهيئة: النجومء الفلك: الثبات+ 
الطب » الفلاحة: العلوم العسكرية. 
الليتوغرافيا. 

وكانت معظم المخطوطات بالعربية 


وبعضها بالتركية والفارسية. 

اما التحليل الككي للمخطوطات» فان 
العدد الشائل فها يشحم االغلوم' الدبية 
بمختلف فروعهاء وتأني الآداب في المرتبة 
الثائية: وتليها مختلف العلوم الاخرى. 

اما في محال العلوم التطبيقية والبحث؛ 
فالمكتبة نحتوي على محموعة فريدة من 
امهات الكتب المخطوطة في محالاات 
الطب. والفلك والنجوم واخير والهندسة 
والرياضيات والئبات 2 والفلاحة 
والكيمياء. ويمكن جدولتها كالثالي: 


3 
ع > | > 


| 


على ان هذه ا محموعات تحتوي على اعمال 
اطلاقاء والبعض الآخر يثميز بأضالته 
سواء من حيث الاخراج الفني او من 
عبينك أصبالة نسبة النسخة للمؤلف 
الاصلي. ومن الاعال الامة في يخال 
الكيمياء نذكر على سبيل المثال الرسالة 
الى كتبت في صناعة النفط لابن جاعة؛ 
وكتاب «غاية السرور المتتخب من قلايد 
البحور» للقزويي: وكتاب «سراج 
الظلمة: والرحمة لهذه الامة» ليحبى 
البرمكي . وهي النسخة البي كتبت حية 
حابر بن . حيان.: صديق البرمكي. 
وكتابان للرازي الاول بعنوان «حقيقة 
الحسم» والثاني بعنون «الاشارات من 
المحاكيات)0. 
اما في علم الحبر. فتحتوي المكتبة 
على اعمال هامة منها نسخة نادرة لكتاب 
الخوار زمي في الحبر كتبت سنة 319 
هجرية. وشرح لكتاب «الارجوزة 
الياسمينية٠.‏ وكتاب «النزهة» لابن 
الهائم : ونسخة من مخطوطة المغربي في 
الحب ركتبت بخط جميل وزخرفت زخرفة 
أئعة. 
وني علم الحساب فان المكتبة تضم 
اعالا عظيمة ككتاب السكاني في 
الحساب لابن الكرجي الذي كتب سلة 
6 هجرية. وهي نسخة اصلية تضم 
تواقيع واختاما قديمة بالاضافة الى جال 
تجليدهاء وكتاب «تلخيض اعال 
الحساب». لابن البناء. وكتاب «شمسية 
الحساب» للنيسابوري. كا تضم المكتبة 
اعالا مخطوطة اصلية للعاملبي . والكاش . 
والألوري وابن المائم وغيرهم. وي 
الفلك وعلم النجوم. فان من اقدم 
المخطوطات فيه تلك التي لا يعرف 
مؤلفها وجاءت بعنوان كتاب في معرفة 
انجرافات السطوح القائمة. وهي نسخة 


الصفحة الاولى من محطوطة كناب طبقات الشعراء 


قديمة كتبت قبل عصر التنقيط . وكتاب 
الكرة لثابت بن قرة الحراني. اما في علم 
الهيئة. فان قواعد اقليدس الت عددا 
كبيرا من المخطوطات فيبا. بالاضافة الى 
اسهامات علاء الحيئة المسلمين امثال 
الطوسبي والسمرقندي والدمشقي والقاضي 
اذه بوابغورثي: والطملي . وفيزهم. 

اما بالنسبة للمخطوطات الطبية. 


الصفحة قبل الاخيرة من التشببيات 


فهناك عدد كبير منها نذكر على سبيل 
المثال لا الحصر المخطوط الذي وجد 
تحت عنوان «الارشاد في الطب« وامحهول 
الهوية والتاريخ وكتاب «مئن الموجز في 
الطب للنصراني. والذي اتسم يمال 
اخراجه وزخرفته وتذهيبه. بالاضافة الى 
الاعال المخطوطة القديمة لابن رشد 
والرازي وابن بطلان والمحوس وابن الي 


محلة الفيصل ص ١6‏ 


صادق وغيرهم من علاء الطب ي العصر 
الاسلامي. 

وعلى اية حال فهذه تماذج تسلط 
الضوء على بعض بسيط من كل عظيم 
احتوته هذه المكتبة الفاخرة الخامة. 

ان ها كتب عن مكتبة عازف 
حكلت الآ يوفها حقهاء “ذلك آن 
الكثيرين قد تناولوها لكن بايجحاز شديد» 
ونذكر مهم الاساتذة سيس وكرد علي + 


وعيد الله عبد الحبار: وعبد القدوس 


بالمميزات الخارجية التالية: 

أ- التوقيعات 

ب- الاختام 

ج- الكمال الببليوجرائي في 
البداية والحباية. 

د- الاجازات. 
م0 الأصالة الادبية والتاريخية. اذ 
ان الكثير منبا مكتوب بخط المؤلف او 
0 معظم المخطوطات تعتبر ذات 


الانصاري. ومحمد سعيد دقبردار. وعلي 
حافظ : وشكيب ارسلان: وعمان حافظ 
وحمد اللخاسر. وفؤاد حمزة. وعيد الله 
فلبي: وشايلدز وغيرهم. 

ان مجموعة مخطوطات الحرمين بما 
قها. مكتة عاق حكلت بالمدينة. تعتير 
تراثا وطنيا هاما يحب المحافظة عليه: وهي 
تمئاز عن بقبة المخطوطات بالثالي: 
0-١‏ معظم المخطوطات تنسب الى 
ائمة الفكر الاسلامي في مختلف العلوم. 
0-١‏ تتميز معظم مخطوطات الحرمين 
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نقوش على سقف الكتبة 


قيمة فيئة عظيمة سواء من حيث التجليد 
أو الخط او التذهيب أو الايضاحات 
المختلفة. 
ه- تتميز معظم الاعال يكمال 
النصوص ٠‏ اذ ان بقاءها داخل الحرم او 
ملحقة به ساعد على حفظها من العبث. 
وتجدر الاشارة هنا الى ان عارف 
حكمت الحسيثي قد استعمل التاثير 
الاخلاني السبكولوجي في الحفاظ على 
مجموعة المخطوطة: فوضع خا على كل 
كتاب يحيث ينص الحتم على العبارة 


التالية : 


«هذا ما وقفه عارف حككت بن عصمت 
الله الحسيتي لمديئة الرسول عليه الصلاة 


والسلام بشرط الا يخرج من مكتبته 
والمؤمن محمول على امائته». 


فالعبارة الاخيرة تعطي مدلولا دينيا 
اخلاقيا سيكولوجيا يساعد على حفز 
الضمير الذاتي لحمل الامانة دون تفريط 
ر4ى. 
وقبل ان َم هذا البحث المتواضع 
يحدر بنا ان نشير الى ظاهرة التسرب 
الخطير الذي عاشته المخطوطات العربية 
في كل ارجاء الوطن الاسلامي الكبيره 
فن خلال الحركات الاستعارية التي 
عمت الوطن المسلم بعد انسار “بضته 
ضاعت كثبر من كتبا الثراث ٠‏ 
واستقرت ي غير مواطبا. واصبحت 
ممتلكات لمكتيات كبرى في اوريا وامريكا 
وغيرها. 
كا ساهم البعض من ضعاف النفوس 
في تسرب كثير من كتب الثراث خخارج 
حدودها مثا عن منفعة مادية رخيصة. 
هذا بالاضافة الى نشاط حركة اوربد 
توسعت في اصطياد المخطوطات من 
مصادرها الاصلية. 


ويذكر لنا الاستاذ فيليب حي في مقدمة 
فهرسة نجموعات حاريث (9؟) ان 
المجموعة المخطوطة في مكتبة جامعة 
برنستون جمعت على دفعتين. احداهما تم 
شراؤها سنة 18817 وباعها هناك. وهي 
الي تقدر واي اربعة آللاف مخطوطة. 

اما المجموعة الاخرى فقد تم شراؤها 
سنة 1904 من بريل والتي تعود ملكيتها 
الى نفس المالك السابق. وتقدر محوالي 
خمسة آلاف مخطوطة. والحفيقة فان 
يالك مطلق التضرف في ملكيته: الا ان 


التراث يجب ان يحفظ داخل حدودة. 
فالامة مسؤولة عن الحفاظ على تراءها 
واصالها والا فقدت شخصيما اللي 
تميزها عن سائر الاثم. 

ولقد امكن للعالم الاسلامي والعربي 
ان يتنبه لهذا الخطر. فظهرت القوانين 
والانظمة الى 
التراث : وتحد من الاتجار في 
الى الاهمّام بانشاء المكتبات الحديثة الي 
تحفظ ذلك الثّراث وتنظمه وتسهل 
وصوله الى الباحثين وطلاب العلم 
واللعرفةة ْ 

ولقد كانت حكمة صائبة لحلالة 
المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز ان 
امر ببناء مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
المنورة على احدث طراز لكي 5 
شتات الثراث المخطوط في المدينة المنورة 
في مركز علمي حديث. وهذه المكتبة 
وهي بي مراحل اخراجها اللبائية نامل ان" 
تكون يحق على قدر امالنا العظيمة مركزا 
علميا للتراث الاسلامي » ستحقق نا بدأ 


به الراحل العظيم. 
لا 


ايات معلومة لشاع, مجهول 
المحلة: على جدران غرفة المكتبة الاربعة الي توجد بها نفائسها من 
المخطوطات .. ابيات من الشعر لا يعرف ناظمها هي: 


خزانة للكتب فاقت غيرها 
فيا لكل طالب مرامه 
شيدها الشهم اهام عارف بحوده ‏ وفضله العميم 
اعني بذاك شيخ اسلام الورى حسمته في شرعنا القريم 
في طيبة عم الانام نفعها لاهلها «الوافد المهوم 
فليدع من نال المرام مخلصا لصاحب الخيرات 2 بالنعم 
ويجزيل الاجر في دار البقا 2 والفوز في العقبى من الكريم 


بما حوت من انفس العلوم 
فن سائر المنثور والمنظوم 


الكراجح 


فاءولالا ورمعو ثانا لحم عطوسيمط] عتطقعم مممرلة مممويع (1 
3 1964 مالع )انه ل بمولة 


9- نفس المرجع السابق 
وعموأم5 601 لاكه )5 ألا 6ذا] 0 ومتتعسلامعكم|ا وممكرمة عومموتن (3 
7 قتره ذا اللا م] معمدم لم8 


4- ابو العباس احمد التلقشندي. صحج الاعشى ي صناعة الانشا. القاهرة. 
بولاق. 1917, جزء ١‏ اص 455 

ه- ابو العباس احمد بن علي المقريزي. المواعظ والاعتبار. القاهرة. بولاق. 
الال ج لا ص 414 


'لوطهعة مط )م مولعم طن" منمام موله زة 
622-44 (1959 تامع هاا ) - بمو ابه 8 بممطنا مهاواعلهم 


/- عباس صالح طاشكندي, رسالة دكتوراه. محطوطات عارف حكنت في العلوم 
البحثة والتطبيقية. جامعة بتسبرج. سنة 18108 


بمتخمقه تاكمعمعع مال مطخله عممم ,عنما علا متمععهاة مزممعوسظ .5 (8 
810 عتما 


متطقعم مزاعنية] علممطاعين8 ,ل رو 
89 1829 معناطام ممما 


-٠١‏ عبد الرحمن بن خلدون. المقدمة. ترجمة روزنفال للاجليزية برنستون. 
4مةكء ص /الام 

-١١‏ عبد الله عبد الحبار التبارات الادبية الحديئة. القاهرة اللجامعة العربية. 
ص 110 

-١‏ نفس المرجع السايق. 

-١*‏ نفس المرجع السابق. 

14- قطب الدين الحني تاريخ القطبي. مكة المكرمة. ص 15٠0‏ 

6- نفس المرجع السابق. 

5- نفس المرجع السابق. 

-١7‏ نفس المرجع السابق 

-١8‏ عبد الله عبد الحبار. المرجع السابق. 

5- نفس مرجع السابق. 

نفس المرجع السابق 

-١‏ نفس المرجع السابق. 

1- نفس المرجع السايق. 

*11- نور الدين احمد السمهودي. وفاء الوفا باخبار دار المصطفى. القاهرة. 
مطبعة الاذدب. 105 ص 2197 

4- عبد الله عبد الخبار. نفس المرجع السابق 


8- نفس المرجع السابق. 
'ووامقعطنا و'قتطهية أمبرةة'” كلاتنات .8 ,1 (26 
6.6 (1950.مع5) 75 أقمعنامل لنقعطنا 


دأطوعم متصاء ولام م برطاتام ,ل (27 
64م 1964 أأحاا معطه8 هلكوم 


8- عباس صالح طاشكندي. رسالة دكتوراه. نفس المرجع السابق 
4- فبليب حتي. فهرست مخطوطات مجموعة جاريث., جامعة برنستون سنة 
لوا ص م 
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9 
قت استطاع جع اللنة 
الرسك أت يوالبت 
دن العلى وا لحضارة ؟ 

66 


يف 
صومدة اعد لس فير 
القاماء عن ركب ال حياة ؟ 
696 


يملة الفيصل ص 18 


هو رابع رئيس ممع اللغة العربية بالقاهرة منذ 

انشائه .. وهو الذي اجمع اعضاء الجمع على 

اختياره خليفة للدكتور طه حسين. ولعل في هذا 
وحده ما يؤكد قيمة الرجل ويعرف به. لكن الذي قادني الى 
لقاء الدكتور ابراهم بيومي مدكور كان شيئا محددا يدور حوله 
الحوار في هذه المرحلة الشامة من تاريخ الأمة العربية 
والاسلامية. 


اين مجمع اللغة العربية من لغة العلم والحضارة وأمتنا 
تخوض اعنف معاركها من اجل اللحاق يركب العصر. العصر 
الذي اطلق عليه «عصر العلوم؛: واصبحت القضية العربية 
الحقيقية تتركز في فجوة حضارية لابد لنا من قفزها ونحن ملك 
لو أحسنا توظيف امكاناتنا وترشيد مواردنا ونحريك قدراتنا 
بشكل فعال؟ ولم يكن في ذهي ساعة لقاء الرجل من صورة 
جمع اللغة العربية غبر انه صومعة اعتزل فبها علباء عن الحياة 
وأكبوا على دراساتهم ويحونهم التي نتوجه نتائجها لخاصة 
الخاصة من المتعلمين والمثقفين. 


9 
هاا جرس الزكجع جهاء 
اللذريي الهلدس ؟ 
©66 


9 
قرس ربالك جع 
دبالك عريبة يلس 
امام الّولت ؟ 
6 


لغة العلم والحضارة 


سألت الدكتور مدكور .. اب 
العربية من لغة العلم والحضارة؟ 


اجاب 7 

الاشك ان لغة العلم والحضارة من المشاكل الكبرى 
التي عني بها مجمع اللغة العربية منذ انشائه. ولقد ورد هذا 
صراحة في المادة الأولى من مرسوم القانون الخاص بانشائه 
فقد نص على «ان النجمع يضطلع بعبء مواجهة متطلبات 
العلم والحضارة. وم يكن غريبا ان ينشيء المجمع عددا غير 
قليل من لحانه مهمتها الأولى ان م لغة العلم والفاظ 
الحضارة وهذا تراه في تكوين امع . اذ اشتمل على طائفة 
من شيوخ العلاء لوحظ فييم داما ان تتوفر لهم - الى جانب 

تخصصهم العلمي - معرفة وزاد كريم من اللغة العربية. وم 


بحلة لفبصل اصن 


ذ. ابراهم بيومي مدكور 
في سعطور 


ولد عام 1907 في القاهرة. 

درس في الأزهر الشريف. مم كلية دار العلوم. 

حصل على الدكتوراه من جامعة «السوربون» 
الفرنسية. وكذلك الدكتوراة من جامعة بريستون 
الامبريكية. 
عمل مدرسا في الأزهر وكلية الآداب فعضوا في 
بحلس الشيوخ المصري. 

> لهفي الفلسفة الاسلامية دراسات عميقة الى 
جانب بحوثه اللغوية والأدبية. 

اختير عضوا في المجمع اللغري العرني في القاهرة 
عام 1445 

* تقلد منصب امين عام المجمع عام 1951. 
تولى رئاسة المجمع بعد الدكتور طه حسين. 

* انتخب رئيسا لاتحاد مجامع اللغة العربية عام 
كلاو 


يقنع هؤلاء العلاء معلوماتيم وكفاياتهم. بل ضموا اليم 
اساتذة آخرين في المواد العلمية المختلفة». 


قلت: 

ان المجمع يبدوافيٍ توصله الى ايجاد الفاظ 
عربية 00 حضارية وكأنه بخرع هذه 
الالفاظ . وعلى سبيل المثال فان «التليفزيون» هو 
المرناة «والبراشوت» هو القفة الهابطة .. وغيرها. 
يحيث يحس البعض ان هذه الالفاظ العربية 

0 اختلاقا .. 

ف 
ب «من الخ ان يظن ان مجمع اللغة: العربية يخترع 
الفاظا. او انه 0 لوضع طائفة من المفردات والكلات. 
رما لحأ المجمع الى شي من 53 في السنين الاولى من انشائه. 
لأن اعضاءه الزسين قدموا اليه ومعهم زاد من ثروتهم 
الشخصية من مفردات اللغة والبحوث. ولكهم ما لبثوا ان 


دعوا الى لحان متخصصة في كل ناحية. اما ما ذكرت من 
الفاظ فهي لا تخرج عن كونها الوانا من هكم البعض على 
نشاط المجمع ونظرف اللمتظرفين. لقد ادعى هؤلاء ان المجمع 
قد جعل المرادف العربي للكلمة «ساندوتش» هي «شاطر 
ومشطور وبينهها طازج؛ وليس صحيحا - بالطبع - اننا فعلنا 
هذا. بل اني اذكر ان الملك فاروق استجاب لتظرف البعض 
حين ادعى ان المجمع قد سمى الوزير «عرعورا». فدعا احد 
وزرائه بالعرعور. .وغضب الوزير هذا. م تبين للملك - 
وللوزير ايضا - ان المجمع لم يسم الوزير «عرعورا؛ كما شاعت 
النكتة. اننا لا مخترع الالفاظ ولا تختلقها اختلاقا ويكثي ان 
اشير الى مثال واحد : ان المجمع كان يراس حنة القانون فيه 
المرحوم الدكتور عبد الرزاق المننهوري. وقد بدأ الرجل عمله 
في مجمع اللغة خبيرا. وكان حينذاك استاذا للقانون المدني 
بكلية الحقوق بالقاهرة. ثم شاء القدر بعد ذلك ان يصبح 
عضوا بالمجمع. وهو في رياسته للجنة القانون لم يقف عند 
درسه هو. بل دعا اساتذة قانون آخرين للاسهام معه في 
تكوين اللغة القانونية. وما يقال عن القانون يمكن ان يقال 
عن العلوم الاخرى كالطب والكيمياء والفلك والطبيعة. وكان 
الجمع حريصا داتما على ان يختار الخبراء من بين كبار 
المشتغلين بالمادة كل في تخصصه. ارايت اننا لا تخترع الفاظا 
بقدر ما نترك كل علم لاهله؟ 


اللغة .. والتطور 


عدت اشأل؛ 


ان لغة ١‏ عي 1 ك2 فيه نظو 
ان العلم ذانها اصبحت فيء تطور 
دائم. وهي تنمو نموا مضطردا. فهل يلاحق 
المجمع هذا التطور والغو؟ بمعلى ان اللفظة 
الدكنور شوشة والبروفسور جب في حديث بجمعي 


ع 


العلمية العر بية اللي ينتبى اليها المجمع ما يلبث 
التطور العلمي ان يدفع امجمع الى المراجعة. 
فكيف يتاتى للمجمع ذلك؟ 

4 م 


* أجاب . 

العم .. لغة العلم في تطور. وذلك يجمع عليه العالم. 
الامر الذي يدفع امجمعين الى اعادة النظر في بعض مقرراتهم 
السابقة لكي يجعلوها ملائمة لأحدث الصور واشيع 
الاستعالات. ويعنى هؤلاء المجمعيون ما وسعهم ان يضيفوا 
للمعنى الحديد لفظا عربيا فان لم يحدوا السبيل الى ذلك لم 
يترددوا في التعريب والمعربات البي اثبت الاستعال واثبتت 
الحياة الحاجة اليها. اتسع صور المجمع لقبونها. وقد اخرج 
امجمع في هذه اللغة العلمية نو عشرين مجموعة متلاحقة 
تشتمل على عشرات الالاف من مصطلحات العلوم المختلفة. 
وهنا استطيع ان اقول واقرر ان مجمع القاهرة يعد بحق أكبر 
هيئة خدمت لغة العلم ف الأربعين سنة الماضية ولم يتردد 
المشتغلون بالعلوم المختلفة في ان يأخذوا بمقرراته ويعولوا عليها. 
وكثير من المعجات العلمية اللي ظهرت في العشرين سنة 
الاخيرة تنوه بامها افادت من تلك الحهود واعتمدت عليها. وم 
يقف مجمع القاهرة عند هذا. بل حاول ان يستخلص من 
هذه المصطلحات معجات متخصصة في الطبيعة والحغرافيا 
والحيولوجيا. ولدينا قسم للتسجيل يعتبر ثروة كبيرة باسم اللغة 
العربية. تحفظ فيه مقرراته المنتالية. ويأمل ان يكون في هذه 


احمد أمين وعلى الحارم والشيخ عبد القادر المغرني 


أين مجمع اللفة العريبة 
من تمه الحصصرس 


حقائق عن مجمع اللغة العربية في القاهرة 


0 يعود التفكير في انشاء مجمع يعني 
بأمر اللغة العربية الى أخريات القرن 
الماضي. وكان على رأس الدعاة هذه 
الفكرة الشيخ محمد عبده. 

0 الى بح «البكري» عام 18917. 
وكان هيئة أهلية ميتم بائباتان اللغة 
العربية كفيلة. بمواجهة متطلبات العلم 
والحضارة ومن ابرز اعضائه الشيخ 
محمد عبده والشيخ الشنقيطي 
والشيخ توفيق البكري. 

* الم يعمر مجمع البكري طويلا. وفي 
اوائل هذا القرن عقّد رجال مدرسة 
دار العلوم ندوة لمشكلة اللغة 
العربية. .وقد بادر لطى السيد باشا 


عبد الوهاب خلاف وأحمد زكي يستمعان الى الشبخ ابراهم حمروش 
و .مر 


عندما تولى ادارة «دار الكتب» 
بانشاء مجمع عربي لا مصري. يقوم 
على عدد من شيوخ المصريين الى 
بخان علد اخدر امن ابوج اللغة 
العربية وخاصة في العراق وسوريا 
وعلاء يلمون باللغة السريانية واللغة 
العبرية وغيرهما من اللغات السامية. 
وقد سمي هذا المجمع امجمع دار 
الكتب١).‏ 

3 لم يستمر مجمع دار الكتب طويلا. 


عباس محمود العقاد يتابع أحاديث الخالدين 


التروة ما يفسح اال لاخراج معجات متخصصة في محتلف جميعا. ثما هي صلة بحوث ودراسات مجمع 
العلوم الطبيعية والرياضية والانسانية. القاهرة بلمجمعين الآخرين في دمشق وبغداد. 
2 2 هل هناك تبادل بين هذه الجحامع بصدد 
ااه اتمايع, العربية مقررات اللغة العلمية والحضارية الي يني الها 
7 مجمع القاهرة؟ 
ان رسالة المجمع رسالة عربية في المقام أجاب . 
الأول ولغة العلم والحضارة قضية لغة العرب ١انت‏ تعرف ان اتحاد المجامع العربية قد انشي اساسا 
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اذ هاجأته احداث الحرب والحركة 
السياسية المصرية عام 19419. 

في عام 1977 صذر المرسوم الملكي 
الخاص بائشاء «مجمع فؤاد الاول» 
للغة العربية. واستمر هذا المجمع 
حتى اليوم. ولم يبدأ عمله الا عام 
4" . ونص في مرسومه على ان 
يتألف من عشرين عضوا عابلا 
يختارون من غير تقيد بالحنسية من 


بين العلاء المعروفين بتبحرهم في . 


اللغة العربية. او بأبجائهم في فقه 
اللغة وهجاتها. 

في عام 194٠+‏ اعيد تشكيل المجمع 
ونص على ان يكون عدد اعضائه 
من ازبعة وعشرين. الى ثلاثين 
عضوا. ويجوز ان يكون ثلثهم على 
الأكثر من العلاء غير المصربين. 
ف عام 1145 عدل قانون المجمع 
مرة اخرى فأصبح عدد اعضائه 
ازبعين هيم عشرة عن ع 
المصربين. 

في عام ١96٠‏ زاد القانون الاعضاء 
العاملين فاصيح غير المصريين اثنا 
عشي 

في. غام, الوحلاةا بين مصر بوسوريا: 
دار البحث في أمر المجمع . 


للتنسيق والربط بين مجامع العالم العرني. وهذا الاتحاد يحاول 
من جانبه ان يضع مقررات مجمع القاهرة امام امع 
الأخرى. لتكون موضع الدرس والبحث. وقد عقد لفاءين 
احدهما في دمشق حول المصطلح القانوني والاخر بي بغداد 
حول المصطلح النفطي ونحن فعلا في حاجة ماسة الى توحيد 
هذا المصطلح العلمي كُ العالم العرني. كما وحد من قبل ابان 


فاستحدث التشريع التوحيد بين 
2 القاهرة ومجمع دمشق. 
فأصيح خلا الاغشناد جنيعا الي 
عضوا متهم اربعين من المصريين 
وعشرين من السوريين وعشرين 
بثلون. الافطار_العربية. الاخرى, 


* اللغات البي يعتمد عليها الاعضاء 


في بحوئيم ودراساتهم هي الامجليزية 
والفرنسية والالمانية والايطالية 
والاسبانية والهولئدية والفارسية 
والتركية والاردية. 

المتخصصون في اللغة والأدب الا 
عت 4 العلوم والطبيعة 
والرياضة' 3 أعضاء. والأظباء 4 
ورجال القانون .٠١‏ وعلاء الشريعة 
الاسلامية ٠١‏ عضوا. ورجال 
التاريخ والآثار والحغرافيا ١١‏ 
عضوا. والشعراء. 1١59‏ عضوا. 
والصحفيون ١6‏ عضوا. ورجالك 
الفلسقة وعلم النفس ١١‏ وعلاء 
اللغات الشرقية 15 عضوا. 
يختار الأعضاء. العاملون رئيس 
امحسع من بهم فيتتخبون ثلاثة 
باغابية اصوات الحاضرين. بعين 
من بيهم الرئيس بمرسوم ومدته 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وم 


يقصر القانون الرياسة على المصربين. 


الحضارة الاسلامية الزاهرة. فكانت لغة العام في بغداد هي 


يجوز لمجي إن يتلقى التبرعات 
والمبرت من الميئات والأوقاف 
والوصايا. وكانت ميزانيته في البداية 
تابعة لوزارة المعارف التعليم والعربية 
حاليا» وهو يتبع حاليا وزارة الثقافة 
وله ميزائية مستقلة. 

لمجمع واحد من ثلاثة مجامع في 
العالم العرني. مجمع دمشق ومجمع 
بغداد واحدث مخامع العالم العرني 
هو جع الأردن الذي أنعي أخيرا: 
تقاليد المجمع تمنع اعلان اسهاء 
المرشحين للعضوية الا بعد 
اختيارهم. كا انه لا يجوز للاعضاء 
الخد ممارسة عملهم الا بعد صدور 
قرار جمهوري بتعييهم. ثم يقام 
حفل استقبال لحم. 

يستقبل العضو الحديد احد 
الاعضاء الذين رشحوه في 
انتخابات العضوية على ان يتكلم 
العضو الحديد عن صاحب الكرسي 
الذي شغله بوفاة اصلحع بزناةا لله 
بعد رحيله. 

اول رئيس للمجمع وقت انشائه 
كان توفيق رفعت باشا. تم تلاه لطبي 
السيد باشا والثالث الدكتور طه 
حسين عام 1151 وانخيرا الدكتور 
ابراهيم بيومي مدكور, 


نفسها لغة العلم في القبرراك وقرطبة. ولعل جموعات 
المصطلحات العالمية أكثر مطبوعات المجمع رواجا رطلبا من 
الباحثين والدراسين. ولكن بجمع القاهرة لا يزال يشكو من ان 
مطبوعاته لا تصل الى العالم العربي في يسر. ولاشك ان الجمع 
يعنيه ان تكون هذه المطبوعات في ايدي الئاس جميعا. ولو 
كانت لديه اجهزة توزيع ما تردد في ذلك. 


بحلة الفنضل. صن ا 


اين مجمع اللئة العربية 


من لف" الحصصبس 


مكتب ننسيق التعريب في الوطن العرفي 


بالرباظ - المغرت في الحزيرة نبتت نواة ابجامع 
انثئ هذا المكتب عام 19517 م. فروع المعرفة المختلفة , 
» الغاية التي انشي من اجلها هي مدع الك عار لسن ا 
تنسيق جهود الدول العربية في العري وهي محلة دورية تعنى ذوالمحاز يحوار عرفة 
ميدان التعريب تحت اشراف جامعة بمختلف الدراسات اللغوية العلمية 5 0 الظهران ا 
الدول العربية. مها والأدبية وقد صدرت عنه ايضا رت 1 
سلسلة معاجم علمية في يحالات 1 0 
ظهرت بحهودات المكتب في أوجه الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء . 1 لق 
2 - الفقه والقانون: - الاشغالك 8 , 
النشاطات المختلفة التي يقوم. بها في ل والقائوة 5 2 
حالات استقصاء المصادر العربية العمومية - السياحة - الطحانة 351 
ل لمعلاف اليه ارت ا ا 5 
استعالها ووضع مقابلاتها باللغات جانب محموعة من المعاجم الصغيرة 00 1 العروفة 
اليه الأخرى » واعلذار ترم لحري # سوق دبا في ععان 
يدن امعاحم المبلليجات افيه (امحلة) الاية فى خحضورت 
سعوديون اعضاء في مجمع القاهرة وهي اسواق لا يجهلها كل معي 
* الشيخ حمد الحاسر الى * الشيخ عبدالله بن جميس, بتاريخ العرب .. وكانت ممثابة 
جانب عضويته في مجمعي * الاستاذ حسن القرثي. غائع أدررة امصفلة. 
0 عدا 
درا رالة) راغلة) 


قاطعت رئيس المجمع .. ولكن الملاحظ 
ان المجمع يخطو خطوات بطيئة لا نكاد نحس 
بها في محال الفاظ الحضارة. فلاذا؟ 
* العم .. لان المجمع يقصد هذا البطء اوان شئت فسمه 
التأني. لانه يخشى البلبلة واختلاف الاستعالات. من اجل 
ذلك دعا المجمع - ولا يزال يدعو - الى تكوين هيئات من 
المتخصصين تمثل البلاد العربية لكي نتدارس كل هيئة 
الفاظها الخاصة. وتتقدم بها الى امجمع بمقترحاتها لينظر فيها. 
ومرت بنا تجربة في هذا الباب نعتبرها رائدة. وهي تجربة 
«اتحاد اللاسلكيات» فقد دعا هذا الاتحاد الى عدة لقاءات 
في اطار الجامعة العربية. وانبى الى قرارات عرضت على 
مجمع القاهرة. وكانت في جملءها قرارات موفقة لم يدخل 
انمع عليها تعديلا يذكر. وكم نود ان يلتني السبنائبون 
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والمسرحيون في العالم العرني ليتدارسوا لغة مهدهم وفنومهم. ولا 
يتردد الجمع ان يشترك فيبا ان دعي اليا . وقد سق للمجيع 
قدبما ان كون جاعات للبحث في مصطلحات الحرف 
المختلفة. يوم ان لم تكن هناك نقابات او هيئات منظمة هذه 
الحرف واخثار من حصيلة هذه اللجان ص الألفاظ 
والمصطلحات قدرا لا بأس به. ولكئنا نرحب دائما بالعمل 
الجراعي . لا على نطاق مصر وحدها بل على نطاق العالم العرني 


قرارات امجمع 

8 سألته ان يشير الى من برز في باب 

ألفاظ الحضارة من اعضاء المجمع. والاسلوب 

الذي يتبعه المجمع في اقرار الفاظ الحضارة؟ 

*د «رغم كل الصعوبات التي تواجهنا فالمجمع له قرارات 


مطبوعات مجمع اللغة العربية 


القاهرة 
معجم ألفاظ القرآن الكريم : 
صدر في ستة اجزاء والقصد منه 
تيسير فهم الألفاظ القرانية وتحديد 
دلالتها. 


المعجم الوسط: 
صدر في جزأين كبيرين» والقصد 
منه تبسيط مواد اللغة العربية 
والكشف عنها بأيسر وسيلة وترتيها 
على ميج عصري حديث بدلا من 
طريقة المعاجم القديمة. 


المعجم الكحيئ 
معجم يضم الفاظ اللغة: حقائقها 
وميزامها مع الاستئناس بالشواهد 
الشعرية والمأثورات الأدبية في 
الدلالات؛ مع ذكر نسب الكليات 
البى لما اصول في اللغات السامية. 


في أصول اللغة: 
وهو يضم قرارات المجمع الي 
اصدرها من الدورة 74 الى الدورة 
4" في اقيسة اللغة وأوضاعها العامة 
في الألفاظ والأساليب. 


مجموعة المصطلحات العلمية 
والفنية : 
وهو يضم مجحموعة المصطلحات في 
امحالات العلمية والفنية التي أقرها 


المجمع . 


البحوث والدراسات : 
نى الصرية الدرنات إلى 
يغدها الخبراء الباحثون من اعضاء 
المجمع وغيرهم وألقيت بداخله. 


محاضرات الحلسات : 


وقد قام المجمع بنشر جلساته 
ومداولاته حول القضايا الي تثار في 
هذه الحلسات. 


لك 


بحلة الجمع: 
وهي تضم قراراته ودراساته وما 
انتبى اليه الرأي اي القؤاعد 
والضبط وما أقره المحمع من 
المصطلحات في العلوم والفنون 
الآداب. 


نشر الكتب القديمة التي ها صلة 
باللغة العربية : 
-كتاب التكملة والذيل والصلة 
للصاغاني وهو تكملة كتاب 
(الصحاح) للجوهري وصدر منه 
الحزء الاول وحققه الاستاذ عبد 
العليم الطحاوي. 
-عجالة المبتدي وفضالة المنتبى في 
النسب للحازمي وحققه الاستاذ 
عبدالله كنون. - 
-كتاب اليم : لأني عمر الشيباني. 


(المحلة) 


متصلة في الفاظ الحضارة عول فيها بخاصة على الخبراء كل 3 


في ميدانه. ويكاد يلتزم بالا يسجل لفظة حضارية الا اذا 
ثبت له ان اللفظ له استعال شائع وحياة لا تقل عن عشرين 
عاما في لغة الخطاب والكتابة ايضا وكثبرون يعرفون جهود 
المرحوم محمود تيمور - من اعضاء المجمع - في هذا الميدان 
فقد وقف رحمه الله نفسه عليه طوال خمسة عشر عاما وكان 
يوافي المجمع بحصيلته لتوضع موضع الدرس والبحث. تلك 
صورة قد لا تكون كاملة عن جهود المجمع في لغة العلم ولغة 
الحضارة. اما جهوده في اللغة بعامة فالحديث فيها طويل. وما 
أجدرها ان يرقف عليها حوار مستقل 


هذا عا يختص بلغة العلوم. ثماذا عن لغة 


الحضارة؟ 


قال رابع رئيس جمع القاهرة. 

«لغة الحضارة أعسر نوعا ما من لغة العلم. لان هذذه 
لغة الخاصة بوجه عام. اما لغة الحضارة فهي لغة مشتركة بين 
الخاصة والعامة بل هي بالأولى لغة ماهير ومن سبل نشمرها 
وتوحيدها وسائل الاعلام المختلفة من صحافة واذاعة مرئية او 
مسموعة لكي تقدم المثل الصالح الذي بمكن ان بحاكي. 
والذي يني بنا الى لغة حضارية موحدة في العالم العرني. 
ولست في حاجة الى ان اشير الى ان اذاعتنا المصرية ليست 
على مستوى منشود في هذا الباب. وقد سبق لمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة ان ابدى هذه الملاحظة غير مرة. بل اضاف 
الييا ان اذاعة ب.ب.سي. البريطانية في قسمها العرني تعنى 
بدقة اللفظ وسلامة الأسلوب. ورما كانت اسلم من اذاعات 
عربية كثيرة. 
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يدور الحدل منذ ظهر التصوف في 
الاسلام كتيار فكري واتجاه ديني حول 
نشأة النصوف .. أهى نشأة اسلامية 
خالصة ام اله تأثر بفلسفات هندية او 


فارسية او اغريقية او مسيحية؟ 

وقد اجتهد فريق من الباحثين 
والمؤرخين المسلمين لاثبات ان التصوف 
اسلامي البشرة والجوهر 3 اسلامي 
النشاة والنزعة؛ والفوا المحلدات في نو 


يي 


تبمة التأثر او الاقتباس من الفلسفات او 
الحضارات الاجنبية ولكاهم لم يتوقفوا 
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لك ماالحاجة!لىالتصوهوئل؟ 


لم وماذا قكدم التصوف للاسلام ؟ 


أ وهل نشانشأة إسلامية خائصة» 
١‏ أم أنه تأشرينلسفات أخرى؟ 


نام :ابراهيم مصباح 


كثيرا عند البحث في أثر هذا الاتجاه في 
الحياة الفعلية الاسلامية وكذلك في 
الحضارة الاسلامية بوجه عام. 

ويكني للحديث عن أثر التزعة 
الصوفية يي الحضارة الاسلامية ان نذكر 
ان دعاة الاصلاح في الشرق الاسلامي 
في العصر الحديث اعتبروا التصوف وما 
نشأ عنه من فكر نظري وسلوك حياني 
مسئولا بشكل جذري عن التدهور الذي 
اصاب حياة المسلمين: فلم يكن جال 
الدين الافغاني باقل انتقادا للتصوف من 


الشيخ محمد عبده؛ وجاراهم في ذلك 
الشاعر الفيلسوف محمد إقبال وكذلك 
الشيخ عبد الحميد بن باديس في الحزائر. 

ومن عجب ان بعض الأنمة في 
عصرناء ينصبون من انفسهم دعاة 
لاتصوف وهم يرون بأعياهم ما انحدرت 
اليه الخال من فساد العقيدة والاعتقاد في 
الأولياء وكراماتهم اللا محدودة واسقاط 
التدبير والتواكل ونبذ العقل والانصراف 
عن العلم المكتسب انتظارا للفتح او العام 
اللدثي: وقد وصل الخال كذلك ببعض 
المنحرفين الى اسقاط التكليف فلا يقومون 
بصلاة او صوم او حج او غير ذلك من 
فرائض »؛ وقد اثر عن الحلاج جواز احج 
بالهمة اي دون سفر الى مكة وبيت الله 
الحرام. 

وفكرة الظاهر والباطن من الأفكار 
الاساسية في البناء النظري التصوفي 
فالوضوء له ظاهر وباطن وكذلك 
الصلاة والصوم والحج .. الخ والقران 
الكريم كذلك له ظاهر وباطن والآيات 
لها مفاهيم ورموز باطنة لم يصل الها 
مفسرو القرآن لانها لا تأت عن طريق 
الاجتهاد العقلي او التأمل النظري» ولكنبا 
من اضيب أهل المواجيد والأذواق. 

وقد فطن دارسو الصوفية الى ان 
الماعة قد وجدوا في اليج مرتعا خصيبا 
للرموز والاشارات .. أمدهم بذلك ما في 
الحج من شعائر كثيرة مثل الطواف 
والسعي والوقوف بعرفة ورمي الحجارة 
والنحر .. الخ. 

وقد وجد الصوفية في بعض الآيات 
القرانية ما يصادف هواهم وملبجهم في 
البحث عن الرموز والدلالات 
والانحاءات مثل آية النور .. فهناك 
المشكاة والزيتونة: وهناك الزيت الذي 
يضئ ولم بيمسسه نار .. ويستوقفهم 


التصوير القراني مذاهب شتى تخرج مم 
عن الخادة في كثير من الأحيان» كتفسير 
بعضهم «واذ قال موسى لقومه ان الله 
يامركم ان تذبحوا بقرة» بأن الامر عام 
للمسلمين وان البقرة هي النفس وشهواتها 
وان المسلم مأمور بذبح هذه البقرة فلا 
يتنعم بخيرات الدنيا وأطايبها الي أحلها 
الله وانعم بها على عباده؛ ولكن عليه ان 
يلبس الخرقة» او المرقعة وان يكتنى 
بكسرة جافة ويرفض النساء والكساء 
ويستمر التفسير الغريب لآّيات كثيرة مثل 
الآية الني وردت فيها عصا موسى عليه 
السلام وآية الأمر موسى بخلع النعلين .. 
الخ. 

فالقول بالظاهر والباطن 
مذهب الباطنية الذين لا يعترفون ؛ 
القران الكريم .. فالصوفية كا قائا يرون 
مع أهل السئة ما وصل اليم من تفسير 
للقران الكريم ولكنهم يحملون الآيات 
بعد ذلك ما لا تحتمله بدعوى النفاذ الى 
عالم الاسرار والانوار» وهم في الحقيقة 
يصلون احيانا الى معان دقيقة ولكن . 
من قال ان تفسير القرآن يكون بالرأي؟ 
حقا لا يجوز الحجر على المسلم في فهم 
القران ولكن ان يكون لكل فرد فهمه. 
الخاص للايات فان ذلك يدع ف 
النباية الى اخختلاف وتناحر لأن القرآن 
يجمع بين العقيدة والتشريع والاختلااف 
على التفسير يستتبع بالضرورة اختلافات 
جذرية في المعتقد الواحد. 

وينبغي القول ان الاهتام بالباطن 
والأسرار والرموز والاشارات يتفق مع 
الصوفية حيث بدآت تاريخيا كرد فعل 
فردي للثرف ١‏ الذي انتشر في دولة 
الاسلام بعد الفتوحات ثم ازدادت 
الحركة وتات فيا بعد مع الشيعية؛ التي 
ظهرت هي الاخرى كحركة شعبية دينية 
مقهورة بالتسلط الاموي بعد استشهاد 
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فق بل «رقى: أله عثينا 
واستعاضت الصوفية عن 
الدنيوية مثل الخلافة والوزارة والامارة 
وغيرها بمناصب اخرى فهناك الاستاذ 


وامام الوقت وشيخ العهد والنقباء 
والأبدال والأوتاد ولكل مقامه 
واختصاصاته في سلك الطريقة الصوفية 


والدراسة المتأنية للسيرة النبوية تبين 
لنا ان اتتصوف لم يظهر في العصر النبوي 
.. ولم تظهر كذلك جذوره او بوادره في 
السنة المطهرة .. حتى الكلمة» لم تظهر 
في حياته الشريفة .. ولم يوافق صلى الله 
عليه سم على كثير من مناحي وركائز 
التصوف؛ ولذلك فاننا نقول: ما الحاجة 
الى التصوف؟ 

ان التصوف اتجاه دينى اسلامي ظهر 
بعد وفاة الرسول صلى الله عله رسا ليان 
يمكن القول بان هذا الاتجاه يشبه من 
قريب او بعيد ظهور المذاهب الاربعة؟ 

يظهر بعد الدراسة والمحيص ان 
الأئمة الأربعة كانوا اصحاب اجتبادات 
وتأويلات تعتمد اساسا على فهم عميق 
للقرآن الكريم والحديث لاستنباط 
الأحكام الشرعية ما بتفق مع أحوال 
الرعية في الأقطار الاسلامية المأرامية» 
وهم الذين قاموا بما يشبه التقنين للفقه 
الاسلامى في موضوعاته المختلفة؛ 
ولمع يقتفون النور المحمدي وكبار 
الصحابة في المسائل الخلافية . 

ولكن ماذا قدم التصوف للاسلام؟ 

ان ظهور هذا التيار او الرافد يجعلنا 
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نتساءل: 

أهو رافد وافد حقا من نبع اجنبي .. 
فارسي او هندي او اغريتي؟ 

ان كان الامر كذلك فان هذا 
الاعتراف يؤدي الى القول بقصور 
الاسلام كعقيدة شاملة ومبج حياة؛ 
والكامل لا يقبل الزيادة .. لان الزيادة 
لا تكون الا حيث يكون النقص . 
ولذلك فان اهل السنة رفضوا التصوهف 
جملة وتفصيلا .وم يناقشوا كثيرا من 


مقولات الصوفية باعتبار امهم 
بالاسلام: والاسلام نعمة كاملة تامة 


بدليل قوله تعالى: 
«اليوم أكملت لكم دينكم وائم< 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 


- 0 

دينا» صدق الله العظم . 
ونسأل من جديد: 

هل التصوف نابع من الاسلام ك) 
يتفرع المهر العظيم عن جدول؟ أن كله 
كذلك فاذا تقول فيمن يرك الأصل 
ويتمسك بالفرع؟ 

ومع كل فان المناقشة والتحليل 
تؤديان الى العثور على كثير من أوجه 
الخلاف بين الروافد وبين النبع الاي . 
حا ان بعض الصوفية لهم مقاصد 
حسنة؛ ولكن على الحملة لا يمكن انكار 
الأثر الضار الذي احدثوه في الحياة 
العقلية وني الحضارة الاسلامية . 


ومن أهم المسائل الخلافية 

ما لاشك فيه ان اتباع محمد صلى 
الله عليه وسلم هم امماء بعينها لا يحب 
الأختلاف عليها .. فهم المؤمنون وهم 
المسلمون» وهم أوصاف .ذكرها القرآن 
الكريم انهم المحهادون؛: المتقون» 
الصابرون» المستغفرون» المنفقون .. الخ 


ولم يأت تعبير «المتصوفون» في قرآن او سنة 


وقد صح ما توقعه الدارسون اذ ان 
الطرق الصوفية (واسمها يشكل الاختلاف 
فهي طرق وليست طريقة واحدة) قد 


أنقسمت ولا زالت تنقسم وتنشر دعواها 
التي تختلف معها في كثير من جوانهاء 
ويكني ان نشير الى الطريقة الاحمدية 
وهي طريقة السيد احمد البدوي؛: وما 
انتبث اليه .. وقد أشار الدكتور سعيد 
عبد الفتاح عاشور في كتابه عن حياة 
البدوي الى هذه المسألة الهامة .. فذكر 


الطرق الاربع الشهيرة وهى الما 


والرفاعية والأحمدية والبرهامية ثم عرج 
على ذكر ما تفرعت عنه الطريقة 
الأحمدية فوصلت إلى سنة عشرة طريقة 
م 

المرازقة والكناسية والانبابية وا منايفة 
والحمودية والسلامية والحلبية والزاهدية 
والعشيبية والبيومية والتسعيانية والشناوية 
والسطوحية والبندارية والمسلمية . 

ويقول ائمة المتصوفة والمدافعون عن 
هذا التعدد الانقسامي : 

«إن كلهم من رسول الله ملتمس». 

ولكن هذا الرأي مردود علييم فهم 
وان كانوا كذلك الا امهم قد غايروا السنة 


محمد عيدة 


المحمدية وذلك منذ أرتضوا لانفسهم 
هذه التسميات: فليس ثمة الا طريقة 
واحدة وهي الطريقة الاسلامية او 
الطريقة المحمدية لان تفرع الطريق يسبب 
الوهن ويؤثر الخلاف . 
قال تعالى: 

وان هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا 
ُتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون» صدق الله 
العظيم. 

(مه ١-الانعام)‏ 

والواقع ان الصوفية وهم ينزعون الى 
الزهد والتقشف وخاصة في بداية مراحل 
التصوف كانوا يمثلون اجاها فرديا لا خطر 
لهء ولكن ان يتحول ذلك كله الى دعوة 
جاعية لها دستورها وقوانيتها وهدفها 
الاخير الذي يرمي الى تحويل المجتمع كله 
الى مجتمع من الزاقديق والمتقشفين فهذا 
ما يحتاج الى وقفة تأمل . 

ذلك اننا لا نناقش افكار هذه 
المماعة مناقشة محردة ولكننا ننطلق من ان 
عقيدة الاسلام هى عقيدتنا الراسخة 
ومبجنا الذي نعرف به سبيلنا في الحياة 
ومقياس الافكار الاخرى فان طابقت 


قبلناها وان شذت رفضتاها . 

وبلاءا فان الاسلام لم يرسم لاتباعه 
حياة الزهد والنسك والتقشف؛ وهوايضا 
لم يرد لهم حياة الاستغراق في الثرف 
والنعيم والبلهنية .. 

ان الاسلام يرفض العزلة والانقطاع 
الى العبادة؛ وهو كذلك يرفض 
الانكباب على الدنيا وجمع ثرواتها؛ ان 
الاسلام يرفض الرهيئة وهو كذلك لا 
يدعو الى الاكثار من النساء. وف كل 
هذه القضايا تغنى الآيات الكريمة 
وألحاديت الإسول صيلن الله عليه وسلم 
شير الى 
ما حدث من جاعة من الصحابة اتفقوا 


عن المراء واللجاج ف وبكني |1 


على حياة الزهد احدهم يصوم الدهر لا 
يفطر أبدا والآخر يصل الليل بالمهار 
صلاة وعبادة؛ والثالث لا يتزوج النساء 
ابتغاء مرضاة الله» فيرفض الرسول 
الكريم هذا المميج جملة وتفصيلا ويرسم 
خطة الاسلام المتوازنة بين ترك الدنيا 
والتبالك علييا. 

ولقد أدت هذه المؤاقف ببعض 
الباحثين الى الخوض" في تأثر المسلمين 
بنظام الرهبئة في المسيحية:ء ولكن 
غالبيمهم يرفضون الأخذ بمقولة ان 
المنصوفة قد تأثروا بنظام الرهبئة والأديرة 
والانقطاع الى الغياةة في جوف الصحراء 
ومغارات الحبال لأن الانقطاع والعزلة 
نزعة تطرأ على الانسان في ظروف معيئة » 
ومع ذلك فان محرد ورود المقارنة يؤكد 
خطأ الطريق الذي ذهب اليه من اتخذوا 
معازل للعبادة من المتصوفين. 

وننتقل الآن الى موضوع فرعي وهو 
يؤكد ما ذهبنا اليه من محافاة التصوف 
لتعاليم الاسلام؛ فالمعروف ان الاسلام 
قد حرر روح الانسان من تسلط اية قوة 


اخرى بشرية او أغير بشرية منذ اعتروف 
انه لا اله الا الله .. ولم يصبح مسؤولا الا 


امام خالقه. وهذا في حد ذاته يفتح 
ملكوت السماوات امام الانسان بلا 
حدود .. ولكن الطرق الصوفية الما 
مفهومها الخاص في هذه الصلة الوثيقة 
بين الانسان وربه .. فالتوبة لا تكون الا 


على يد شيخ الطريقة؛ وهناك ساسلة من 
الاجراءات يمر مبا المريد او السالك 
ويترقى عن طريقها في مدارج السمو ولا 
يستطيع ان يفعل ذلك وحده وانما لبد 
له من واصل موصل» اي لابد ان ياخحد 
استاذه بيده؛ وعلى هذا الاساس نستطيع 
سٍ ع 
ان نقرر ان الصوفية في هذه النقطة 
بالذات قد خالفت المفهوم الاسلامي 
العظم. 
2 
حما ان الصوفية قد تركوا «للمريد» 
حرية اختيار شيخه او استاذه؛ ولكنيم 
يقررون ان المريد متى اختار شيخه او 
استاذه فانه يرتبط به ارتباطا ابدياء 
وبحدد الخفاجي بي كتابه «النفحات 
الاحمدية) اداب المريد مع شيخه وأهمها 
عدم مخالفته او الاعتراض عليه وتقديمه 
في كل الامور على غيره من الاشياخ 
الصا حين من اهل الطريق فلا يزور وليا 
من اهل العصر ولا صالخا الا باذنه ولا 
يضر مجلس غيره ولا يسمع من سواه 
ولقد لخص السيد ابراهيم الدسوقي علاقة 
المريد بالشيخ قائلا «ان المريد مع شيخه 
على صورة الميت» لا حركة ولا كلام؛ 
ولا يقدر ان يتحدث بين يديه الا باذنه 
ولا يعمل شيئا الا باذنه؛ من زواج او 
سفر او خروج او دخول اوعزلة اومخالطة 
او اشتغال غلم او قران او ذكر او خدمة 
الزاوية او غير ذلك..» 


0 
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وأما فما يختص بالعمل واكتساب 
الرزق فان الام كذلك يحتاج الى وقفة 
اخرى؛ فغني عن القول ان الاسلام قد 
رفع أتباعه وكرمهم بدفعهم الى كسب 
خبرهم بعرقهم ونباهم عن البطالة 
والحرام والربا ونباهم عن الاعّاد على 
الغير في النفقة» وقصة الزاهد الذي 
القطع عن العمل وترك غيره ينفق عليه 
معروفة .. اذ ان غيره اعبد منه كا قرر 
الشارع .. ولكننا نرى في الطرق الصوفية 


موي 


الاوك :تمكن حب البطالة. من نفوس 
ابعش ايعدم لابقع 
للتوكل وعدم اتخاذ الأسباب 
تحت ستار الزهد رغم تأكيد 
مشايخ الصوفية على استمرار 
المريد في الاسباب اي اكتساب 
الرزق؛ وكان كثير منهم يعمل 
بيديه واخرون يعملون في الزراعة 
والتجارة مثل أي الحسن 
الشاذلي. 


الامر الثاني : 
حين اشتد تيار التصوف ازداد 
عدد الزوايا والخوائق البي شيدها 
الاثرياء تقربا لله وحرصت 
معظم الحجج الشرعية الخاصة 
باوقاف الزوايا على وضع 
الشروط الكفيلة - بانقطاع 
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الصوفية للعبادة وعدم تغيبهم 
اكثر من ثلاثة ايام في الشهر 
الواحد (حياة السيد البدوي 


د. سعيد عبد الفتاح عاشور). 


وهكذا ظهر الانحراف جليا حين 
انقطع المتصوفة الى العبادة وتركوا السعي 
الذي امروا به في كتاب الله وسنة رسوله 
واصبح وجودهم عالة على آخرين يبط 
بهم عن منزلة المسلم الحق ويعرضهم 
لمخالفة مبادئ الاسلام وهم ومن 
ساعدهم على ذلك الاتجاه الخاطي. 
وني عن البيان ان الاسلام يدعو الى 
ايجاد منازل خاصة للعجزة او الذين 
فقدوا العون والسئد والنزعة الانسانية في 


الاسلام ترقى بل تسمو على كل الشرائع 
الاخرى؛ ولكن حديئنا ينصب على 
اولك القادرين الذين تركوا العمل توعما 
مهم ان في الانقطاع عن الدنيا تقربا من 
الله عز وجل. 

والحقيقة ان قضية التوكل من اهم 
القضايا الحديرة بالمناقشة في فكر المتصوفة 


وفكرة التوكل في .الاسلام واضحة لا 
لبس فيباء فالله تبارك وتعالى هو نعم المولى 
ونم الوكيل:2 وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون» ولكن هذا التوكل مشروط 
باتخاذ الاسباب فلا تثرك الامور على 
عواهئها يحجة الاتكال على اللهء وقد 
5-5 ع الصوفية في اسقاط التدبيركلية 
والغاء السعي والتحرز وأحذ الحيطة 
والحذر .. ومبهم على سبيل المثال ابن 


عطاء الله السكندري الذي ألف كتابا 
أسهاه «التنوير في اسقاط التدبير» لان 
الاختيار في رأيهم فيه سوء أدب مع الله 
اذ ان المؤمن المتوكل هو من ترك اموره لله 


يختار منها ما يشاء وليس له هو ان يختار 
بل ابم يرفعون معصية الاختيار الى 
درجة قريبة من الشرك بمعنى الاشاراك 
مع القدرة الآلهية في تدبير الامور. 
وهكذا يجعل ابن عطاء الله من اسقاط 
التدبير معنى مرادفا للتوحيد. 

وكان هذا التحليل الصوثي بايا 
خطيرا دخلت منه روح التواكل لدرجة 
اننا نرى الامام الغزالي رضي الله عنه 
يناقش في الاحياء موضوع التداوى وهل 
ترك التداوى من التوكل؟ وهل التداوى 
والقاس الشفاء لدى الاطباء وفي الادوية 
يقدح في توكل المريد؟ وطرح القضية على 
هذا النحو- رغم انه يبين ان التداوي لا 


يقدح في التوكل يبين الانحراف الشديد 
الذي طرأ على مفهوم التوكل لدى 
الصوفية .. ولكن النقب في الحدار تزايد 
حتى ازداد عدد المعتقدين في اسقاط 
التدبير وترك الاسباب وعدم الاختيار 
ويستتبع ذلك بالضرورة الغاء العقل 
5-5 الفكر وقتل الارادة الانسانية 
وقطع الصلة بين النتائج والاسباب. وهي 
كلها أمور تبتغد عن جوهر التركل في 
المعتقد الاسلامي. 

فاذا ذكر العقل والنتائج والاسباب 
فان ذلك مقدمة للحديث عن اخطر ما 
اتجه الاتجاه الصوني في الاسلام .. الا 
5 منبج المتصوفة في المعرفة وأداتها. 

هنالك نرى انهم يقفون من العقل 
.. اذ ان هذا الموفف هو 
الفيصل بين مذهيهم أو اتجاههم وبين 
مذهب الفقهاء اهل الشريعة او اهل 
الظاهر ومذهب المتكلمين من فلاسفة 
الاسلام. 


موقفا غريبا 


والعقل عند الصوفية عاجز لا يدل 
الا على عاجز مثله. فلا يؤْدي العقل في 


عرف القوم الى معرفة الله .. 


واتما ثم 
المغرفة عَنَ. طريق القلت. او الوحن. او 
الالمهام او الاشراق الفيضي. ووسيلة ذلك 


اخماد العقل واماتة الشهوات والانقطاع 


الى المحاهدة والخلوة والذكر فتشف الروح 
الى ا والخلوة وا روح 


وتتخفف من قيود البدن؛ وما تزال الروح 
تقوى حتى تتصل بالملا الأعلى: وتتكشف 
ها الانوار الربانية. وذلك العلم من لدن 
رب العالمين وليس مكتسبا عن طريق 
العقل وتراث الانسان الحضاري والتدرج 
في المعرفة. وهو ما يسمى عندهم بالعلم 
اللدني. 

وعلى هذا الاساس بنى الصوفية 
موقفهم من العقل وقالوا بالقلب او 
البصيرة الداخلية؛ ولا كان مقصود 
الصوفية هو الوصول الى الحق تبارك 
وتعالى .. ولما كان الوصول الى الحق عن 
طريق العلم اللدني الذي يحدث بالمجاهدة 
والخلوة والانقطاع للذكر والاقبال بكنه 
الهمة على الله تعالى. فالنتيجة الحتمية 
اسقاط العلوم المكتسبة واخماد صوت 
العقل باعتباره كثير الخطا خاضعا لأوهام 
الحواس الكاذبة .. حائلا دون الوصول 
الى مرحلة الالهام والوحي والاشراق وانه 
يزعج القلب وبشوش على صفاء الروح 
بما وقر فيه من اسلوب المناطقة او 
المتكلمين اهل الحدل .. ولقد بلغ بزلاء 
الانخراف الى التجرؤ على مقام الرسول 
الكريم فتشدقوا بامية الرسول قبل الله 
عليه وسلم دون ادراك حقيثي لمغرى أمية 
النبي سقع ذلك من اعجاز النبوة 
واعجاز القران . 


قال تعالى .. «وما كنت نتلو 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا 
لارتاب المبطلون». صدق الله العظم .. 
(العكبوت 48) 


وقد ترتب على هذه الدعوى القول 
بالكرامات للأولياء والصالحين ولا سبيل 
لانكار هذه الكرامات ما داهت العقول 
قد القينمة. وقد كتب الكثيرون في تحليل 
الكرامات تحليلا سيكولوجياء ونحن لا 
ننكر ان يجري الله تبارك وتعالى الكراماث 
على أيدي اوليائه وأصفيائه فذلك فضل 


الله يؤتيه من يشاء: ولكن الممبج الصوفي 


في النظر الى الكرامات والزام الكافة 


بالاعتقاد في كرامات الولي ادت الى 
اختلاق الكرامات ونسبتها الى رجال 
الطرق الصوفية؛ وكان ذلك تحت سلطان 
الغاء العقل. 

ولو أنصف الصوفية لأدركوا ان 
القرآن الكريم دعوة الى الفهم وانه 
يستخدم العقل البشري اداة للوصول الى 
المعرفة .. وانه حافل بالقضايا الني لا 
يسم فيا الالغام او الاشراق وانما 


يحسمها العقل بساطانه» فقضية التوحيد 
لا يصل اليها الانسان الا بالعقل» ذلك 
في المابج القراني ٠:‏ وني هذا الممبج ايضا 
يكون العقل دليلا على وجود الحق تبارك 
وتعالى: وانفراده بالخلق. والقرآن يحفل 
بالآيات الكريمة التي تدعو اصحاب 
العقول والألباب الى التفكير في القضايا 


الطروحة (لقوم يعقلون) (لعلهم 
يتفكرون) (لأولى اللبي) ... الخ فكيف 
يرفض الصوفية معرفة الطريق الى الله عن 
طريق العقل والقرآن الكريم دليل عقلي 
على النبوة .. وليس بطريق الوحي او 
الانهام؛ والقران كا قلنا يخاطب العقل 
ويناقشه ويقف معه هاديا ومرشدا حتى 
الاقناع 584 حقا ان القران الكريم يدعو 
الى الابمان بالغيب ولككن المؤمنين 
يستجيبون لذلك بعد ان هدتهم عقوهم 
الى ان هذا القرآن من عند الله ويترتب 
على الايمان ببذه الحقيقة الكلية الايمان 
التام بكل ما جاء به القرآن وما دعا 
اتباعه الى الايمان به دون مزيد من 
المناقشة او الحدل. 
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لقد ذهب شعراء المعلقات بمجد 
الشعر الحاهلي .. فسلّط الباحثون اضواء 
شديدة علهم بِينا بتي في الظل عدد من 
شعراء العهد الحاهلي او صدر الاسلامء 
لم يعتن بهم الباحثون كثيرا .. مع ان 
لبعضهم في الشعر روائع » 9 تنافس 
روائع المعلقات .. فانها لا تقل عنهاء او 
روائع ل 


الرقة او الدقة او المهال ما لم نجده في 
المعلقات على شمو محدها .. وقد لا 


قد تقترب منها كثيرا او قد يكون فيا 


نجد في هذه الروائع من العبوب .. الا ان 
يكون صاحبها مقل .. لا يقول الشعر الا 
اذا امتلأت به نفسه في حرب او طرب 


.. اوقد يكون ذنبه؛ ان ذهبت الظروف 
بشعره .. اعني بالكثير منه .. فلم بحفظه 
راو .. وم تتناقله الالسن» ولم يسطر في 
الطروس .. ولكن النتف القليلة الي 
بقيت دلت على محد صاحبها .. وعلى انه 
كان بتمتع بشاعرية حقة مبدعة . 

يتمتع 2 

ومن هؤلاء الشعراء الذيز 
انصافا كبيرا .. ولم تلق اضواء كافية على 


حيواتهم .. ولا على فاهم الشعري .. من 
هؤلاء الشاعر الفارسي الصحابي: 
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الخيل .. بل زيد الخير .. كما سمّاه او 
لقبه زسول الله صلى الله عليه وسلم حيما 
وفد عليه مع قومه من ببي طي . 


على اله ينبغى ان اذكر بالاشارة في 
محال ما ثال عن شعرائنا من اهمال 
الباحثين عبر الاجيال؛: ها يضطلع به 
الآن نفر من الباحثين في العراق الشقيق 
من العناية بالتْراث والعمل على احيائه .. 
3 ر بعض اولئك الشعراء 
اهم دراسة حيواتهم 
ومن هؤلاء شاعرنا زيد الخير؛ فقد جمع 
شعره الاستاذ الدكتور 
القيبي: وهو باحث عراقيٍ جليل كان 


من قبل احد اساتذة جامعة الملك عبد 


لور حموداي 


العزيل في مديثة «جدة: 

ومع ان الدكتور القيسي؛ قد ترجم 
للشاعر زيد الخير بي مستهل رجوعه . 
الا ان اهدامه كان منصبا في الدرجة 


لذلك فلا يزال محال القول متسعا 
للحديث عن ترجمة الشاعر البطل .. بل 
ان البحث في حوادث حياته واخبارها؛ 


ومحاولة تنظيم تسلسلهاء والوقوف على 
مواطن العبرة 
يعتبر واجبا مفروضا على المعنيين بالعراث 
العربي خاصة. ذلك التراث الذي يتصل 
باحداث العصر الاسلامي الاول 

وبتلك الحقبة امباركة من تارب 
الاسلامية على عهد الرسول العظيم صل 
الله عليه وسا 


والقدوة اقيها - كل ذلك 


م .. 


«ه4»«4 

بعتم : عبد العزيزالرفاي 
ويجى: وتلقى عليه الكثير من الاضواء 
ليكون فيه المثل الطيبة .. عدا عن جانب 
البحث المحض عن الحقيقة ممحصة . 

رغبة في الحقيقة ذاتها .. 

كانت تشحضية زد الخير» الشخصية 

فذة متميزة .. تجمع الكثير من مميزات 
الشخصية الناجحة. 


فهو من حيث المظهر؛ رجل جسمم 
وسيم ؛ طويل القامة طولا مفرطا حتى 
ليمتطى الحصان الفاره: فتتدلى قدماه 
ال الآرض معطا فيا +: فلا غزو 
ان صاحبت الهيبة مظهره .. واضفت 
عليه روعة وبباء .. وكانت عنصرا 
مساعدا بل فعالا في زعامته» ومكانته 
عند قومه .. وعند غير قومه ممن اتصات 


بهم احداثه .. ووصلت اليهم اخباره . 


وهو رجل حرب .. بطل من 
الابطال .. محارب شجاع .. يقارع 


'الخصومء ويخوض المعامع ٠‏ ويفل 
الجموع .. ويبير الفرسان شجاعة 
ومصاولة .. وهذا جانب هام جدا بي 
:تلك الحياة القبلية البي كانت تعيشها 
الحزيرة العربية في عصره 
القبيلة على صناديدها في حاية نفسهاء 
وحريمها وامواها .. وذراريها .. وكلا برز 
الواحد هنبا في محال القتال والنضال 


والدفاع عن الديار» كبر مقامه في قرمه. 
وازداد احترامه بيهم .. ونا صيته» 
واعتد من مفاخر العشيرة .. وكذلك كان 
زيد الخير .. نما زال امر شجاعته ينمو 
ويطرد ويبسق حتى اصبح في ذروة 
نال قبيلنه امن :بي لي +. اراضيع 
الشخصية المرموقة المهابة . 


كيت 


وكا كان معظم شجعان العرب» 
يجمعون بين الشجاعة والكرم .. كذلك 
كان الأمر لد ريد التغيره ققد يان 
مضيافا. وهاباء بقرى ضيوفه ويصل 
المحرومين؛ ويبب الأموال .. فيضيف 


بكل ذلك محدا جديدا الى امحاده 


المتعددة . 


ونجد في قصص حياته: انه يبب 
هبات من لا يخشى فقرا ولا فاقة . 

وعدا عن كل هذه انحامد» نجد ان 
زيد الخيرء كان رجلا موهوبا .. رجلا 
فنانا ... اوتى حسًا رهيفاء اخرجته, 
وومقه اكتراجا جمياة فكازة ويلع الع 
الذي لم يصل الينا منه الا.القليل .. بيد 
ان هذا القليل يشف عن شاعر رقيق, 
انصاع له فن التعبير الشعري .. ولازمه في ' 
اطوار حياته .. ختى حين احتضاره» لم 
يفته ان يرصد حالة نفسية عنيفة هزت 
اعاق وجداله .. حيها وجد نفسه بموت 
في الطريق الى بلده واهله . . تلفتت عيئاه 
فلم تجد من ذويه احدا .. حقا اله لم 
يفقد رعاية اصحابه رفقة دربه؛ اعضاء 
وفد طي العائد من المديئة المنورة بعد لقاء' 
تاربخي للرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام .. 

كا لم يفقد عناية حائية من عائدات 
كرمات من نسوة القرية الي مر بها في 
الطريق وم يعبرها .. اذ عاقه مرضه , 
ونثقلات عليه وظأة المي :. 
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حقا لقد جاء هؤلاء النسوة يعدنه او 


. ولكن اين هو من نساء اهله 
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مرشينة * 


اين عطف الغريب . 


والغربة 


وذويه وقرمه .. 


الشاعر .. 


ويكبر الالم في نفسه حيها يشعر ان 
صحبه سوف يرتحلون ليتركوه هؤلاء 
العائدات الغريبات انها تجربة انسانية» 
عبرعنيا زيد الخير الشاعر الرقيق قائلا : 


أمر تحل صحبي .. المشارق غدوة 


سقى الله ما بين القفيل فطابة 


هنالك لو اني مرضت لعادني 


عوائد من 


فليت اللواقي عددني لم يعدي 


وف البيت الاخير من حرقة الوجدان 
دفقة غامرة! 

اذن فقد كان صاحبنا يجمع بين 
جال الوجه والحسم والمظهرء؛ وجال 
الرجولة الحقة بما فيها من شجاعة وكرم 
ومرؤة .. وبين جال الفن والحس المرهف 
الرقيق . 
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“انالا 


لم يشف منبن - يجهد 


ثم يشاء الله سبحانه ان يبب هذا 
الشخص الفذ .. هبة عظمى فيخم له 
بخاتمة الاسلام .. وذلك قبل ان يتوفى 
بايام قلائل .. او اسابيع قلائل . 


لبضاف محد جديد الى امحاده المتعددة .. 


هوقا .. فينم بلقاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلر: فيكرم وفادته: ويوسع له في 
مجلسةء 
لقبه الحديد تشريفا له وتخليذا لفضله 
ومرؤته وحبه للخير .. فيطلق عايه لقب 
زيد الخير بدلا من لقبه السابق زيد 
الخيل ... ذلك اللقب؛ الذي كان في 


ويؤئْره بوسائده؛ ويخلع عليه 


الحاهلية:» تشريفا لمعاني الجاهلية . 
يكبرها القوم .. فان من ملك من الخيل 


عددا مرموقا اصبح مرموق المكانة. بعيد 


الاحدوثة وكذلك كان زيد الخيره 


صاحب ثروة وجاه: وكان شغوفا 
بالخيل: شغوفا بطرادها وترويضها 


واقتنائبا لذلك لا عجب ان اطلق عليه 


القوم في جاهليته «زيد الخيل» .. علٍ 


ان الخير معقود بنواصي الخيل .. وقد 


جمع الله لزيد بين الحسنيين .. حبه 
ف وق ِ 1 
'للخيل وحبه للخير .. فرأى الرسول 


الحكيم عليه الصلاة والسلام ان يرجح 
الخانب الذي يجمع بين الحسنيين فيجعل 
العام محل الخاص فيطلق عليه لقب زيد 
الخير .. فا احرانا ان نتأسى برسول الله 
صلى الله عليه وسام فتلقبه بما لقبه به. 


ولنا في رسول الله اسوة حسئة. 


مديئلة .. ورتاريخ 


مد المكربه 


٠. 5 5‏ 
مكزلارضطه 
"إِسْمًا أمزيت الت الصَبْدَ وَنكَ بك هدو سِبَلدَةٍ التَذى حَرّمَهًا 
وَئَذ كثلةسفىء اليربتك أن #أكنون مين المسّلمين “ فشران كرية 


لك عن مكة المكرمة لا يمكن ان تستوفيه صفحات محدودة في محلة او تستوعبه مقالات عابرة 
لاسباب كثيرة منها: 


قداسة هذه المديئة ومكانتها الكبيرة في نفوس ملابين المسلمين حيث بها الكعبة المشرفة قبلة 
المسلمين الذين يتجهون البها في صلاتهم خمس مرات في اليوم» ويأتي الحج كأحد اركان 
الاسلام الخمسة حيث يفد ملابين المسلمين لاداء فريضته في شهر ذي الحجة من كل عام وقد 
جاء في القرآنالكريم قوله تعالى (واذن في الناس بالج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر بأتين من كل 
فج عميق ليشهدوا منافع هم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من 
الانعام. 'الآية .. يأتون من كل القارات على اختلاف جنسيا 


ببيمة 
باهم والوائهم متجردين من مباهيج 
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الحياة وزينتها تاركين الوطن والولد والمال والسلطان 
والخاه يرتدون ابسط الملابس ويقفون.معا صغيرهم 
وكبيرهم فقيرهم وغنههم .. افراداً وملوكاً ورؤساء .. لا 
فرق بيهم .. ولا فضل لاحدهم على الآخر الا 
بالتقوى كلهم سواسية. وهذه المكانة الدينية المقدسة 
تختص بها مكة المكرمة منذ فجر التاريخ الانساني. 
الاحداث الكبيرة الى شهدتها هذه المدينة خاصة بعد 
الاسلام اذ انطلقت منها الدعوة الى الاسلام الذي غير 
وجه التاريخ واقام حضارة انسانية ما زالت آثارها باقية 
حتى اليوم .. وما زال تاثيرها مشهودا ليس في المنطقة 
العربية فحسب بل في العالم الانساني كله. 


لقد ساهمت الحضارة الاسلامية في الحضارة الانسانية 
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مساهمات كبيرة سجلتها كتب التاريخ واشاد بها كل 
المؤرخين وما زالت الدول الكبيرة اليوم تعيش على 
مائدة هذه الحضارة الغنية بمعطياتها. 

كثرة وتعدد الكتب الي تناولت تاريخ مكة المكرمة 
خاصة - قديمها وحديثّها -. والكتب الي تناولت 
جانبا من هذا التاريخ عامة» وهذه الكثرة وتعددها 

با من بخ 

هي امتداد لتاريخها الطويل على وجه الارض .. وما 
في هذا التاريخ من احداث جسيمة صنعت كثيرا من 
المتغيرات الحضارية والاجيّاعية والاقتصادية والفكرية. 
ولو اراد الباحث ان يضع قوائم (ببليوجرافيا) عن هذه 
الكتب لتطلب منه جهدا وزمنا طويلين هذا لا ندعي 
ونحن نكتب عن مكة المكرمة في التاريخ اننا اوفينا يحثا 


كل جوانب هذا التاريخ وزواياه العديدة .. لكننا 
حاولنا في هذا الاستطلاع ان نقدم نبذا قصيرة عن 
بعض هذه الحوائب والمعالم التاريخية التي قد لا تخفى 
على كثير من قراء تاريخ هذه المدينة المقدسة. 


قبلة المسلمين 
اكتسبت مكة المكرمة قداستها واهميها التاريخية من 


وجود الكعبة المشرفة قبلة المسلمين بها .. مما يستوجب اعطاء 
القارئ لحة سريعة عنها قبل الحديث عن مكة المدينة, 


اوردت كتب التاريخ ان الكعبة المشرفة بليت مرات . 
بنتها الملائكة .. ثم بناها آدم عليه السلام. ومنها بناء اولاده 
وبناء ابراهم عليه الصلاة والسلام كا جدد بناءها العالقة ومن 


بعدهم قصي عام 48٠١‏ م .. وقامت قريش بترميمها 
واصلحها عمر بن الخطاب بعد علمه بالسيل الذي لحق با 
وذلك في العام السابع عشر للهجرة ويذكر ايضا ان عبدالله 
بن الزبير قام بترميمها. وتروي هذه الكتب ان ابراهيم عليه 
السلام اول من بنى الكعبة المشرفة بعد الطوفان ومعه اسماعيل 
جاء في القران الكريم قوله تعالى (واذ يرفع ابراهيم القواعد من 
البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انلك انث السميع العليم) وقال 


تعالى (ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى 
للعالمين فيه اياث بينات مقام ابراههم ومن دخله كان آمنا). 

ويورد اهل الاخبار ان الكعبة او البيت كان قبل ابراههم 
عليه السلام وان القواعد كانت موجودة الا ان ابراهيم رفعها 
وعمرها .. ساعده في ذلك اسماعيل 5 وابراهيم | اوردت 


محلة الفيصل ص 0م 


صورة جوية حديئة لحانب من مدينة 
مكة المكرمة .. وقد ظهرت فبها 
الكعبة المشرفة .. وحوفها الحباك 

(جبل الي قبيس .. وجبل الثور) 


احد حوانيت مكة التقليدية 


كتب التاريخ توفى عام 144٠‏ ق.م والمعروف ان الكعبة 
كانت مقدسة قبل بحي الاسلام باجيال طويلة وكان العرب 
يحجون الها ايام الوثنية .. وحين جاء الاسلام منع غير 
المسلمين من حج البيت؛: وقد اوصى الرسول الكريم عليه 


حَّ 


الصلاة والسلام على راس سبعة عشر شهرا من مقامه بالمدينة 
المنورة ان يجعل قبلته الى المسجد الحرام (الكعبة المشرفة). وفي 
الآية القرآنية الكريمة أمر لارسول بهذا .. قال تعالى (قد ثرى 
تقلب وجهك ي السماء فلنولينك قبلة ترضاها .. فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيمًا كنتم فولوا وجوهكم شطره). 
والكعبة على شكل مربع تقريبا مبنية بالحجارة الزرقاء 
الصابة ويبلغ ارتفاعها ١6‏ مثرا .. وطول ضلعها الذي فيه 
الميزاب والذي قبالته ٠١‏ امتار و ٠١‏ سم .. وطول الضلع 


الذي فيه الباب والذي يقابله ١١‏ مثّرا وبابها على ارتفاع ميرين 
من الارض .. وني الركن الذي على يسار الكعبة الحجر 
الاسود على ارتفاع مثر وحمسين سم من ارض المطاف. 

وتسمى زوايا الكعبة بالاركان على حسب اتجاهاتما : 
فيسمى الشمالي بالركن العراقي .. والغرني بالشامي .. والقبلي 
بالهاني .. والشرثي بالاسود لان به الحجر الاسود: والحجر 
الاسود حجر صقيل بيضي الشكل قطره نحو ٠٠‏ سم ويحيط به 
اطار من الفضة عرضه ١٠سم.‏ 


نشأة مكة المكرمة 


باستعراض تاريخ مكة يلمس القاري ترابطاً وتلازماً 
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وبه الغار الذي احتمى به الرسول الكريم من كفار قريش 
وهر بي طريقه مهاجرا الى المدينة الملورة 


قف ةوةةةةة قو 


لجع 
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مسجد الي قبيس على الخبل الذي تحمل اسه 


جبل النور .. وبه غار حراء الذي انزلت فيه اول آبة قرآنية على النبي محمد 
صلى الله عليه وسام 


جانب آخر لمدينة مكة المكرمة 


والكعبة المشرفة 


ة مكة كمدينة وبين تاريخ البيت العتيق (الكعبة 
المشرفة) هذا الترابط والتلازم تجده ايضا في تسمية مكة فيقال 
5-0 اسم المدينة .. ومكة اسم البيت .. ويقال مكة - بالميم 
- الحرم كله وبكة - بالباء - المسجد خاصة 27 ذلك لان 
مكة المديئة قامت واتسعت على وجود البيت الكريم الذي 
يعتبر اول بيت انشي في مكة في بطن واد بحدب مقدس تحيط 
به الحبال كالسور '') ويذكر المؤرخون ان (العالقة) او 
(العاليق) اول من سكن مكة المكرمة 

تم جاءت من بعدهم قبيلة جرهم الثانية وهؤلاء ايضا 


اشار المؤرخون الى نسبهم في روايات مختلفة وهم عرب .. وقي 
عهدهم نزل اسماعيل وامه بوادي مكة .. وصاهر قبيلة جرهم, 
ويروى ان جرهم ظلت في مكة الى عام ٠١17‏ م حيث اجلنهم 
منها خزاعة وانتزعت السيادة منبم وذلك على اثر سيل العرم 
بعد امبيار سد مأرب في اليمن وني القرن الخامس الميلادي 
انتقلت السيادة الى قريش وكانت على درجة كبيرة من الرقي 
.. وذلاك باستيلاء قصي بن كلاب الحد الرابع للرسول صل 
الله عليه وسلم على الو والبيت الحرام 5 4 م من 
خزاعة. ويذكر بعض المورخين الى ان مكة كانت قربة صغيرة 
لم يكن بها بناء غير الكعبة. الى ان جاء قصي الذي جمع 
قريشا وامرهم ان يبنوا بها .. وبادر هو فبنى (دار الندوة) 
حيث كان مجتمع فيا كبراء اهل مكة لاتشاور في امور بلادهم 
اذاكان من عاداتهم الا يتم امر الا باتفاقهم. وقد كانت مكة 
ملتقى القوافل الى اليمن .. والحيرة .. والشام .. ونجد ا 
كانت نتصل من البحر الاحمر القريب منها بتجارة العالم. 


(قدم مكة) 


ولا كنا قد تحدثنا عن قدم تاريخ مدينة مكة المكرمة فان 
الاشارة الى ورود اسمها ني المصادر اليوثانية والرومانية وهي 
مصادر قديمة جدا ما يؤكد ان هذا التاريخ ممتد من فتّرات 
سحيقة في التاريخ الانسالي. وقد ورد اسم مكة بلفظة' 
سريانية هي (مكرابو) وبلفظة سبأية (مكرابا) .. كا ذكرها 
بطليموس الاسكندري باسم (ماكورابا مقهممعهانا 
وف اللفظة الاشورية (مكا) .. ومعنى هذه الالفاظ كلها 
مع تعدد لغاتها (البيت المقدس). ومع قدم هذه المصادر الا 


(1) معجم ياقوت الحموي ج 8 ص ”1# 


(!) العقد الفين ي تاريخ البلد الامين للامام اني الطيب التي الفاسي محمد ابن 


احمد الحسي المالكي ج ١‏ ص 8 
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ان مكة اقدم عهدا من العصر الذي عاش فيه بطليموس 
مثلا - وهو القرن الثاني الميلادي .. فقد اشار المؤرخون 
الكلاسيكيون الى وجود مواضع عدة في القسم الغربي من 
الحزيرة العربية كانت ذات حرمة وقداسة بين العرب وكانوا 
يقصدونمها من اماكن بعيدة للتبرك مها .. مع ان هؤلاء 
المؤرخين لم يذكروا اسماء هذه الاماكن فانه لا يستبعد ان 
تكون مكة في جملة هذه الاماكن. 

وقد ذهب (اوجست ميلر) 

الى ان المعبد الذي قال عنه ديودور الصقلي اله معبد 


«شهور بين العرب هو مكة. 


اسوار مكة 


يروي المؤرخون ان مكة المكرمة كانت تحيط بها الحبال 
من كل الحهات ومع ذلك كانت لها ثلاثة منافذ احدها 
يصلها بطريق اليمن .. و«الثاني يصلها بالبحر الاحمر عند 
مدينة (جدة) التي كانت وما زالت ميناء بحريا هاما .. والثالث 
يصلها بالطريق المؤدي الى فلسطين. ورغم ان مكة مخاطة 
بالحبال الا ان المؤرخحين ذكروا انه كانت ها ثلاثة اسوار هي : 
سور باب المعلاة من جهة الشرق ؟-سور باب شبيكة من 


جهة الغرب. #-سور باب اليمن او بان . باب الماجن. 
مكة مركز الارض 
تقع مكة المكرمة على الدرجة #5١‏ و58 من العرض 
الشمالي .. وعلى الدرجة 71 و 04 من الطول الشرق وترتفع 
. ال 3 34 
عن سطح البحر بنحو 30/4 مثرا , 
وقيل قديما ان «مكة وسط العالم» ثم جاءت الاكتشافات 
الحغرافية الحديدة لتؤكد هذا القول وان مكة هي مركز اليابسة 
في الكرة الارضية اي مركز 
الصحف العربية”؟؟ ان العالم المصري حسين كال الدين 


رئيس قسم الحلدسة المدلية بكلية الندسة مجامعة الرد 


في السداية ببحث اراد منه العثور على وسيلة تساعد اي مسلم 
في اي مكان في العالم على تحديد مكان القبلة الا انه توصل 
اثناء بحثه الى ما يشبه النظرية الحغرافية الني تزكد ان مكة 
المككرمة هي مركز اليابسة في الكرة الارضية . 


وقد توصل الى ذلك بعد عدة محاولات لتصميم جهاز 


(4) انظر جريدة الاخبار العالم الاسلامي الي تصدر في مكة المكرمة العدد 81١‏ 
الصادر في ٠ه‏ الموافق ١/٠١‏ الالام نقل عن صحف عربية 
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عملي ورخيص يساعد على محديد القبلة؛ اتجه بعدها الى 


فكرة رسم خريطة جديدة للكرة الارضية تحدد عليها 
تماهات القلة وقصاأة اكد قريطة إن مه ةّ 
اتجاهات القبلة وفجاة اكتشف على الخريطة ان مكة المكرمة 
تقع في وسط العالم .. وقد بدا بحثه برسم خريطة تسب ابعاد 
كل الاماكن على الارض عن مديئة مكة المكرمة ثم وصل بين 
خطوط الطول المتساوية مع بغضها ليعرف كيف يكون اسقاط 
خطوط الطول وخطوط العرض بالنسبة لمديئة مكة. ثم رسم 
حدود القاراث وسائر التفاصيل على هذه الشبكة مستعينا 
بالعقل الالكتروني لتحديد المسافات والانحرافات المطلوبة 
ورسم خطوط الطول والعرض بهذا الاسقاط الحديد واستعان 


بعالم مصري آخخر هو الدكتور محمد الشافعي عبد اللطيف وقد 
اكتشف انه يستطيع ان يرسم دائرة يكون مركزها مكة المكرمة 


وحدودها خار 


القارات الارضية الست ومحيطها يدور مع 
حدود القارات الخارجية ورسم خارطة للعالم القديم 2" 
اكتشاف امريكا واستراليا ومن خلال بحئه توصل الى معرفة 
الحكمة الالهية في اختيار مكة المكرمة لتكون مقراً لبيت الله 


الحرام ومنطلقا للرسالة السماوية. 1 
نياك مكة المكزمة 


قال النووي (لا يعر بلد اكثر اسماءً من مكة والمديئة 


المكرمة ذكر الله سبحانه وتعالى في قرانه الحكير تمانية منها: 


مكة: 


وقد قيل انها ميث مكة لانها تمك الحبايرة اي 


7 0 
تبلكهم .. وتذهب تخوتهم وانشدوا في معناه 


كاءبا تجهد اهلها ماخوذة من قوهم نمككت 
العظم اذا اخرجث مخّه والفكك الاستقضاء. 
وقبل لانها نجذب الناس ال 
امتك الفصيل ضرعاًء اذ 


اي تذهب ببا ومكة لا تنصرف للعملية 


والتأنيث 

واختلف في معنى تسميما (بحة) وقد ورد ي 

ا اا و0 

القران الكريم (ان اول بيت وضع للئاس للدي 
6 . 


ا 
ببحة مباركا وهدى للعالمين) سورة ال عمران 


وكا 


ام القرى : 


بسوء الا قصمه الله وقيل 


ذا الحدوا فيها اي تدقها والبلك 


تبك اعناق الحبابرة او د 


لبعد ان يكون بكة ومكة 


على مسمى واحد وهو (البلد 


ص 


ادي ابراهير عليه 


لان فييها بيت الله تعالى. 
القرية: قال تعالى في سورة النحل «وضرب الله مثلا 
1 رزقها رغ 


قرية #قانت آمنة مظلة 
٠.‏ والقرية اسم لما تجمع جاعة كثيرة 


53 مكان 
من الناس من قوهم قريت الماء ف وض اذا 
جمعته فيه ويقال للحوض مقراة. 

البلد : قال تعالى بي سورة البلد «لا اقسم ببذا البلد 
وانت حل ببذا البلد» الاية قال وفي التفسي 200 
صلة (اقسم ببذا البلد) مكة (وانت) يامحمد 
(حل) حلال (ببذا البلد) بان يحل لك فقال فيه 


إن قرم 1 5507 
وقد انجز الله له هذا الوعد , الفتح وقال 


ابن عباس هي مكة وقيل ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قال 
أي #ضدار القرف ٠‏ 
البلد الامين :قال الله تعالى في سور ق (التين) «والتين وال 
وطور سنين وهذا البلد الاممين» وجاء في التفس, 
(تفسير الامامين الحلالين) - وهذا البلد الامين 
(مكة لان الئاس فيبا جاهلية واسلاما.) 
البلدة : قال تعالى في سورة (الغل) «ائما امرت ان اعبد 
رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شي 
المسلمين» فقيل انها مكة 
وني التفسير (اعما امرت ان اعبد رب هذه 


البلدة) مكة (الذي حرمها) جعلها حرما امنا لا 
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هي مكة والبلد في اللغة الصدر 


وافرت ان أكون مر 


معاد : 


ببر طوى .. تقع حاليا في 
جرول وقد توضأً هما 
الرسول الكريم يوم جاء 
امكة معتمرا. 


مسجد الراية .. ركز فيه 
الرسول الكريم الراية يوم 
فتح مكة. 1 


يسفك فيا دم الانسان ولا بظلم فيا احد ولا 
يصاد صيدها ولا يختلى خلاها وذلك من النعم 
على قريش اهلها في رفع الله عن بلدهم 
العذاب .. والفئن الشائعة في جميع بلاد 
العرب) .. وقال ياقوت في معجم البلدان 
الاول في قوله تعاللى 
(بلدة طيبة ورب غفور) اراد بها مكة. 
(بفتح الميم) قال الله تعالى في سورة (القصص) 
ذان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى مغاد. 
قل ري اعلم من جاء بال هدى ومن هوني ضلال 


(باب) ثلاثة مواضع » 


مبين. ٠‏ صدق الله العظيم .. والى معاد اي مكة 


كا في صحيح البخارى وعن ابن عباس قيل 
(لرادك الى معاد) الى مكة (وني تفسير الحا 
(لرادك الى معاد الى مكة وكان (ص) قد 
اشتاقها .. 

الوادي: قال الله تعالى في سورة (ابراههم) «ربنا الي 
اسكنت سن ذريي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
1 الاية وهنا (بوادي غير ذي زرع) هو 
مجه 

الحمس: الحمس او قرية الحمس الذين هم قريش 


ويقول صاحب الحامع اللطيف (اللهم الا ان 


2 0 
ا 552 | 
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تكون تسمية مكة بقرية المل ونقرة الغراب 
وقرية الحمس منقولة عن اهل اللغة فلا يقاس 
عليها غيره: لكن في نسمية مكة الحسس 
الذين هم قريش دون من ذكر من العالقة 
وجرهم وغيرهم من سكانها قبلهم او ني دليل 
على فضل قريش ومزيد شرفهم وذلك لغميزهم 
بكونهم اهل الله وتسميتهم بذلك وهم في حال 
الشرك لما ورد في حقهم من الآيات والاحاديث 


والاخبار .. وان متهم سيد البشر محمد صلى الله 


ايضا ببذه الاسماء: 

الناسة : ومعنى الناسة انبا تنسى من الحد فيها اي تطرده 
وتنفية. 

النساسة: النساسة بالنون وتشديد السين الاولى والمعنى بي 
ذلك كلمعنى في الناسة. 

الحاطمة: لخطمها الملحدين. 

صلاح: وسميت بذلك لامنهاء وقد جاء قول سفيان ابن 
حرب لابن الحفربى : 

آيا مطر هلم الى (صلاح) فيكفيك الندامى من قريش 

وتنزل بلدة عزت قديما 2 وتامن ان يزورك رب جيشر 

القادس: مأخوذ من التقديس اي التطهير يعنى انها تطهر 
عق الذنوب, 

كوشى :2 قبل باسم بقعة منبا منزل بني عبد الدارا ومن ان 
كوش في ناحية قعيقعان وقيل ان كوشى بمعنى 
جبل بملى: 

المسجد الحرام : ولعله مأخوذ من قوله تعالى: (لتدخلن المسجد 

الحرام ان شاء الله) الآية 


البيت العتيق:وذلك من تسمية الكل باسم البعض وهو محاز 
وشائع ولكن يرد :في ذلك تسمية :مكة باسماء 
ع ولكن يرد في 
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ارى الامر لا يزداد الا تفانها وانصارنا 


واسلمنا اهل المديئة الى الى اهل مصر والدليل دل 


امنرحمم 
سن 
الباسة 
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قيل لانها شرق الارض كراس 


وقال ال 0 07 5 
وقال السهلي بعد ان ذكر هذا البيت ( 


ورد ي 


0 


الحامع اللطيف) مثنى مكة وهي واحدة لان ها 
ل 

بطاحاً وظواهر واتما مقصد. العرب في هذه 

الاشارة الى اعلى البلد واسفلها فيجعلومها اثنين 


على هذا المعلى. 


ومن شعر عبدالله بن سعد بن الي سرح القرشم 
ومن شعر عبدالله بن سعد بن ابي سرح المرسي 
35 حصار عمان بن عفان رضي الله عله 


المكان الذي كانت به الدار الني ولد فيبا الرسول الكريم 


الناسة : 


تطرده وقيل لقلة مائمبا 
نقرة الغراب كلاهما علامثان 


افر عبد المطلب تحفرها وعدهما 


زا ومن اسماء مكة كذلك هذه 


العرسش المقدسة 

العامة 5 

لمعطشة صبح 

طيبة السللام 

الباسة العروض : 
ام رحمر 


الى نظم القاضي ابو البقاء ابن الضياء 


رحمه الله حيث نظم سبعة ابيات جمع فيها من اسماء 
: ل بعة أبيا 0 


مكة شرفها الله حو ثلاثين اسما وهي : 


أمياء: تلأتونا عددت 
ومن بعد ذلك اثنان منها اسم بكة 
صلاح وكوثى والحرام وقادش 
وفاطمة البلد العريش بيقر به 


ونعظعة ام القرى رحم ئاسة 2 .9وئاسة. .راس ,بفتح الهمرة 


مقدسة والقادسة وئاسة وراس رتاج كام كوثى كبرة 
سة والقاد. وناسة رتاج كام كوثى كبرة 


وراس وادي فاطمة. 
ةعرق افارعيان عر كذا حرام البلد الامين كيل 3 
سبوحة عرش ام رحان عرشنا كذا حرام ين كبلدة الكوثر: 
كذاك اسمها البلد الحرام لام 200007 قا 
مها وبالمسجد الاسنى الحرام تسمت إزني تقد اطق يع بد منى. وي احلد 
وما كترة الاسهاء الا لفضاء المنعطفات المتصلة بشارع الحمرات على يمين القفاصد 
حباها به الرحمن من اجل الكعبة الى عرفات ويقال ان سورة الكوثر نزلت فيه على 
النبي صلى الله عليه وسل 


م 


فساحيد افكسة 


عرفت مكة بعد الاسلام مجموعة من المساجد الي تمل 

اليوم اهم الاثار الاسلامية فيها ومن اشهر هذه المساجد: 

مسجد الراية : 
وقد صلى فيه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كا 
ركز فيه الراية يوم فتح مكة وقد عمره عبدالله بن 
العباس بن محمد بن علي بن عبدالله العباس كا عمر 
عام 54٠‏ م وعام 601 ويقع حاليا في شارع الغزة 
امام عارة الحفالي. 

مسجد الخيف: 
في منى وقد صلى فيه سبعون لبيا .. وفيه قبر سبعين 
نبيا وقيل ان فيه قبر ادم عليه السلام 

مسجد الاجابة : 

7 5 5: 

صلى فيه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ويقع 
اليوم بالمعابدة. 

مسجد الكبش: 
في منى وسمي كذلك بالكيش الذي فدى به اسماعيل 
بن ابراههم, 

مسجد التنعيم : 

٠‏ وهو عند حلود الحرم شهال مكة الغربي وفيه اعتمرت 

السيدة عائشة ام المؤمئين ويذكر بعضهم غيره في 


طريق وادي فاطمة .. ولكن اكثّر الروايات تؤكد 


المسجد المعروف. 
1 . / لله 
مستجد الحن: شعب علي حيث الدار ابي ولد بها الامام علي ابن الي طالب كرم الله وجهه 
ويقع قبيل الحجون بالمعلاة وفيه انزلت الآيات من 00 
سورة ابتن. حيث حدث انشقاق القمر ويقع على جبل الي 
مسجد البيعة : 57 
يقع على امثار من منى على يسار الدائحل اليها مما يلي مسجد خالد ابن الوليد: 
المعابدة قرب جمرة العقبة وفيه بايع النبي صلى الله تخارة الباب, 
عليه وسام الانصار بحضرة العباس بن عبد المطلب. مسجد ذي طوى: 
م للع وفيه صلى النبي صلاة الفجر ويقع اليوم يجرول 


صلل فيه الرسول الكريم ويقع قرب الحموم من 
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تتميز منازل مكة المكرمة القدبمة 


١17787‏ بالرواشين التي تعطي للمنزل شكلا جذابا 


وقد تفن اهل مكة ي تصمم رواشين 
منازهم فاغذت اشكالا محتلفة كا هر 
واضح في الصور) .. والروشان عبارة عن 
بروز ي واجهة المنرل مصنوع من 
الخشب .. ويطلى احيانا يبعض الألوان 

وهو يشكل مجموعة من النوافذ الني لها 
خصائص تسمح للهواء بالتسرب من 


228 أجل :بربة الغرف. ي مصر يسمون 


الرواشين «مشربيات؛ مفردها مشربية 
وقد عرفت بامها ١برج‏ ذو نوافل خشبية 


بتصمم زخري يتخللها الهواء لتبريد اوافي 


6 الشرب ونرطيب الغرف .. وقد كثرت في 


عصر الماليك» 

ويعتقد البعض ان كلمة روشان 
ليست عربية .. وهي اقرب الى التركية 
على اساس ان ظاهرة الرواشين في 
الاصل تركية مع ان الفبروز ابادي اورد 
في القاموس المحيط - الحزء الرابع ان 
الروش هو الكوة .. وي تفسير مادة 
الراشن يقرب من مفهوم الروشان 


جبال فكنة الممكرمة 


ذكرنا ان مكة تحيط بها الخبال: .. هذه الحبال البي 


قعيقعان : 


ثور: 


الاسلام وبعده فاكتسبت اهمية 


بي الغرب ومكة بِيمهها وقيل سمي باسم رجل م 


الس 2 5 
3 كان يكنى ابا قبس 
حج يكنى ابا قبيس 


فيه قبة .. ابو المندر هشام (ابو قبيس): «الحبل 


مظهران من مظاهر البناء الحديث والوسيط في مكة 


الذي بمكة كناه ادم عليه السلام بذلك حين 
ال 


اقتبس هلمه هذه الثار 


اليوم» وقيل ان الحجر الاسود كان مستودعا فيه 


في اندي 


عام الطوفان .. وقيل ان ي هذا الحبل انشق 


القمر للنبي صلى الله عليه وسار حسب رواية ابن 
نسعودا فنا ذكر الفااكهي .+ وهو اح اي 


مكة المكرمة .. وارتفاعه 4٠١‏ ميرا. 


(جبل هندي حاليا) ويقابل ابا قبيس ويقابل 


ن العراقي .. 


يم امه 
من الكعبة المشرفه بر 
والميزاب وهو احدا خشبى مكة وارتفاعه 4*٠‏ 


جبل ضخم بيقع اسفل مكة (جنوبا) وقد سمي 
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بن عبد مناة ولد عنده فنسب اليه : 


ك اصعب ارتقاء من جبل حراء . 


نخ وليس حول مكة اعلى منه وبه 


0 
بي بكر الصديق رضى الله 


0-5 ا 2 
عنه وقد اشار اليه القران الكريم في الآبة الكريمة 
(الا تنصروه فقد نصره الله اذ الخرجه الأدين 


ين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه 


لا تحزن ان الله معنا) سورة التوبة .. وارتفاع 


هذا الجبل و7 متراء 


حراء (النور) وهو جبل شامخ يقع شهال مكة على يسار 


الذاهب الى عرفات وقد اورد ياقود في معجمه 
انه على ثلاثة اميال من مكة وانه جبل شامخ 
اعلى من جبل ثبير وثي اعلاه ثمة شامخة. وي 
ميسرة القمة غار حراء. وجبل حراء يعرف اليوم 
باسم جبل النور وهو بي ضاحية مكة على بضع 
كيلوات هنها يصعب صعوده .. وبه (غار حراء) 
الذي كان الرسول الكريم يتعبد فيه قبل البعثة 
وبه نزلت أول سورة من القرآن الكريم (اقرأ 
باسم ربك الذي خلق ..) الاية وارتفاع هذا 
الجبل 184" مترا, 


. 


قبيس ويقال ان في 

بياء وتوجد جبال اخرى 
مثل جبل عمر (456 مترا) وجبل الحفائر 
569٠(‏ مبرا) وجبل ثبير .. .وثنية كدا. 


الدور الاثرية 


حيث ولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
وبقع بشعب عامر شرفي مكة. وقال الازرف في 
كتابه (تاريخ مكة): ان البيت الذي ولد فيه 
الرسول (صْ) هو في دار محمد بن يوسف 
الثقبي اخ الحجاج وكان عقيل بن ابي طالب 
اخذ من الرسول الكريم داره لما هاجر: ولم تزل 
الدار بيد عقيل وولده حتى باعها ولده محمد 
ابن يوسف الثقى فادخلها بي داره الي يقال ها 
البيضاء .. وعرفت بدار ابن يوسف وبقيت 
الدار كذلك حتى حجت الخيزران ام 
الخليفتين هرون سنة 117/1١‏ ه فجعل دار الرسول 
مسجدا يصلى فيه وفصاته عن دار ابن بوسف 


وي مكانه اليوم مكتبة مكة المكرمة, 


دار خديحة بنت خويلد: 


وتقع بزقاق الحجر بمكة: ويقال له ايضا زقاق 
العطارين وزقاق الصاغة كما يسمى اليوم وذكر 
الازري ان الرسول عليه الصلاة والسلام بنى 
بخديحة فيها وا-با توفيت فيها ولم يزل الرسول 
الكريم ساكنا بها حتى هاجر الى المدينة وقد 
ولدت ببذه الدار فاطمة رضى الله عنها واخوتها 
من خديجة واصبحت الدار اليوم مدرسة 


لتحفيظ القرآن الكريم. 


دار الارقم ابن الي الارقم المخزومي : 


وتسمى دار الارقم .. او دار الخيزران كان 
يجتمع فبها المسلمون سرا يتعلمون الدين . 
ويقيمون الشعائر حتى اسل عمر بن الخطاب 
وعز الله به الاسلام فجهر المسلمون بديهم . 
وفيا اسلم عمر .. تم صارت هذه الدار 
للخيزران أهداها اليها المهدي بعد ان اشتراها 
المنصور من اولاد الارقم. وكانت هذه الدار بي 
زقاق على يسار الصاعد الى الصفا .. وبامها 
يفتح الى الشرق وقد دخلت اخيرا في مشروع 
توسعة الحرم المطلة على باب الصفا. 


دار مولد علي : 


وتقع بشعب علٍ وهي الدار البي ولد فيها الامام 


دار اهجرة: 


علي ابن الي طالب كرم الله وجهه. 
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) وهي ذار الي بكر الصديق وتقع بالمسفلة خلف 


شارع ابراهم ومكانا الان مسجد. 


© الدار الي ولد فيها حمزة بن عبد المطلب عم 


البي وهي قريبة من باب اليمن. 


الدار التي ولد فيها عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بالحبل الذي يسميه اهل مكة (التوبى) 


دارا ابي سفيان: 


على يمين الصاعد من المسعى قبيل المدعى كا 
ذكره بعض المؤرخين وني مكانبا كانت الدار 
البي جعلها الني (ص) مامنا لقريش يوم _فتح 
مكة فقال: «من دخل دار ابي سفيان كان آمنا» 


مدارس مكة وآبارها وعيونها 


روى المؤرخون انه كانت بي مكة المكرمة )١١(‏ مدرسة 


بثر زمزم : 


موقوفة .. كيا كان يوجد بها 8ه برا ذاخل اسوارها اما العيون 
فذكروا انها كانت كثيرة لكنهم لم يذكروا عددها ولم يبق منها 
حاليا الا عين زبيدة 2 


اول من اظهرها الامين جبريل عليه السلام سقيا 
لاسماعيل عليه السلام عندما ظمى ولولم تحوض 
عليه ام انماعيل كانت عينا تجزي. على ما في 
البخاري. وذكر الفاكهي ان الخليل عليه 
السلام حضر زمزم بعد جبريل عليه السلام تم 
غبها عليه ذو الفرس وقد غيبت بعد ذلك زمزم 
لاندراس موضعها ثم منحها الله تعالى عبد 
المطلب جد النبي (ص) لكرامته فحفرها بعد ان 
اعلمت له ني المنام بعلامات استبان له موضعها 
فلم تزل ظاهرة حتى الان وعوبلحت في الاسلام 
غير هرة ولزمزم اسماء كثيرة ذكرها الفاكهي منها 
ستة وعشرون اسما كا ان ها فضائل مروية عن 
الذي (ص) منها: خير ماء على الأرض زمزم, 


هذا غيض هن فيض .. ووشل من بحر .. وتاريخ مكة 


المكرمة رحب 


.. وضارب في اعاق الآف السنين. 


(0) راجع كتاب (شبه الحزيرة بي عهد الملك عبد العزيز) تأليف الزركلى ج ٠"‏ ط 
بيروت 399 ه 1١90٠‏ م عن عين زبيدة 


بجحلة الفيصل ص ١م‏ 


سيول مكة التاريخية 


حصلت من قديم الزمان بمكة عدة سيول اضرت بها ضرراً عظيماً وأشهرها 
سيول السنوات التالية: ١م .1١4‏ مء”اء "اه 44"؛ جوف "لاف 
دمت حكت "الك لوالا دقل اع فلل الاق لحل ككتلا 
لل سلما نشل 


مل و"ادل "اوقل 


الحجازية والحج ومشاعره 
الدينية القاهرة مطبعة دار 


الكتب المصرية 1844ه 


اعياه لقب العرية 


4 ص 
م- الازرقٍ 
محمد بن عبد الله بن احمد 


بن محمد بن الوليد اخبار 


ملحس - مكة المكرمة 
المطبعة الماجدية. 1881ه 
داق اسمن 
؛-الفاسي : 


محمد بن احمد بن علي بن 


محمد .... - اشقاةا القرام 
بأخبار البلد الحرام 


مكتبة البضة 


له 5هووم- او 


التاريخ القديم لمكة وبيت 
الله الكريم - مكة المكرمة 
مكتبة البضة الحديثة 
قرلا ه- ووولرم 


اجا 4 مج 


5 محمد ليب 
الرحلة الخجازية: ل * 
الفاهرة مطبعة الهالية 
ماه 
84م صن 
لادحسن - ذ. حسن ابراهم 
حسن 
تاريخ الاسلام السياسي 


والدبي والثقاي والاجماعي 
مكتبة الميضة المصرية 
الفاغرة اح ١‏ اط 


ولاقام 


كا 
5 


ومدن وبلدان الملكة الاخريى 


مكة المكرمة الرياض 9884 كم 
المديية 4417 كم 
جدة الاكم 
الظهران ١4417‏ كم 


الدمام ١485‏ كم 


الخبر ١4178‏ كم 


الخرج ٠١17#‏ كم (عن 


المفيف ١7117‏ كم 
ينبع البحر 47١‏ كم 
(عن علريق جندة) 


6م كم 


طريق الطائف) 
أبو حدرية ١986‏ كم 


(عن طريق الظهران) 


بدئة وغرعره 7459 كم 
(عن طريق الظهران) 
بريدة ةكم الإعن 


الطائف) 


تبوك ١١#‏ كم 


رأس ثنورة ١488‏ كم 
رفحة 7١8٠‏ كم (عن 
طربق الظهران) 
السقالية 17٠0‏ كم 
سلرى «قطرء 1418 كم 
ال ه4٠‏ كم رعن 


طريف 71077 كم .(عن 
طريق الرياضض) 
العمالية ١١1١‏ كم 


تقدّم على مرجة من حلين 
واباءنا في جفون الحقول 
وأطفالّنا يَسْبقُون الطيرر 
وأبطالنا في الذرى ضامدين 
رَعزْماً بُجلجل فوق السّحاب 


بلادي .. ما أنت إلا الحنان 
عَتِفْْكَ لا أمة عَرَّدت 
ولكن من الور عند «الخليج) 
فن راحتَيّك نهلت الحنان 
إلى أن غدوت وفيا خاطري 


هنا الشَرّقَ قام ير الحناح 
وبغرس الى . عقت حقاة 
أغاريده ‏ وشحت 2 لهفي 
وأعلامُه أورَقَتَ في الساء 


لقد كان ضعفاً وشيخوخة 


وتخفق 
ومجتمع ل في فكرةٍ 
لقد ألقيت بذرة من ضياء 
بأعاقها عرب 


سائرون 


وإلا خط التور في الأنفس 
وأخرى هنالك لم تهمس 
أحيك - يأم - للأطلسي 


وما ازلت من هدبه أحتسي 


صباح رحيب الرؤى مؤنسي ! 


رَيهْرَجْ بالأمل الطَيّْب 
ضياء يقاب الدجى المتعب 
وت برثق على سكبي 
ورت على فجْره المعُشب 
وها هو رَحف! وفجر صبي! 


* 


تحنو بأحلامها الراهرة 
على صَّدْر أيَامنا الساحرة 
يا جنم اله في دارة 
فد أغاريدها الغائرة 
حرق قاهرة! 


فدبت 


إلى وحدةٍ 


محلة الفيصل ص 7ه 


يحلة الفيصل اص 4م 


4 دندوة السشهر وعم 


ارد الاخةالدسة 


د. محمد باكلة 


© عبدالناء بوسف العزالى 


عن منكارنقك 


6 أسباب ضعفهم 1ت 2 ى ووسائل معالجة هذا الضحف 


اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والسئة النبوية 
الشريفة ؛ واللسان الذي حفظه الله مع الذكر الحكم ؛ 
لترتبط به امة العرب» وبحفظ به تراث الاسلام » 
والاهمام باللغة العربية ينبع من عقيدة دينية: ثم من 
عاطفة وطنية وقيم حضارية وضرورات اجماعية. 

والفيصل في قيمة اللغة هو مقدار ما تحمله من 
حضارة؛ وذلك يعني ان الناطقين باللغة هم الذين 
يرفعون من قيمتها او يقللون من شأنهاء ولا يكون رفع 
قيمة اللغة بالافراط في مدحها ولكن بتطويعها 
متطلبات العلم والحضارة مع الابقاء على شخصيتها 
ومواطن لهال فبها. وقد شاء العلي القدير جلت حكمته 
ان تختلف السنة البشر فاختلفت بذلك ثقافتهم وفنونهم 
ونتج من ذلك وبمرور الزمن اختلاف ترامهم. 

ولم تحتفظ كل اللغات التي عرفها الاقدمون 
ببقائبا: فقد اندثر الكثير منها باندثار حضارة الناطقين 
بها مثل الميروغليفية؛ والانجليزية والفرنسية وغيرثما من 
اللاتينية وتطورت كل ملا في اتجاه فاصبح ها 
خصائصها المميزة. 

وهناك فرق شاسع بين اللغة التي كتب بها شكسبير 
والانجليزية المعروفة الآن مع قصر الفترة الزمنية بينهها 
"8٠‏ سنة) ولكن لغتنا العربية ظلت محتفظة بقوامها 
قبل 140٠‏ عام .. فن منا لا يستطيع ان يفهم الآن 
قول «الحطيئة» وهو الشاعر المخضرم الذي عاصر 
الجاهلية وصدر الاسلام. 
ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد 
وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى همزيد 
ومالابد ان يأني .. قريب ولكن الذي بمضي بعيد 


حلة الفيصل ص هه 


»> »©© 


أصبحت القراءة في نظر المدنية 
الحديثة ها نفس الاهمية الحيوية التي 
للمشي او النظر أو الكلام؛ والذي يقرأًء 
ويفهم ما يقرأ في سرعة كبيرة: بمكن أن 
ينبي من الاعال أضعاف ما ينهيه القارئ 
العادي. 

والقراءة هي أساس التعلم بمعناه 
المعروف : فالشخص الذي يقرأً: شخص 
نام وقادر على استمرار الغو. فالقراءة 
مظهر هام من مظاهر الشخصية» وهي 
عامل هام من عوامل ثموها. 

وبالاضافة الى هذا؛ فالقراءة مفتاح 
أساس من مفاتيح المعرفة: تفتح أمام 
الانسان آفاقاً واسعة شاسعة. 

والطفل في العصر الحديث يبدأ تعلم 
القراءة منذ طفولته الاول: لكنه لا 
يتعلمها منذ سنواته الاولى. بالصورة التي 
نعرفها: ائما يستعد ها. وك| أن الطفل لا 
يتعلم الحري الا اذا استعد له في مراحل 
المشي ٠.‏ ولا يتعلم المثني الا اذا تكون 
عنده الاستعداد لتعلمه: فانه لا يتعلم 
القراءة الا اذا تكون عنده الاستعداد 


لتعلمها. 


الطفل .. والكتاب 


ومن هناء كان الاههام بكتاب 


حلة الفيصل ص 18" 


المختلفة التي بم بالمضمون في معظم برايحها ولا بم باللغة 
وقواعدها , 

ومن المعروف ان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
تضع اللغة العربية ونشرهاء والّراث العرني الاسلامي وحفظه 
وأحياءه في المنزلة الأولى من انشعلءها ومشروعاتها وان الاجهزة 
والمعاهد المتخصصة في المنظمة نابض بتنفيذ هذه المهام ضمن 
خطط وبرامج زمنية محددة وعلى مستوى الوطن العرني والعالم 
الاسلامي والدول الاجنبية». 


اعداد المعلمين 


اما الدكتور محمد حسن باكلا وكيل معهد اللغة العربية 
يجامعة الرياض فيركز على اعداد معلمي اللغة العربية ويقول : 


5 5 2 0 
«لا تزال التسميتان المتٌرادفتان «معلم اللغة العربية» و 


«مدرس اللغة العربية» موضوع هزء واحتقار الكثيرين من 
المتعلمين والمثقفين. وبالرغم من تشجيع المدرسين واعدادهم 
اعدادا صحيحا ولائقا بمكانتهم الا ان هذا التشجيع 
والاعداد تنقصها حلقات كثيرة من الدراسة والبحث للتعروف 
على نواحي الضعف والعجز والقصوركا وكيفاء ومعالحة هذه 
الأمور علاجا تاجحا من ثاحية كا ينقصها الممبج والتوجيه 
من ناحية اخرى على الرغم من صدق النية في الأخدذ بيد 
مدرس اللغة العربية والرفع بمستواه الى المكان اللائق. 


واللغة العربية وقد بلغت شأوا لا يسنبان به بين لغات 
العالم تمر بمرحلة تطور سريع لم يسبق ان مرت به من قبل. 
فهل اعطينا هذه المرحلة حقها من الدراسة والبحث خاصة في 
اعداد المعلمين وتدريبهم؟ وماذا قدمنا للغة العربية حتى الآن 
من خدمات في سبيل تدريسها وتطوير اساليب التدريس؟ 
وكيف يمكن ان نربي جيلا من مدرسي اللغة العربية لديه وعي 
لغوي. واقراك موضوعي برسالته. حو مجتمغه وأمقة؟ , 

اذا اجبنا على هذه الاسئلة وترجمنا ذلك عمليا . 
فأعتقد انه يمكن بسهولة معالحة الضعف الملاحظ من جانئب 
ابنائنا في اللغة العربية. 


المشكلة .. عالية! ! 
ليح :وزرح- ١‏ 


وكانت اجابة الاستاذ محمد جواد رضا عميد مكلية 
الآداب والتربية مجامعة الكويت (آخر مؤلفاته فلسفة الترد 


ين 


6 سقد وة اكسمشهق 01 
0 
وأئرها في تفكير معلمي المستقبل والتربية والتبدل الاجتماعي في 
الكويت والخليج) على النحو التالي: 
«ان ضعف اللغة ظاهرة عالمية ويشكو مها في الولايات 
المتحدة الامريكية ىا يشكو منها في أوروباء وعلاء الاجماع 


التربويون يعزون الظاهرة الى انتشار وسائل التكنولوجيا في 
الكتابة ووسائل الاعلام العافة. 

فالآن .. الطالب الامريكي بدلا من ان يجود الخطاء 
يأخذ مقررات في تعلم الضرب على الآلة الطابعة فيستطيع ان 
بضرب في الدقيقة الواحدة اكثر من 4١‏ كلمة. فيكتب اسرع 
واجمل مما كان يكتب بيده. 


ووسائل الاعلام ايضا بدأت تنافس المدرسة كمؤثر تربوي 


#انظرا للدواقع التجارية والاقتصادية حيث اخذدت تشيع بي 


الحياة اليومية لغة ميسرة واحيانا رديئة: واحسن ما يمكن ان 


يلاحظ في حيائنا العربية كثرة المسرحيات العامية واقبال 
الناس علييها لقرببا الى مداركهم : وببذا تكاد تكون المسرحية 
المكتوبة بالفصحى لا تجد لها مكانا واذا وجدت فالمشاهدون 
لما قليلون. 

هذا هو البعد العالمى لضعف اللغة عموما .. وكل الدول 
لديها الحرص في تأصيل لغتباء وآخر ما فعله رئيس وزراء 
فرنسا الاسبق د. جاك شيراك: ان الف لخحنة برئاسة مهسيو 
بوسيه الغوي فرنسي مشهور ومعاصر» وربطت اللجنة برئيس 
الوزراء نفسه وطلب اليها ان تتابع اسباب تدىي اللغة الفرنسية 
وكيفية معالجتما. 
وأعتقد ان عناية مماثلة يجب ان تعطى للغة العربية على صعد 
عالية خصوصا وان اللغة العربية وثيقة الصلة بالدين والتشريع 
وامهما يعتمد بي فهمه| وتفسيرهما على البنية اللغوية واعراجها 
وهذا ظاهر في المذاهب الاسلامية عموما , 

أما على الصعيد حلي .. فافي أعزو مشاكل اللغة العربية 
2" الوضع الاجماعي الذي اسند الى المعلم والى اللغة نفسها 
فنحن نعيش الآن في ظل الارتباك الاقتصادي والزيادة في 
الاسعار في اختلال ميزان القيم الاجماعية .. فالشباب 
يفكرون في الوقت الحاضر في تلك العلوم التي تدر عليه 
مداخيل عالية كالطب ولهندسة والتكنولوجيا وما البهاء ولم 
يعد الاقبال على دراسة اللغة والعلوم الماثلة يضمن مركزا 
اجّاعيا مشابها في حين انه في العصر العباسي كان الاشتغال 


بحلة الفيصل ص ااه 


بالعلوم اللغوية بمثل امتيازا اجماعيا ويستجلب معه منافع 
اجّاعية من قبل الدولة؛ فاذا لم يحدث تبدل في هذه النظرة 
فان المشكلة ستظل قائمة لزمن طويل .. يضاف الى هذا ان 
اللغويين العرب لم يدخلوا اساليب البحث العلمي الحديثة الى 
دراسة اللغة العربية واكتفوا في الغالب حتى الوقت الحاضر 
بتكرار ما فعله الأقدمون .. الامر الذي لم يعد يثير تحديا عقليا 
لدى الشباب وببذا فهو يصرفهم عن اللغة او الاهمام بباا, 


تعددت الاسباب 


أما الاستاذ مبارك على جنيد المرشد التربوي المشروع 
التأهيل التريوي في اثناء الخدمة بوزارة التربية بالبحرين» فقد 

أجاب قائلا : 

تعود الاسباب البي ادت الى صعف ابئائنا في اللغة العربية 

الى الاسيباب الغالية :. 

)2 ضعف اعداد معلمي اللغة العربية. 

؟) عدم تطوير المناهج المدرسية بما يتفق والاتجاهات 
التربوية الحديثة. 

م عدم القيام بالمهام الاساسية التي ينبغي ان يكون عليها 
التوجيه التربوي. 

)2 قلة البحوث التجريبية في اللغة العربية. 

ه) عدم تعاون الاجهزة الاعلامية في الاههام باللغة 
العربية. 

5 الادارة المدرسية تقف كثيرا موقفا سلبيا في سبيل 
تطوير اللغة بعد اهّامها بتحضير الطلاب لتعلم لغتهم 
وتربية سليقتهم اللغوية. 

)0 قد بعود الضعف ايضا الى عدم تطوير الاساليب 
التعليمية في تدريس الثربية الدينية .. مما يعكس 
النظرة الى عدم الاهمّام بتطوير الاساليب التعليمية في 
تدريس اللغة العربية ولذلك نجد انه من الصعب على 
الاجنبي تعلم اللغة العربية لانه سيصطدم بأساليب 
عقيمة لتعليمها في حين ان العربي بمكنه بسهولة تعلم 
اللغة الاجنبية لان هناك وسائل ايضاحية وتعليمية 
تشجع على تعلمها. 
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لصدد رورس 


اجاب الدكتور شكري فيصل استاذ كرمبي الأدب العربي 
يجامعة دمشق وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق اجاب على 
سؤالنا بما يلي: 

«في البداية يحسن بنا ان نقول ان مثل هذا السؤال يوحي 
بان هناك فعلا جوانئب من الضعف ولكن يحسن الا ننسى 
ايضا ان هناك جوانب احرى تدفع الى التفاؤل والى النظر الى 
الامر بعين اخرى هي عين الرضا. ولقد تعودنا في الغالب ان 
نركز على الحانب السابي باكتر من تركيزنا على ابحائب الايجالي 
فاذا كان هذا من الحذر فلا بأس به اما اذا كان من التشاؤم 
فان فيه كل اليأس. 

لا انكر وجود جوانب من الضعف ولكن الا نستطيع ان 
نلاحظ كذلك ان الحركات التعليمية في الوطن العربي قد 
انقذت اجيالا كثيرة ودفعت ببا شوطا او اشواطا في طريق 
المعرفة : 
وفهم المقروء منها وتذوق ما نستمع اليه. وبالحملة فان اللغة 


وبصورة خاصة في طريق استخدام اللغة العربية 


العربية تمضبي قدما في طريق الانتشار. 


غير ان بعض العوائق تقف في طريق الانتشار وتوحي لنا 


بان جوانب الضعف هي الحوانب المتغلبة. 


وهذا فالي اوثر ان ننظر الى الموضوع نظرة متعادلة وان 
نحمد ما تم في هذا السبيل اولا ثم ننظر في بعض سلبياته من 
جهة اخرى وليس هناك عمل من غير سلبيات لهذا فان 
المؤتمرات اللي تنعقد لدراسة مشاكل اللغة ومدرسي اللغة 
العربية مثل ندوة خمراء اللغة العربية التي نظمئها جامعة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية بالاشتراك مع المنظمة 

0 مخ 

العربية للتربية والثقافة والعلوم خلال شهر ربيع الاول 
١1817‏ ه ١‏ مارس 197/0 م انما تعد لمواجهة هذه العيوب 
ومحاولة القضاء علييها. 


هذا اولا .. ومن ناحية اخرى نجب ان تلاحظ ان الضعف في 
اللغة العربيةاليبين قاصبرا على ,الزرت«فحست» وانماحمي ازامة 
تشمل العالم كله مصدرها ي رأيي ان اللغة لها نظام وها 
غة وتخضعء لقواعد وتحتاج الى رعاية هذه الم 57 
صياغة وتخضع لقواعد وتحتاج الى رعاية هذه القواعد فهي 


هذا كله تمثل جملة من القيود. والناس على المستوى العالمي 


يعانون نوعا من التفجر ضد كل قيد وتسود بيهم نزعات من 


الانطلاق هي أثر لحو عالمي سائد. 


فاذا جاء الطالب الى الفصل؛ وجلس يستمع الى درس 


العربية وهو درس يأمره ويئباه فانه لا يلبث ان يستشعر بعض 
الضيق ٠‏ وتكون مهمة معام اللغة العربية هنا ان يتغلب عل 


هذا الاحساس بالضيق بفطنته وقدرته التربوية واسلوبه الذي 


ينفذ به الى قلوب هذه الاجيال. 


واذا فليست المشكلة خاصة بالطلاب العرب ولكاها في 
تقديري مشكلة عامة: بعد هذا يأني شئ آخر فالطالب يشعر 
وهو بين ا ا على نحو يختلف 
قليلا او كثيرا عا يسمعه في البيت والسوق بل وني المدرسة 
ايضا؛: فهناك هذا التعارض بين لغتنا 0 وبين العاميات 


التي الحدرت اليبا والتي أخذت تغزوها منذ حين بعيد. وهذا 


يي 


تبدو اللغة وكأنها لغة واحدة ضمن جدران الفصل في حصص 


اللغة العربية وواحدة اخرى ضمن جدران المدرسة والبيت وفي 


السوق وما الى ذلك, 


وهذا اعتقد انه لابد ان تكون المعاللحة هنا تتناول 


افتصاص الفروق بين العاميات المختلفة وبين اللغة العربية 


نقطة اخرى في هذا هي ان الطالب ب يتعام لغة اجنبية 
اخرى وبعض هذه اللغات الاجنبية احيانا اسهل في قواعدها 
من اللغة العربية او على الاقل يكون مدرسها قادرا على نقلها 
الى الطلاب على شكل أيسر. وهكذا يتعرض الطالب اذن 
من حيث لا يشعر الى هذين التيارين المتعارضين فيورثه ذلك 


ايضا بعض الاحساس بالضعف امام استخدام اللغة العر 


وقد يقوده الى شي من النفرة التي لا تمكن المدرسة ان تحقق 


غاياتها في التعليم . 


هذه الحملة من القضايا يمكن ان تكون جوابا مباشرا او 
غير مباشر احيانا عن اسباب الضعف في اللغة, على ان هناك 
اسبابا كثيرة اخرى نتصل بان الطالب يتعلم شيئا في المدرسة 
بابا كثي, 3 نينا في 
ولكن لا سان اقدوع هن رحله وماعدم عل سابعة هذا 
العام. ثما يبنيه معام اللغة العربية لا يلبث ان ييدمه زميل آخر 
يدخل الفصل فيتحدث بالعامية؛ ثم ييدمه ما يسمع في > 
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الببت وف الاسواق. وآخر ذلك ايضا ان وسائل الاعلام 
ايضا تشارك احيانا في الحانب الانجابي وكثيرا ما تشارك بي 


الحانب السلهي». 


ويقول الدكتور احمد حسن كحيل رئيس قسم اللغة 
العربية مجامعة الازهر واستاذ اللغة العربية مجامعة الامام محمد 
ابن سعود وله عدة مولفات منها: 

التبيان في تصريف الاسماء. 
دراسات عربية. 

«يرجع ضعف ابنائنا في اللغة العربية الى عدة اسباب 
اهمها عدم اهامهم بدراسة القواعد مع التطبيقات؛ وعدم 
حفظ القران ولوكان هؤلاء الطلبة يلقئون القرآن تجويدا لبرعوا 
في. اللغة العربية. 

ولو عني المدرسون بقواعد اللغة واولوها عناية مع ملاحظة 
الطالب اثناء القراءة والمطالعة وتصحيح الاخطاء وملاحظة 
حسن التعبير لاجادوا اللغة العربية ولوجدوها اسهل عليهم م 
سائر المواد. 

واللغة العربية ممارسة وقراءة وسماع. أما قواعد فحسب 
فلا قيمة لها وليست الا عيثا ثقيلا على الطالب بكرهه وينفر 
مقه6: بوالذاا كتلود الاأفساننا لثنها ابحسن, .مفتعوينه وأطلة: 

اما عن نشر اللغة والثقافة العربية فوسائل الاعلام تتحمل 
مسؤولية خطيرة في هذاء فلابد ان مبيئ للطفل وللطالب جوا 
يستمع فيه الى اللغة العربية الفصيحة في المتزل وهذا يكون 
بوسائل الاعلام المختلفة: وكيا قلت سابقا .. العناية بقراءة 
القران وسماعه بحودا والحرص على القراءة الصحيحة وحفظه 
من جيد الكلام العرني شعرا وثثرا .. هذا كله يقوم الألسنة 
ويصلح النطق .. وعلى الاساتذة ان يلتزموا النطق الصحيح 
اثناء التدريس حتى يكونوا قدوة لطلاميم. 


اللغة العربية .. والاستعار 


ويقول الاستاذ عبدالله يوسف الغزالي استاذ التربية بمدرسة 
المعلمين في نواكشوط بمور 
«ان هذا الموضوع لا يمكن ان نعالحه الا من الحذر: فيلزم 

ان نبحث عن اسباب الداء لنضع اصابعنا على الدواء. وارى 
ان الاستعار الذي اصيبت به الامة العربية في السابق .. كان 
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4 لندوةاستثهر 


من اهم الاسباب في اضعاف اللغة العربية والحط من شأمهاء 


لأن .. اضعاف المتحدثين بلسان ما في لغتهم يزعزع القيم 
الثابتة في الامة: واللغة العربية هي الوعاء الحاوي للاسلام 
والقرآن الكريم . 1 

وقضية اللغة قضية مهمة جدا وحاول الاستعار ان 
يشكك فيا وانها ليست لغة تعبير وان العصر عصر تكنولوجيا 
والسالة: لنسك. مسألة ؛تزاتك: ج. برقن ان: الخ 'الاسائلة 
الاجانب قال لي ان كلمة اسد وردت باكثر من لفظ . وان 
القارئ لا يستطيع ان يختار اللفظ المناسب .. فقلت له ان 
العملية لا تتطلب اكثر من ذوق لغوي يحيث نستطيع رص 
الكمات مع بعضها البعض كعقد. 

كا اني اعتقد ان عزوف الطلاب عن اقسام اللغة العربية 
وتعلمها يعد نوعا من البرب من الواقع .. فهو ينحو ناحية 
التقليد للاقوى .. كما قاك ابن سخلدون: 

«المغلوب مولع بتقليد الغالب). 

وأرى ان العلاج يقتضي نظرة تقدمية واذا كنا نريد بناء 
امجتمع العرني فلابد من اعطاء قيمة كبيرة جدا هذه اللغة 
ولحملة هذا التراث: فلا نكون اقل في هذا من الالمان 


والفرنسيين مع لغاتهم .. فمدرس اللغة الفرنسية لدى الفرنسيين 


هو مدير المدرسة فتتمثل فيه اكبر قيمة من قيم الأمة. كا يجب 
رفع اجورهم؛ وان تنظم حملة اعلامية تجاه معلمي اللغة 


العربية ومنح الحوافز المادية والمعنوية لمعلمي اللغة العربية. 


لصحت 

من اللقاءات السابقة والآراء الواردة في هذه الندوة 
بصدد اسباب ضعف ابنائنا في اللغة العربية .. نود ان نضيف 
ان اللغة العربية نمت وترعرعت وانتشرت في ظل الدين 
الاسلامي الحنيف وكانت وعاءً فضفاضًا اتسع لكل ما هر 
جديد في العم والسياسة والاقتصاد وكان المسلمون الاولون 
يرون في تعلم اللغة العربية تقربا الى الله. لانمهم بها يستطيعون 
قراءة كتاب الله العزيز الحبيب الى نفس كل مسام .. وهذا 
الترابط الوثيق بين اللغة العربية والدين الاسلامي فقد كانت 
دائما هدفا لاعداء الاسلام. ١‏ 
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وحَبَت ١‏ جذوة 


وسيمي غير رفاف وماني غير جار 
ومضى2 عمري اباديد نثارا في شار 
من رأى غضة بلا ماء ندي الاخضرار 
من رأى بدرا طوى الآفاق من غير سرار 
يصعد الانسان في العمر ليبوى ‏ في انحدار 
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طار (عصفور شبالي) من يدري رغم حذار 
وتوارى خلف أيام طوال وقصصار 
وناى عني بعيدا بعيدا في الصحاري 
ياشبابا ضاع كلأمطار في عرض القفار 
#ياف ولق وكاذا إلى أ يتان 
ومتى ‏ طار وني لست والله بدار 
كنت الحو وبجد الدهر 'ي ‏ قطف- مار 
يأخذ (اللؤلقن من كني ويسخو ‏ بلاخار 
كنت مسحورا («مأسورا بتغريمد القاري 
احسب لايام لا تملك تمريق اطلاري 
واظن الدهر لا يقوى على لفح سراري 
سادرا في ضحجة الموج وتيار البحار 
(ياشبالي) آه لو عدت ولو بعضضن-- عار 
1 أكن أعرف مقدارك يي فجر ‏ اغترار 
سوف أفديك اذا عدت مماسبي 2 ونضضاري 
واحليك بعقبان الأما سي والقصاري 
وأناغيك بألفاظ كالحان الكلاري 
وأراعياك ببسالحاظ كوطمااء السواري 
وأصوغ الأنجم الزهر سوارا والذراري 
واضعا كفك في كتى بعزم واقلدر 
راشفا من ثغرك الحلو رحيقي وعقاري 
شاعرا أنك كنز في بيميني ويساري 
ياشبالي آه من نار حنيي والأقسصارق 
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تنمية وعي المتراءة 


أصبحت القراءة في نظر المدنية 
الحديثة لها نفس الاهبية الحيوية التي 
للمشي او النظر أو الكلام؛ والذي يقرأء 
ويفهم ما يقرأ في سرعة كببرة: يمكن أن 
ينبي من الاعال أضعاف ما ينبيه القارئ 
العادي . 

والقراءة م أساس التعليم بمعناة 
المعروف : فالشخص الذي يقرأ: شخص 
نام وقادر على استمرار المو. فالقراءة 
مظهر هام من مظاهر الشخصية: وهي 
عامل هام من عوامل تموها. 

وبالاضافة الى هذا فالقراءة مفتاح 
اساس من مفاتيح المعرفة: تفتح أمام 
الانسان آفاقا واسعة شاسعة. 

والطفل في العصر الحديث يبدأ تعلم 
القراءة منذ طفولته الارلى: لكنه لأ 
يتعلمها منذ سنواته الاولى. بالصورة الي 
نعرفهاء انما يستعد شا. وكا أن الطفل لا 
يتعلم الحري الا اذا استعد له في مراحل 
لمشي ولا يعل لمشي الا اذا تكرن 
عنده الاستعداد لتعلمه؛ فانه لا يتعلم 
القراءة الا اذا تكوّن عنده الاستعداد 


لتعلمها. 
الطفل .. والكتاب 


ومن هناء كان الاهتّام بكتاب 


ف 


لاما ايت 
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٠‏ كا أن ارطشس ريد 
الجرفت إلد رز ا استعر لس 


فت مراهلت أشى ء ربرتّيام 


امشو ب[ ارنل_ارنا ارس خعنره 
الاستعراد تامس .« فارص 
برسّدشى الصّراوة ابارز ا ككرت 


عنف ءه الله يستعردار لسّماميا . 


الطفل الذي يئاسب. مراخل 
المختلفة والذي يجعل الطفل مستعداً لتعلى 
القراءة. ثم يحببه في القراءة عند تعلمها. 

ان الطفل الذي يعبر في أي سن من 
سنوات حياته عن رغبته في القراءة. فانما 
يفعل ذلك نتيجة للخبرات البي اكتسيها 
في بيئته والمشاهد ٠‏ أن هناك دافعاً. يبدو 
كأنما هودافع طبيعي : يدفع الاطفال الى 
الاهيّام بالكتب. وأن هذا الدافع يبدأ 
من مرحلة مبكرة؛ ويستمر حتى يتعروف 
الاطفال معان الرموز المكتوبة في سن 
ست سنوات, 

ان الاطفال» قبل ان يبلغوا سن 
السادسة بوقت طويل») يكونون قد 
شاهدوا آباءهم وهم يقرأون» وقد خبروا 
ما تحتويه بيوتهم من كتب ومطبوعات. 
ولابد أن ملا محيطهم بكتب تقترب من 
الألعاب» وتساهم الحواس المختلفة في 
التعرف عليهاء فهناك الكتب المصنوعة 
من التهاش او الورق المقوى حتى تمّاوم 
عبث الاطفال وطريقة تعاملهم العنيفة 
مع الاشياء. وهناك كتب الكتابة فيها 
بارزة حتى تتحسسها الاصابع الصغيرة» 
وأخرى الها طابع اللعب تطوى وتفرد 
وتفكك وتتحرك على عجلات. وهناك 
كتب فيها أجزاء تتحرك او اجزاء تتجسم 


اذا فتحت الصفحات؛ وكتب تصدر 
عن أغلفتها اصوات موسيقية اذا ضغطنا 
عليهاء وفي كل هذه الانواع من الكتب » 
تقوم الصور الملونة الواضحة بدور أساسي 
في جذب اههام الطفل. وحتى سن 
السادسة. تأخذ الصورة مكان الصدارة 
وتقل أهمية الكلمة .. ولكن بعد سن 
السادسة. تزداد أهمية الكلمة الى أن 
تتوازن مع أهمية الصورة. وبعد العاشرة أو 
الحادية عشر» تزداد قيمة الكلمة عن 
الصورة» وتصبح المساحة المخصصة 
للكلات اكبر كثيرا من مساحة الصورة» 
الى أن تصبح الكتابة هي العنصر 
الاساسبي بعد سن الرابعة عشر او 
لالد شاي 
وتميل الالوان في المرحلة الاولى الى 
الالوان الزاهية؛ مع استخدام المباحات 
اللونية الصريحة؛ مع ميل احيانا الى 
المبالغة في الاداء» ثم تقل هذه الصفات 
فيا بعد السادسة الى أن تصل الى شي من 
الواقعية فها بعد سن 1١١‏ أو 18, 
كذلك نجد حجم الخروف كبيراً في 
المرحلة الاول؛ وهو ما يتناسب» مع 
قدرات الطفل ومع قلة الكلات في 
النص؛ ثم يقل الحجم تدريجيا الى ان 
يصل الى الحجم العادي الحروف الطباعة 
بحلة الفيصل ص #- 


في مطبوعات الكبار وذلك في الكتبت 
الموجهة 'الى سن 14 أ ه1. 


بيئة الطفل 
د ##ا# 

والاظفال عندما يولدون في .بيئة 
تشجع على القراءة؛ فيجدون الوالدين 
والكبار يقرأون» وينشأون في منزل به 
مكتبة تحفظ فيا الكتب وتعامل 
باحترام: وتخصص للأطفال كتههم مع 
مكان خاص لحفظهاء في مثل هذه 
البيئة؛ تنمو قدرة الاطفال على القراءة 
بنفس الطريقة الهي تنمو بها قدرةهم على 
الكلام. وعندما يذهبون الى المدرسة» 
وتبدا فترة تعلمهم القراءة بالمعلى 
المدرسي ؛ فامهم يحدون لديم قائمة كبيرة 
من الأفكار والمدركات والاتجاهات 
النفسية التي كونوها نحو القراءة مع كثير 
من الخرات الثي تعينهم على فهم .ما 
يقراون. 

ان القراءة في حقيقتها عملية 
معقدة؛ وليست محرد التعرف على اسماء 
الحروف وكيفية نطقهاء أو بحرد التعرف 
على شكل الكلات ونطقها. ان عملية 

بحلة الفيصل ص 4" 


القراءة تتضمن بالاضافة الى ما سبق؛ 
وني نفس الوقت ؛ القدرة على فهم معاني 
الكمات؛ وفهم معاني الجمل: والربط 
بين تسلسل الاحداث؛ مع القدرة على 
التركيز والتذكر والاستيعاب ؛ وعلى اعادة 
التعبير عا تمت قراءته. 

هذا يحب أن يؤكد على أن الاستمرار 
في حب القراءة والاقبال على الاطلاع 
واحترام الاطفال للكتب؛: يحب ان 
تسبقه خبرات عديدة في بيت يحب 
الاطفال: ويعمل على اناء 
شخصياتهم: ويحيطهم بالأققب المناسبة 
لاعارهم: ويعطييم المثل في اشخاص 
بالغين يبتمون أن يقرأوا للطفل: وأن 
يزودوه تمعين من الخيرات» المختلفة'يأن 
بمنحوا للطفل فرصة الاتصال المباشر 
بالاشياء والحقائق» وذلك بتركه يلاحظ 
ونتعلم من خلال الرحلات والتجول» 
وزيارات المتاحف والمصائع والحقول. ثم 
تركه يتحدث عا شاهدء فتنشأ لديه ثروة 
لغوية: وتتكون لديه بذور مختلف الافكار 
ووجهات النظر في الاشخاص والاشياء. 


كيف نعامل اطفالنا 


#ج ا #6 #4 


كذلك يحب الصبر على أسئلة 
الطفل: فان سلوك الكبار نحو اجابة 
الاطفال عن كل ما يسألون عنه؛ من 
أهم وسائل تنمية قادرة الاطفال على فهم 
ما يقراون. 


كذلك يحب أن نعاون الطفل على 
التعبير بوضوح عا يحول في خاطره؛ وان 
نظهر الاهيّام بمحاولته لاتعبير عا يفكر 
فيه ولنعاونه على استعال الكامات وعلى 
نطقها بدقة. ولنعاونه على ان يعتاد سماع 
القصص وعلى ان يعيد روايمهاء 5 ان 


يضيف الها اذا اراد. 


ولنذكر ان الاطفال يرغبون في تعلم 
القراءة: لكن لنحذر أن ندفع طفلا ما 
قبل سن المدرسة نحو تعلم القراءة دفعاء 
بل لنجعل جهودنا محصورة في هذه 
الفئرة» في اعداده للقراءة دون ان تخرج 
عن نطاق المتعة البريئة واللعب المسل + 
فان تعليم طفل لم يسبق له التعلم أسهل 
كثيرا من استكصال عادة خاطئة نتيجة 
مخاولة تعليم الطفل قبل السن المناسب. 

ويحب دائماً ان ننظر الى الخطأ على 
أنه خطوة طببة في سبيل الطريق السليم » 
لذلك يحب أن نحذر تماماً من السخرية 
بأخطاء الطفل اللغوية؛ لان الخوف من 
الوقوع في «الخطأ كثيراً ما يعوق الاطفال 
عن التعليم . 

كذلك يحب أن نذكر ان النضج 
الانفعالي للاطفال لا يستكمل حتى سن 
حك سلواكة»دبل أعناناً حتى نين كن 
من ذلك؛ بشكل يسمح بتكوين الروح 
الرياضية لذلك يحب تحاشبي الالتجاء الى 
لمنافسة كوسيلة من وسائل الحفز في محال 
التعليم. فيجب الحذر من مقارنة طفل 
بآخر حتى لو كان أخخاه كوسيلة للحفز 
على التعلم. 


وكا يحب انختيار الكتب المناسبة في 


موضوعها وصورها لكل سن؛ كذلك 
يجب اختيار الكتب المناسبة في حجم 
الحروف لكل سن. ذلك اله قبل سبع 
سنوات: يصعب على الاطفال تركيز 
ابصارهم فثرة طويلة على الاشياء 


الدقيقة. 


التعامل مع الذدين 

حرموا من التزود بخبرات 

لد ل ل ل ل ل ا ل ل ل 

واذاا كان هناك اطفال كثيرون م تتح 
هم أسرهم او بيكاتهم ان يتزودوا 
بالخبرات اللازمة للميؤ للقراءة فمن 
واجب القائمين على تثقيف الاطفال او 
الاشراف على مكتباتهم أن يقوموا بتنمية 
الاتجاهات اللازمة لاقبال الاطفال عل 
المطالعة وحب الكتاب؛. مثل تنمية 
عادات الاصغاء والتركيز والانتباه لدى 
الطفل؛ وعادة صياغة الافكار صياغة 
لغوية؛: والقدرة على التعبير عن النفس 
وعلى حلق الصور وصياغتها في كلات. 

وني هذا السبيل؛ لابد أن نضع بين 
ايدي مثل هؤلاء الاطفال مجموعات من 
الكتب المشوقة الممتعة» يقلبونها 
بانفسهم ؛ نحدمهم عنها ونحببهم فيهاء وقد 
يكون من لاسب أن نبدأ معهم بكتب 
تناسب سنا أصغر من سهمء ولكاها 
وضعت أصلا لمن ما معه وعى القراءة 
منذ طفولته الاولى. 1 

كذلك يجب على المشرف على نادي 
الاطفال أو أمين مكتبة الاطفال ان ينظم 


حلقات اسمّاع يومية للاطفال: يقرأ هم 
بصوت مرتفع . ثم يسمع أسئلهم ويجيب 
عليياء ويتيح هم ان يعيدوا قص ما 
سمعواء ويعيد عليهم ما قرأ اذا أعجههم 
ختق يحفظوه: ويطلب ان يسأل كل 
منهم الآخرين أسئلة حول ما سمعواء وان 
يحيبوا بأنفسهم على هذه الاسئلة» وا 
يربط ما قرأوا بالرسم وباللعب ٠‏ وبالقثيل 
وبالاغاني ‏ وبالموسيقى. © فيرسمون 
موضوعات يختارونها من بين ما 2 
او يؤلفون تمثيلية يؤدونها مشتركين في 
جميعا: مستمدة مما سمعوا او قرأو 
ويمكن تخصيص يوم من كل أسبوع 
للرسم ويوم آخر للتمثيل: من واقع ما تتم 
قراءتة او الاسماع اليه؛ فيساعد هذا 
مجموعة الاطفال على الارتباط بالمكتبة 
في هذه الايام المحددة. | يشجعهم على 
التركيز والمتابعة حتى بمكنهم الاشتراك في 
هذه الانشطة 

كذلك يحب الاهّام في كل مناسبة 
بأن نبين للاطفال مفاهيم العناية 
بالكتب ؛ وفهم الصور والمعاني للكليات ؛ 
وان تعطيهم قدوة دائمة في كيفية المحافظة 
على الكتاب واحترامه والاستفادة منه. 

كذلك بيمكن تكليف الاطفال 
بكتابة موضوعات لصحيفة الحائط . وفي 
هذا ا محال يجب الاعؤاد على المواد الى 
يكتبها الاطفال بأنفسهم عن خيراتهم 
الخاصة وبلغتهم والفاظهم هم 

5 مسن تبويد كل طقل على :إن 
يصطحب معه الى المكتبة كراسة 
للمطالعة يسجل فيها ما أعجبه او 


يلخصه؛ مع تسجيل بيان بما أتم قراءته 
في كل يوم. وعلى المشرف على مكتبة 
الاطفال او نادي الاطفال ان يحرص 
على اظهار مزيد من الاهيّام والعناية يومياً 
بكل ما يكتبه كل طفل في كراسته هذه 


وان يطلب من الاطفال بين الحين والحين 
آنه بتراوا مها على زملائهم. 

كذلك يمكن عقد ند وات مكتبية 
في يوم او يومين محددين من كل أسبوع. 
يعرض فيا "طفل أو عدد من الاطفال 
ملخصاً لكتاب أو قصة معينة؛ ثم يتلقون 
الاسئلة حول الكتاب» او نترك الاطفال 
يقصون كل ما يعرفو ن حول موضوعات 
مشابية حدثت هم او سمعوها ويناقشهم 
المشرف في كل هذا بما يجعل هذه 
اللقاءات حية مثمرة لياس الاطفال 
وخياهم. 

كذلك يمكن اقامة مسابقات للقراءة 
الحرة بين الاطفال؛ بتحديد عدد من 
الكتب يقرأها الاطفال؛ ثم يحيبون على 
اسئلة حوها في يوم معين. 

ان المشرف على نادي او مكتبة 
الاطفال: اذا كان متحمساً لعمله يفهم 
عالم الاطفال ويحترمه ويقدره. بمكن ان 
يبتكر كثيراً من مثل هذه الوسائل التي 
تجعل الكتاب صديقاً حميماً لكل 
طفل؛ مثل قص القصص او عرض 
الموضوعات العامة او القصصية بشرائح 
الفانوس السحري: او اصطحاب 
الاطفال الى الزيارات والرحلات المرتبطة 
بموضوعات , الكتب خاصة العلمية» 
لحفزهم على قراعتها. 
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حادثتان .. في حياة الزيات 


ا / 


في حياة المرحوم الاستاذ اخمد حسن الزيات صاحب محلة «الرسالة» حادثتان | 


كان فا تاثير كبير على نفسه .. الأولى موت. ولده (رجاء) والأخرى فقدانه كتابه 
(العراق كا رايته) الذي كان قد كتبه خلال اقامته في العراق وضمنه انطباعانه ابي 
لا تتكرر ثانية بنفس القوة ونفس التاثير 

حين عاد الزيات الى مصر سنة 1417 م وأراد طبع الكتاب صادف أن نزل 
القاهرة في ذلك الوقت الزعم العراقي ياسين الغاشمي فأطلعه على الكناب كما 
ترويه الدكتورة نعات فؤاد) .. وبعد أن قراه في ليلة باركه .. لكنه اوصاه بالتريث 
بعض الشي في نشر القسم السياسي منه وعندما عاد الزيات بالكتاب الى بيته وجد 
تجارب جحلة الرسالة تنتظره: وكان من رأيه مراجعتها كلها بنفسه فوضع الكتاب 
يجانبه وانشغل بتجارب الرسالة وهو في اثناء هذا يلي البروفات على الأرض 
وعندما دخلت الخادم جمعت فضلات الأوراق كما أعتادت والقت بها في القهامة 
وكان من بينها أصول كناب العراق 

والعجيب أن الزيات قضى سحابة يومه كله لم يتذكر الكتاب بل أياماً بعد 
هذاء وف يوم بعيد تدكر الكناب وطفق بيبحث عنه في كل مكان في البيت دون 
أن يعثر عليه واخيرا تذكركل شي .. وايقن ان الخاذم طوحت بهء مع أوراق 
البروفات؛ واسققط في يده 

وذهب الكتناب الذي لم ينشر منه الا بضع صفحات مثل مقال (حديقة في 
بغداد) أنه يذكر منه كثيراً: ولكن كتابته مرة اخرى شي آخر 


يختبرون عمل الانسان بالميزان 


مدئخد 


عتاد الاهلون باحدى القر ع ت أن يعدو 

الفربة يي يوم معين كل يْ فيه اعضاء الغ لشرفين عا 
ة شئو في حفل خاص» ذ 5 - عضاء قا 

وزنه فى العا عي سيق عمله و 7 فلولا 
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العيم العقفاد 
كان الأستاذ عباس محمود العقاد يوقع مقالاته وكتاباته بالحرفين الأولين من اسمه 
(ع.م. العقاد) متأثراً بلمحلات الأجنبية التي كان يقرؤهاء فلفتت أنتباه هواة النكنة 
من رفقائه فأطلقوا عليه (عم العقاد) وتفننوا في التكتة وأصبحوا يتفكهون (ماذا 
تقول ياعمنا .. حاضر ياعمنا .. مرحبا بعمنا). 


الألوان .. والأحزان 


تاريخ الانسان على ظهر الأرض مسرح لعجائب الأطوار وتباين الاوضاع .. ومن 
طريف ما يتمثل فيه اختلاف الأذواق .. بل تناقضها في موضوع الألوان ودلالتها 
على الفرح أو الحزن .. 

يتحدث (أبن بطوطة) أنه شاهد أهل الصين يتخذون البياض لونا ملابس 
الحداد.. ومن ينعم النظر في النبذ التاريخية التي جمعها العلامة (أحمد تيمون) 
خاصة بالألوان في الحداد يستطيع أن يستخلص ملها أن التعبير عن الحداد لم 
يكن مقصورا على السواد وانما كان مثله البياض والخضرة والصفرة والزرقة. 
وفي (الاندلس) كان (بنو أمية) يلبسون البياض في الحداد وقد استخدم (الحصري) 
012 | / ذلك في معنى شعري لطيف فقال: 


اذا كان البياض لباس حزن2 بأندلس وذاك من الصواب 
فهاأنا قد لبست بياض شي لأني قد حزنت على شباني 
واما الخضرة فقد كان من عادة الفاطميين أن يلبس ولي العهد حلة خضراء عند 
موت الخليفة وهي لباس الحزن ثم يبدها عند مبايعته بثياب الخلافة. 

واما الصفرة فقد أثبت (الديري) في أوراقه ان علامة الحزن كانت وضع مئزر 
أصفر على الرأس. 

وأما الزرقة فقد حدثنا (أبن الخطيب) المؤرخ لغرناطة ان لباس الحزن فيها كان 


أزرق اللون. 
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١ *اخبا رهم‎ ٠ خبارهم زهم خبا رهم #مما- خبا رهم‎ 
مهرابخا٠‎ ٠ 9 ءا‎ مهرابخا٠‎ ٠ 
3 مهرابخا٠‎ ١ 0 خبا رهم 0 0 خبا‎ 7 ١ 0 ا سر خبا‎ 
خبا ره ا ؛ ا‎ ٠١ ٠ و‎ د١‎ ٠ 
رهم‎ ابخا٠‎ ٠ ٍ 0 ' 0 م ظ‎ 
رد 3 9 اهاي‎ ابخ٠٠‎ ٠ ءرابخا٠‎ ٠ 
ره‎ ابخا٠‎ ٠ ا‎ +١ 6 *اخبا رهم‎ * 
مهرابخا٠‎ ٠ 00 5 
رهم خبا‎ ابخا٠‎ ٠ 00 
مهرابخا٠‎ ٠ ١ 0 
ءرابخا٠٠‎ ٠ 
هم هم هم‎ مهرابخا٠‎ ٠ 


يكاد يكون التاريخ الهجري توقيفاء 
لانه مببي عليه ومشتق منه؛ والتوقيف: ما 
بجاء عن الله فتاريخنا الهجري على 
التحقيق مقدس ومبارك وحق؛ واتفق له 
مع كل هؤلاء الضبط الذي نفتقده في 
غيره من التواريخ والتقاويم. 

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه 
العزيز «ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات 

حلة الفيصل ص 1١‏ 


والارض مها اربعة حرم ذلك الدين 
القيم فلا تظلموا فيين انفسكم وقاتلوا 
المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة واعلموا 
ان الله مع المتقين»؛ انما النسيئ زيادة في 
الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما 
وبحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله 
فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء عملهم 
والله لا يبدي القوم الكافرين». 
فالشهور - كا كتبه الله وائبته نظامه 


جد عبد النثكور عار 
المحكم المببي على سير القمر ومنازله منذ 
خلق السماوات والارض - اثنا عشر 
شهرا تتألف منها السئة القمرية» وترتيها 
معروف في الاسلام ابتداء بحرم وانتباء 
بشهر ذي الحجة. 

والشهر مدة الزمان من اول ظهور 
الحلال حتى سراره؛ وعدد لياليه تسع 
وعشرون 6 جاعدق اللرنايك القبررييك: 
(الشهر تسع وعشرون) والشهر: الغلال 


9 وي 


لظهوره وشهرته: ون القران الكريم : 
«فن شهد منكم الشهر فليصمه» اي من 
حضر دخول الشهر الذي لا يكون الا 
برؤية الهلال. 

والشهور العربية الاثنا عشر مرتبطة 
بالقمرء يبدأ اول الشهر باهلاله: وينابي 
بسراره: ويستغرق دورانه حول نفسه 
1 يوماء ولكي يعود القمر الى مركز 
البداية يحتاج الى »,7١‏ يوم» وبذلك 
يكون مجموع الشهر 19,517 يوما: وهي 
ايام الشهر القمري. 

والحديث الشريف: (الشهر تسع 
وعشرون) حق فاذا لم يبد الهلال د يعد ليلة 
التاسع والعشرين اكملت عدة الشهر 
فكانت ايامه ثلاثين. 

وارتباط الشهر العرني بالقمر يؤكده 
قول الله عز وجل: «والقمر قدرناه 
منازل» وقوله سبحانه وتعالى : «وهو الذي 
جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما 
خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات 
لقوم يعلمون». 

وحساب الشهور قائم على الليل 
والبار؛ وقد قال الله في محكم كتابه: 
«وجعلنا الليل والبار آيتين فحونا آية 


الليل وجعلنا آية النبار مبصرة لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب وكل شئ فصلناه تفصيلا». 

وذكر الليل قبل الأبار يغبت ارتباط 
حساب الشهر بالقمر؛ وما ذكر الليل 
والبار معا في القرآن الكريم الا كان 
"البق الل في الذكر. 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمنى عام حجة الوداع كما روى الشيخان 
وغيرهما من حديث الي بكر : (ان الزمان 
قد استداركهيئته يوم خلق الله السماوات 
والارض» السنة اثنا عشر شهراء منها 
اربعة حرم: ثلاث متواليات: ذو 
القعدة: وذو الحجة؛ ولمحرم ورجب 
مضر الذي بين جادي وشعبان». 

والمقصود من استدارة الزمان كهيئته 
يوم خلق الله السهاوات والارض العودة 
الى حساب الشهور كا كان منذ بدء 
الخليقة لان العرب كانوا قد تلاعبوا في 
حساب الاشهر حسب اهوائيم ٠‏ فأحلوا 
وحرموا؛ وقدموا وأخروا حب حسب اهوائيم 
حرم صفرا فيحل 
فيه القتال: ويسمي صفر المحرم ورم فيه 
القتال ومنهم من تلاعب بالسنة فيحرم 


فكان منبم من يسمي 


في سنة القتال ويحله في اخرى: وبعضهم 
مجعل سنتين حلالا وسنتين حراما. 
وهذا هو النسيئ الذي ذكره الله جل 
جلاله؛ فكان بسببه التلاعب بالشهور 
حتى يصير شوال ذا القعدة وذو القعدة ذا 
الحجة حتى 
بكر الصديق سنة تسع من الهجرة وقعت 


ان حجة سيدنا الي 


في شهر ذي القعدة ؛ نا جيه الي بي صلى 
الله عليه وسلم المعروفة يحجة الوداع 
فكانت في شهر ذي الحجة. 

كان بعض العرب يجعلون السنة 
ثلاثة عشر شهراء وبعضهم بجعلونه اثنى 
عشر شهرا وخمسة وعشرين يوما. 

وما ثم تلاعب مصحوب بالباطل 
بالنسبة للشهور مثل هذا النسيئ الذي 


اكقاوي الا 


حرمه الله الذي اعاد الحق الى نصابه في 
كتابه وعلى لسان نبيه بعودة الزمان الى 
هيئته الني كان عليها منذ خلق الزمان يوم 
خلقه السماوات والارض وقضى على 
التلاعب بازهاق الباطل واحقاق الحق. 

ومن رحمة الله بعباده ان جعل 
الشهور قرية وربط بالقمر كثيرا من 
اركان الاسلام كالصوم والحج وبعض 
اوقات الصلاة الى كثير من الاحكام مثل 
الرضاع وعدة الطلاق ومدة الايلاء حتى 
يستطيع مق له علم 
الامور. 

ومن مزايا الشهور القمرية ان الصوم 
والحج بأتيان في كل فصول السنة 
واجزائها؛ وبذلك يختلف على الصائم 
والحاج كل احوال المناخ وتقلب الاجواء 
من حر وبرد واعتدال فيتحملان حرارة 
القيظ ي صبر او يشكران الله تعالى على 
اعتدال الحو, 

واذا تيسر لمسلم الحج ثلاثين سنة 
دراكا يكون قد اداه في جميع اجزاء 
السئة ومختلف الاجواء: وكذلك الصائم. 

ولا يقلل من شأن الحساب القمري 
الاستعانة بالشمس في تحديد مواقيت 
الصلاة في الظهر والعصر حيث يكون 
تحديد اوقاتبما بالزوال» لان هذه 


الاستعانة تكون في وقت يغيب فيه القمر. 


عنده ادراك هذه 


واتخاذ الشمس لمعرفة الحساب ليس 


ممنوعا في الاسلام؛ فكلا الشمس والقمر 
للحساب بدليل قوله تعالى: «والشمس 
والقمر حسبان». 


وتحديد الاوقات بالقمر ايسر 


بحلة الفيصل ص ١١لا‏ 


للناس : لانه قائم على المشاهدة والواقع : 
يتفق الئاس في هذا العلى «فن 
شهد منكم الشهر فليصمه» وف وسع 
الناس ان يروا الهلال في دخول رمضان 
او شوال او ذي الحجة. 


حيث 


ولا يحتاج في حساب القمر الى مهارة 
عقلية كما يحتاج الييا حساب الشمس» 
وهذا كان اليسر في اتخاذ الحساب 
القمري؛ وهو حساب دقيق ومضبوط : 
فان للقمر منازل واذا نزل احدها ظهر 
وعددها تمانية وعشرون؛ وهي 27 
١‏ الشرطان» مثنى شرْط بفتئح 
الراء؛ وورد الاسكان وهما 
يمانء ويقولون: 
الحمل. 
1 البطين؛ بالتصغير: وورد مكبرا 


هما قرنا 


فيقولون : البطن ٠‏ وه وكواكب 


ححفية انرا انظ :يوناث 


بطن الحمل. 
0 المرياء ويعرف بالنجم, 
8ب الدبران» كوكب احمره 


يديه كواكب كثيزة جتمعة من 


''' الازمنة والامكنة للمرزوتي ‏ طبع حيدر آباد ج 
رض 185 وما بعدها) 


محلة الفيصل اص ٠/7‏ 


الانتجاه العام للحركة 


ادناها اليه كوكبان صغيران 
يكادان يلتصقان؛ والمنجمون 


يسمونه قلب الثور. 

الهقعة؛ ثلاثة كواكب صغار. 
الهنعة: كوكبان احدهما قريب 
مق, الاخر. 

الذراع: وهي ذراع الاسد 
المقبوضةء وللاسد ذراعان 
مقبوضة ومبسوطة فالمقبوضة 
منب| هي اليسرى الحنوبية : 
وهي التي ينزها القمر. 

النترة: وهى ثلاثة كواكب 
متقاربة, - 

الطرف؛ كوكبان يقال: ابا 
عينا الاسد, 


العواء: خمسة أنجم. 


السماك: وهو سماكان: الاعزل 


ينزك به القمرء والآخر الرامح 


ولا ينزاه 


1 


© ده 


شتون 


العقر» كله كراب بين 
العقرب والسماك الأعزل. 


الزباني ٠‏ كوكبان مفترقان. وهما 


زبائيا العقرب اي قرناه. 


الاكليل. وهو اكليل 
العقرب.٠‏ ثلاثة كواكب 
5 

القاب: تقلب العقرف» 
كوكبان. 


الولةء - يكيان تضيبان 
صغيران بطرف ذنب العقرب ٠‏ 
وقيل: رما قصر القمر فتزك 
بالعقاز ااحد. #راكب: نت 


العقرب: ونزول القمر بالشولة 


على المحاذاة. 

النعايم ٠‏ وهي ثمانية كواكب : 
اربعة في المحرة: وهي النعايم 
الواردة:ء واربعة نخارجها. 
وتسمى النعايم الصادرة. 
البلدة. رقعة خالية من 
الكواكب بين النعايم وسعد 
الذابح. وربما عدل القمر في 
بعض الاحيان فنزل بالقلادة : 


وهي ستة كواكب صغار خفية 


سه 


رت 


-64 


1 


ا 


اا 


>38 


فوق البلدة مستديرة تشبه 


سعد الذابح؛ كوكبان غير 
ثيرين. 
سعد بلع ؛ نمان؛ احدهها 
خني. 
سعد السعود؛ كوكبان. 
سعد الاخبية؛ ثلاثة كواكب 
متحاذية فوق الاوسط منها 
كوكب رابع. والسعد ممما 
واحد؛ والثلاثة اخحبية. 
الفرع الاول؛ وهو فرع الدلو 
الاول» والدلو اربعة كواكب 
مربعة واسعة؛ ويجعلون اربعة 
الكواكب عراقى الدلو؛ وفرغة 
مصب الماء من بين العراقي. 
الفرع الثاني: وهو العرقوة 
السفل: وقالوا: يقصر القمر 
احيانا فينزل بالكرب الذي 
وسط العراقي الاربع : والكرب 
من الدلو ما شد به الحبل من 
العراقى . وربما نزل القمر ببلدة 
الثعلب وهو بين الدلو 
والسمكة. 
الرشاءء وهو السمكة» 
كواكتب في مثل حلقة 
السمكة: وني موضع البطن 
منها من الشق الشرق نجم منير 
ينزل به القمر. 

وينزل القمركل ليلة منزلا 
من هذه المنازل» وتاخذ منه 
عودته الى مركزه الذي بدأ منه 
تسياره يومين وثلث يوم تقريباء 
ويرى القمر وهوفي هذه المنازل 
القانية والعشرين واضحا . 
وني اليومين الاخيرين لا يرى. 
وحدد الشهر القمري بتسعة 
وعشرين يوما واثني عشرة 


ساعة واربع واربعين دقيقة 


واذا ضربناها في اثي عشر 
' شهراكان الناتج 4ه" يوما و/ 
ساعات و 48 دقيقة» وهذا 
الحاصل هو عدد ايام السلة 
القمرية التي تسمى الحسابية. 
وهناك شهر قري اصطلاحي يقوم 
على عدد الايام دون اعتداد حركة 
القمر؛ ويتفق مع السابق في اعتبار اول 
السئة حرم ؛ ويفترقان في عدد ايامه» 
فانحرم في الاصطلاحي ثلاثون يوماء 
ويكون صفر تسعة وعشرين: وربيع 
الاول ثلاثين» وربيع الآخر تسعة 
وعشرين: وهكذا شهر ثلاثون وشهر 
تسعة وعشرون حتى يأقي ذو الحجة 
ويكون تسعة وعشرين» ويزيدون في كل 
ثلاثين سنة احدى عشرة مرة؛ وهذه 
الزيادة حاصلة من جمع الكسور الي 
بكل شهر وهي خمس يوم وسدسه؛ 
وصار مجموع الكسور احد عشر يوما على 
ذي الحجة يوما فااخره: فتسمى سنة 
الزيادة كبيسة. 
واما الشهر الشمسبىي فختلف في عدد 
ايامه عن الشهر القمري الذي يكون 4؟ 
احيانا بو *"؟ احيانا اخرى». أما. الشهر 
الشمسبي فقد عي بعضه "١‏ يوما وبعضه 
"١‏ يوما وشهر 78 او 74 في بعض 
السئوات .. فشهور يناير ومارس ومايو 
ويوليو واغسطس يكون "١‏ يوما وشهور 
ابريل ويونيو وسبتمبر ونوشير "١‏ يوما. 
اما شهر فبراير فعدد ايامه ؟ وبعد 
كل ثلاث سنوات يكون 59 يوماء 
وسبب هذه الزيادة ان جملة ايام السنة 
+50" ويسقطون الربع بي الحساب 
ثلاث سنوات متواليات: وي الرابعة 
يتكون من مجموعة اربعة الارباع يوم 
يضاف الى شهر فيراير فتكون السنة 


وعدد ايام شهور السريان المسماة 


شهور الروم مثل عدد شهور السنة 
الشمسية» وها هي ذي الشهور 
السريانية: تشرين الاول وتشرين الثاني 
وكانون الاول وكانون الثاني وشباط واذار 
ونيسان وآيار وتموز واب وايلول. 

ويعرف التقويم السرياني بتقويم 
الاسكندر؛ وهو تاريخ ذي القرنين » 
وهو التقويم السلوقي ايضاء وهو يحسب 
من يوم الاثنين اول اكتوبر سنة ١1‏ قبل 
الميلاد - ويذكر البتاني انه يحسب من 
اول سبتمبر سلة ١1١‏ قبل الميلاد. 

وهو مثل التقويم البوليوسي» 
ويستعمل فق الكبس طريقته. 

واذاكان بدء السئة السريائية تشرين 
الاول الذي يقابل شهر اكتوبر فان اهل 


' الشام (سوريا ولبنان والاردن وفلسطين) 


جعلوا بدء السنة شهر كانون الثاني يتم 
اتفاقه مع بدء السئة اليوليوسية والتقويم 
الجريجوري الميلادي وهو شهر يناير ثم 
شباط مقابل فبراير وهكذا. 

وكان هذا التقويم مستعملا لدى 
نصارى الشام. اما المسلمون فكانوا 
ملتزمين بالتقويم الهجري والذي كان كل 
المسلمين يلتزمونه» ثم استبدلوا به التقويم 
الجريجوري (المبلادي) وكان امرهم كا 
جاء في كتاب رب العزة «يستبدلون الذي 
هو ادنى بالذي هو خيره. 


وكل التقاويم التي اريد منها تنظم 


. الزمن اعتمدت ووربى الشمس (امر 


الارض) والقمر وكانت السنة القمرية 
اسبق من الشمسية حتى كان اسم الشهر 
في اكثر اللغات مشتقا من اسم القمر يق 
وني اللغة العربية اطلق على القمر نفسه 
اسم الشهر. 

وسبب ربط التقاويم بالقمر دون 


"١‏ الاسلام دعوة عالية. للعقاد 


بملة الفيصل اص 0 
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5 عة التتّاويم في العالم 


السنة الشمسية 


هي المدة الي نتم فيها الارض دورة كاملة حول الشمس 
مبتدئة من نقطة معينة من مدارها الى ان تعود اليها. 


الشهر القمري 

هو المدة القي يتم فيها القمر دورة كاملة حول الارض» 
وتقاس عادة من مولده لمولده التالي» ويتعيّن المولد بوقوع 
القمر بين" الارض والشمس في خط مستقهم. 
السنة القمربة 

هي ١١‏ شهرا قمريا وتساوي 17١2ا0841١"ادرة"‏ يوما- 
دهء/أومرؤهم يوما- 5" ثانية؛ 48 دقيقة؛ 8 ساعة؛ 


5 يوما وتسمى سنة قرية وسطية؛ وهي تنقص عن السنة 
الشمرية السو 110 :يوظا. 


التقويم المصري القديم 
برو انه اول تقويم وضع في العالم: وعلى اساسه بني 
التقويم اليولياني تم جاء التقويم الحرجواري الذي تتبعه الان 


معظم الدول. 


التقويسم اليولياني 


في سنة 45 قبل المبلاد استدعى يوليوس قيصر الفلكي 
الع 


المصري سوسيجيئيس من 
الاسكندرية وطلب اليه ان يضع نظاما ثابتا للتقويم فكان 
التقويم اليولياني. 


التقويم الحرجواري 
يعتبر في الحقيقة تعديلا للتقويم اليولياني بقصد اصلاح 
خطأ فيه فاستدعي البابا جرجوري 
الثالث عشر الراهب كر يستوفر كلا فيوس 
وعهد اليه هذا الامر, 


لك اله 
التقويم لقبطي 

وضع التقويم القبطي على اساس التقويم المصري القديم 
واعتبرت فيه السئة ) ه85 يوما كا في التقويم اليولياني. 


التقويم الهمجري 

وضع في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
يوم الاربعاء ٠٠‏ جادي الآخرة سنة /ا1 هء وقد اتخذ فيه 
اول الخحرم من السئة التي هاجر فيا الني (ص) مبدأ للتاريخ 
الاسلامي؛ بالرغم من ان الحجرة لم تقع في هذا اليوم: 
فالثابت ان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بارح مكة 
المكرمة قبل ختام شهر صفر ببضعة ايام ومكث ثلاث ليال في 
غار ثور ثم تحرج ليلة غرة ربيع الاول قاصدا يرب ؛ ووصل 
الى قباء (على بعد فرسخين من يترب) يوم الاثنين 8 ربيع 
الاولك وقت الظهر واستراح هناك ايام الثلاثاء والاربعاء 
والخميسر 


الشم ان الشمس تبدو على حالة 
واحدة ولم يكن لدى الناس من العلم 
والفن ما يعنهيم على ضبط حساب الزمن 
باتخاذ الشمس مصدر هذا الحساب 
فآثروا عليها القمر الذي لا بخفى على 
العين مولده حتى يتدرج الى القام ثم 
ياخذ في التناقص حتى بختي. 
واستطاع الناس ان يخترعوا التقاويم 
عندما بنوها على القمر بعد ان تتبعوا 
مولده وحركاته؛) وعندما تقدم العلم 


وعرف من الشمس ما لم يكن معروفا 


يحلة الفيصل ص 074 


اعتمدوها في بعض تقاومهم ؛ فصارت 
لديهم سنة شمسية كيا كانت لديهم سنة 
فرية, 

وم تستطع الشمس ان تسلب القمر 
وجوده في بعض التقاويم فببي اساسها 
حتى اليوم وسيبقى حتى يرث الله 
الارض والشمس والقمر, 

وعرف التقويم منذ عرف الانسان 
الحضارة والقراءة والكتابة؛ وعرفه الصين 
والهند وفارس و«البابليون والسومريون 
والشام واليمن ومصر. 


ولعل العراق من اقدم الاثم معرفة 
للتقويم اذا لم تكن اسبقهاء فقد عرف 
السومريون التقويم معرفة ثاقبة؛ 
فالسومريون عرفوه حق المعرفة. والبابليون 
اهتدوا منذ اقدم العصور الى الفرق بين 
السنة الشمسية والسنة القمرية؛ وراوا 
هذا الفرق كبيرا فعمدوا الى اضافة شهر 
الى السنة القمرية لتتم مساواتها بالسنة 
الشمسية وعرفوا الاسبوع. 

وذكر الباحثون ان هذا الحساب نشأ 
لدى السومريين وم يبتدوا الى قاعدة ثابتة 


التقويم السرياني 
يسمى أحيانا بالتقويم السيلوسيري لانه منسوب الى 


سيلوسس نيكاتور 
احد قواد الاسكندر المقدوني الذي اختص بسوريا بعد موته. 


التقويم الفارسي 
ينسبب هذا التقويم ليزدجرد شهريار آخر ملوك آل ساسان 
بفارس . 


التقويم الحلالي 

سبق استعال هذا التقويم في بلاد فارس ؛ وينسب لللال 
الدين مالك سلطان خراسان»؛ وقد وضعه الشاعر الفارسي 
الشهير عمر الخيام مع سبعة من العلاء في 4 رمضان سنة 4/1 
ه (ه١‏ مارس سنة ٠١/4‏ يوليانية). 


التقويم الاغريقي القديم 

دونت به بعض الحوادث وكانت له صلة وثيقة بالالعاب 
الاولبية التي كان ها شأن عظيم في تاريخ الاغريق؛ وقد اتخل 
فيه الاوليمبياد الاول مبدأ لتسجيل التواريخ وهو يوافق ١7‏ 
يوليه سنة لال ق.م. 


التقويم العبري 
احتفل موسى عليه السلام مع بي اسرائيل بعيد الفصح 


(وهو خروجهم من مصر) ديك يوم 4 من الشهر الذي كان 
جاريا اذ ذاك وكان الهود وقتها يفركون (سبل) الحنطة 


ويأكلونباء وظهور الحنطة في مصر يكون دائما قريبا من 
الاعتدال الربيعي وقد اعتبر مبدأ هذا الشهر اول سنة لهم وكان 


يسمى (أبيب) ثم نموه بعد ذلك (نيسان). 


تقريم العرب في الحاهلية 
كانت سنة العرب في الحاهلية ١١‏ شهرا قريا تضبط من 


.رؤية الهلال الى رؤيته ثانياء وكانت للشهور اسماء غير الاسماء 


الحالية ذكرها البيروني في كتابه (الآثار الباقية عن القرون 
الخالية) - والمسعودي في كتابه (مروج الذهب) والروايتان 


متلفتان كالآني : 
رواية البيروني رواية المسعودي 

١-الؤتير‏ ١-نائيق‏ 
-ناجر ؟-ثقيل 
#خوان م-طليق 
#-صوان 4-ناجر 
حسم او نين ه-سياح 
كحزباء 5- امتح 
/-الأصضّم -أحلك 
م-عادل -كسع 
5- نافق قدزاهق 
٠-واغل‏ او وغل لسبرط 
١1-هواع‏ اورنه احرف 
7 اسيرلة نعس 


لادخال الشهر الزائد على السنة القمرية 
الا في عصور حموراي الذي كان في سنة 
٠‏ قبل الميلاد 3 

وقد شاع في القرن السادس (ق.م.) 
استعال دورة زمنية قدرها تماني سئوات 
ليضموا بعد تمامها شهر النسيئ؛ اما في 
سنة 81" ق م فاستعملوا دورة اساسها 
تسع عشرة سنة اضافوا في خلاها الى 
السلة شهرا هو أذاز الثاٍ في كل اتن 
السنوات الثالثة والسادسة والحادية عشرة 


'"' تاربخ العالم نشر مكتبة النبضة المصرية امحلد الثاني 
لفنشسين 


والرابعة عشرة والسابعة عشرة من كل 
دورة؛ ثم اضافوا شهر ايلول في كل سئة 
تاسعة مها, 

((ومن ملاحظة القدماء طاتين 
السنتين الشمسية والقمرية وتقسيمهم 
مدار الفلك الى اثني عشر برجا تكاد 
تتفق مع المتعارف عليه الآن نشأت 
طريقة التقسيم الستيني البي اشتهر بها 
السومريون؛ والبي ورثناها عّهم واتبعناها 
في تقسيمها لازمن (5) 


59 تاربخ العالم لاا 


وبيما هم مهتمون بتحديد طول 
السنة الشمسية اعترضهم تحديد الطول 
الصحيح للشهر فاتخذوا الطريقة المتبعة في 
الشرق الأدنى لتعيين مبدأ الشهر وهي 
الحظة ميلاد الهلال الخديد؛ واهتدوا الى 
ان طول الشهر يبلغ ثمانية وعشرين يوما 
ونصف يوم؛ فترتب على ذلك ان يكون 
بعض الشهور 19 يوما وبعضها "١‏ يوما. 

واسفرت طريقة التقسيم الستيني عن 
ايجاد وحدات الزمن الصغرى؛ واخترعوا 
الساعة امائية في القرن السابع قبل 


بحلة الفيصل ص ولا 


الميلاد.(؛) 


وفي كتب الحئد المقدسة مثل 
«متوسمرتى» (0) تقسم للزمن جاء فيه 
بالفقرة 54: 58: ان كل يوم نهار 
وليلة. 000 ثلاثين مهورت؛. والشمس 
تميز الليل من اللي ل للراحة : وال 

للعمل. 0 8 دقيقة ]ا كر 
مترجم «منوسمرتى» الذي 


اوائل الالف 


قيل انه الف في 
الثاني قبل الميلاد, 
والتقويم الحندي اقدم من .هذا 
التاريخ, 
ربخ 
ونحن نرى ان تقسيٍ الزمن في اساسه 
نر مم . 
امر توقيني بدليل الآيات الي قد مر 
الاستشهاد جباء. 
انحط الى درك الحيوان: ثم بدأ مرحلة 


م تأخر الانسان حتى 


جنا تاريخه حتى تحضر واهتدى 
الى تقسيم الزمن. 

وتقسيم السنة الى اثي عشر شهرا 
تقسيم توفيي تم يوم خلق الله السموات 
والأزضء ١‏ ولا يعرف بالضبط اليوم الذي 
خخلق الله السياوات والارض فيه ولا 
الايام الستة. اهي كأيامنا ام هي ايام الله 
التى تختلف نوها عن ايام البشر » ولكن 


الثابت انه يوم. 

وني سفر التكوين ذكر للايام واعار 
اولاد ادم عليه السلام واحفاده؛ وذكر 
سفر التكوين اعار من عاصروا ابا البشر 
او خافوه؛.وثما جاء فيه ان شيث ابن ادم 
عاش 417 سنة؛ ثم نوح عاش 2796٠0‏ 
ولا يعرف اهى سنة تشبه سنواتنا ام هي 
غيرها؟ وان كان في سفر التكوين نص 
يفهم منه انها مثل سنواتنا: فقد جاء فيه 
(5/): «قال الرب : لا يدين روحي ي 


'”*) ترجمة الاستاذ احسان حقٍ 

في القرآن الكريم : «ولقد ارسلنا نوحا الى قومه 
فلبث فييم الف سئة الا خمسين عاما فاخ. هم الطوفان 
وهم ظالمون؛ العنكبوت: ١4‏ 


الشؤم الهجري بين التقاوم الأآخر 


الانسان الى الابد لزيغانه؛ هو بشرء 
وتكون ايامه مئة وعشرين سنة». 

فسنوات شيث ونوح - اذن - مثل 
سنواتناء وكانوا يعمرون طويلا. لان الله 
كان راضيا عبم لصلاحهم: فا زاغوا 
اختصر اعارهم فجعل اقصى ما يعيشه 
الانسان مئة وعشرين سنة. 

وتحدد مؤرخو التوراة زمن شيث 
باربعة آلاف سنة قبل الميلاد. وهو تاريخ 
: 0000 
غير صحيح في رايناء لان خروج ادم من 
الحنة وهبوطه الى الارض سطر ابيض في 
تاريخ البشرية لم يدون عليه تاريخ. 

والتقويم السومري كان معروفا في 
الالف الثالث قبل الميلاد» 0 
السومر يون قد اهتدوا الى ثم تقسيم الزمن الى 
يوم وليل ونبار وشهر وسنة. ك) عرفوا 
الاسبوع . 

وهذا يدلنا على ان تواريخ سفر 
التكوين امر لا يوئق به ولا يطمأن اليه: 
ومن الحائز عندي ان من جاوًا بعد 
السومريين او عاصروهم قد افادوا من 
تقومهم ويكاد عملهم يكون اسبق ما 
عرف من التقاويم في نظزي جتى الآن 

واما تاريخ ببي اسرائيل فقد ورد على 
لسان موسى ذكر شهر ابيب (سفر 
الخروج )4/١‏ مع ان : 
عر الشهور بالاعداد: 


الشهر الأول فالثاني فالثالث الى الثاني 
عثير وذكر قبل سي بابل 
هن: الج وزيوء وايثانيم 


لعياء ريط 


وتتألف سدم من التي عشر 
: ولد.بم سنتان احداهما مدنية تقوم 
با اعاهم المدئية والزرع والخصادء 
واخرى ؛ مقدسة ترتبط بها عباداتهم 


واعيادهم الدينية 


وقد ظهر من الاحافير المحراة في 
(جازر) تقويم منقوش على الحجران 


السئة اثنا. عشر شهراء 
عهد سلمان. 


وتبدأ السنة المقدسة. مبلال نيسان 


ويعود هذا الى 


لخروجهم في اليوم الخامس عشر منه» 
وها هو مسرد بالسنة المقدسة وما يقابلها 
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- شهر نيسان او ابيب: ويقابل 
من المدنية الشهر السابع : 
ويبدا ببلال نيسان او اذار, 
٠‏ ويقابل من المدنية الشهر 


عد مراق» برقال امن اشهود 
السنة المدثية الشهر التاسع . 

وزء ويقابل الشهر العاشر. 
6 آب. ويقابل الشهر الحادي 


5 ايلول: ويقابل الشهر الثاني 


7 بقل الشهر الاول. 

٠‏ ويقابل الشهر الثاني. 

وت تنك ويقابل الشهر الثالث. 

. طيبيت؛ ويقابل الشهر الرابع‎ 2-٠ 

1 شباط 2٠‏ ويقابل الشهر 
النقابين. 


آذان 


'"' ما بخص التقويم الأسرائيلي مقتيس من «قافوس 
الكتاب المقدس؛ تأليف نخبة من ذوي الاختصاص ٠‏ 
صدرت الطبعة الاولى سنة 1458 والثانية سنة 191/1 
وكلتاهما يبروت 


وترتبط شهور السنة المقدسة لدى 
الهو بالشمس في الحساب: اما شهور 
السنة المدنية فقمرية. وقد عرف في عصر 
«بكرء وقد جاء في سفر التكوين 
بالاصحاح الاول في الفقرة الرابعة 
عشرة: «وقال الله: لتكن انوار في جلد 
السماء لتفصل بين الأبار والليل: وتكون 
لآيات واوقات وايام وسنين». 

وعرف تقسم الزمن الى مار وليل 
والى شهر وسئة قبل الطوفان» وكان الشهر 
قبله وبعده ثلاثين يوماء فبي سفر التكوين 
بالاصحاح السابع والثامن: ان تعاظم 
مياه الطوفان بقى مئة وخمسين يوماء 
ابنداة من البوع: النابع. عشتر أي اهن 
الثاني حتى يوم السابع عشر من الشهر 
السابع . 

ويدل ما جاء في توراهم بصدد هذا 
التقسيم صحة ها جاء في القران فيا 
وانما اثنا عشر 
شهراء وتقسيم الايام والليالي. 


ا ا ع ا 
وما جاء في القرآن الكريم ينبت ان 


يخص عدة الشهور: 


تقسيم الزمن توقببي : وليس من اصطلاح 
البشره وان السنة قرية. 

وبنو اسرائيل اتحْذوا السنة الشمسية 
وجعلوها سناهم المقدسة: فربطوا با 
مواقيت عباداتهم واعيادهم. واتعذوا 
السنة القمربة وجعلوها سلتهم المدنية. 

والسنة السريانية هي السنة الرومية؛ 
ولكن التقويم المعروف الآن بالميلادي 
فهو التقويم الحريجوري. وهو اصطلاح 
للتقويم الروماني قام به يوليوس قيصر 
(ه؛ ق.م) وحيث ان القيمة ! 8م 
يوما اكبر قليلا من القيمة الحقيقية فقد 
تراكمت. الفروق حتى انتقل الاعتدال 
الربيعي من 5١‏ مارسع في القرن الرابع 
الى ١١‏ مارس في القرن ١١‏ فاعلن 
جريجوري الثالث عشر حذف عشرة ايام 


من عام ١8615‏ واعلن ان السنين الي 


تقبل القسمة على مئة والبى كانت كبيسة 
طبقا للنظام القديم لا تعتبركذلك الا اذا 
قيلت القنسمةا على 14:00 بويكفلفك بهذا 
التقويم ايضا عن اليوليوسي بان الاخير 
كان يبدا في 58 مارس بدلا من اول 


يناير/3 


اما التقويم السريافي فشبيه 


بختنصّر الاول كا يذكر كشاف 
اصطلاحات الفئون للممانوى وسنته 68م 
ذا كسره: وشهورمه توتشين يبأب 
هاتور. كييك. طويبه. امشير. 
برمهات ٠‏ برمودة: بشنس ٠+‏ بؤوله. 
أبي ب مسرق. 

ويبدأ القبط ستهم بشهر وت 
ودخوله داتما يوم 9؟ آب (أغسطس) 
وايام كل شهر ثلاثون: والخمسة المسترقة 
يلحقونها بالشهر الاخيرء وف السنة 
الكبيسة ستة ايام وحساب هذا التقويم 
شمسي وليس قريا. 

ويعرف تقويم القبط بالتاريخ 
الاسكندري او التقويم الاسكندري كا 
يعرف بتاريخ الشهداء؛ وهو يبدا من سئة 
84 م وهي السنة التي ملك فيا 
الامبراطور دقلديانوس ٠‏ اما العالم العربي 
البتاني فيذكر في كنابه «الربج الصاني» ان 
بدء تاريخ القبط كان يوم اللجمعة 6 
أغسطس سنة 38 قبل الميلاد. 

واما العرب فعرفوا بعض التقاويم 
ع والاحداث اطهامة 


وكانوا يؤرخون 


"٠‏ الموسوعة العربية الميسرة (مادة 


التي كانت بيهم. فقريش واهل مكة 
كانوا يؤرحون بحروب الفجار وحلف 
الفضول (سنة ٠لاه‏ - همه م) وبعام 
الفيل 01١(‏ م تقريبا) وكان اكثر انتشارا 
لدى العرب؛ ويذهب بعض المؤرخين 
العرب الى ان مولد رسول الله سيدنا 
محمد عليه صلوات الله وسلامه كان في 
عام الفيل. 

وكانت رسائل العرب بالحجاز نخالية 
من التاريخ ٠‏ فلا تولى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه الخلافة كانت رسائله غير 
مؤرخة وتلقى منه ابو موسى الاشعري 
رسالة غفلا من التاريخ: وان ذكر فيه 
اسم الشهر وكان شعبان. فبعث اليه 
رسالة يذكر له فيا انه ثرده منه كتب لا 
تاريخ بباء. ويشير الى كتاب عمر الاخير 
الذي جاء فيه اسم الشهر (شعبان) فساله 
اي الشعبانين؟ اهو الذي مضى ام الذذي 


سبأني؟. 


واستشار الصحابة فاشار من عنده 
رأي برأي » وقيل: ان عمر وعليا رأء 
احدهما او كلاهما اتخاذ الهجرة مبدأ 
للتاريخ الاسلامي. 

وكان الصحابة يحفظون القرآن: 
ووقفوا على الآيات البينات المحككات فيا 
يتصل بالزمان وارتباطه بالشمس والقمر 
والليل والنبار 
ايسألونك عن الاهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج» صريحة في ربط 
التاريخ بالقمر: فهو المعمول عليه دون 
الشمس في :تحديد :دول اول السلة: وفي 
دخول ,رمضان .وخروجه». واهلال شهر 
الحج: ويوم عرفه وايام التشريق» وايام 
الليالي البيض: وغير ذلك من امور 
الشرع الشريف واحكامه وفرائضه. 

وادرك الصحابة كل هذه الاحكام 
المرتبطة بالقمرى) ادركوا ان الحساب فيها 
وفي كثير غيرها مرتبط بالقمر وبخاصة ان 


الشهور التي ذكر الله عدتها شهور قرية. 

لهذا ربطوا بالقمر تاريخهم وبنوا 
عليه تقوبمهم واصبحت العلامة الفارقة 
بين الاسلام وغيره من اهل الملل والنحل 
انه بثى حسات السئين غلى السنين 
القمرية الخالصة. 

والسنة القمرية الخالصة تتكون من 
الني عشر شهرا قرباء زكل شهر قري 
يحوي 74 يوما و١‏ ساعة و44 دقيقة و 
م ثوان: وبذلك تكون السنة القمرية 
الخالصة 4ه" يوما وم ساعات و/4 
دقيقة و5" ثانية, 

وهذا لا يتفق اول السنة القمرية 
واول: السئة. القمسية الكل ثلاث 
وثلاثين سنة مرة واحدة على وجه 
التقريب لا التحديد: وتساوي على وجه 
الفقريب ايضا كل "ثلاث :وثلانين سنة 
قرية اثنتين وثلاثنين سنة شمسية. 

وآية «وهو الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب» تقرر بوضوح ان القمر 
هو مقياس الزمان. 

ومولد رسولنا الكريم محمد عليه 
افضل الصلاة واتم التسليم كان يوم 
الاثنين من شهر ربيع الاول؛ واختلفوا في 
تحديد تاريخ اليوم: فذهب فريق الى انه 
ولد في اليوم الثامن وفريق في اليوم 
العاشر: وفريق في اليوم الثاني عشر من 
ربيع الاول يوم الاثنين» وقيل : ان مولده 
صل الله عليه وسلم كان لسبع عشرة ليلة 
خلت من ربيع الاول؛ وجزم ابن دحية 
انه كان لقان مضث منهء وقال: «لا 
يصح غيرهء لان عليه اجاع اهل 
التاريخ». 

وعني اعظم العناية بعض علاء 
المسلمين بتحقيق مولد الرسول صلى الله 
عليه وسلم وانتبى احد اكابر العلاء في 
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الدنيا وهو العلامة الفلكي محمود حمدي 
باشا الفلكى المصري الى .تحقيق ككل 
الاقوال: ثم جاء برأي جديد مبي على 
المّحيص والبحث الدقيق كان - على ما 
يعتقد ارجح الاقوال واصحها. 

ذكر رحمه الله ان التواريخ المختلف 
فما بينها في مولده عليه صلاة الله وسلامه 
هي 8 و 1٠١‏ و18 من ربيع الآول؛ 
وليس منها. ما يوافق يوم اثنين؛ وان يوم 
الاثنين انما كان على التحقيق هو يوم 4 
ربيع الاول؛ وعليه يكون مولده صلى الله 
عليه وسلم يوم الاثنين التاسع .من شهر 
ربيع الاول الموافق ٠١‏ ابريل سنة ١لاه‏ 
الميلادية وسنة 8857 من عهد ذي القرنين 
وسئة 5١5‏ من التاريخ العرلي (الحاهلي) 
الذي كانت اشهره هي اشهر التاربخ 
المحجري باسمائها وترتيبها: وسنة 4٠‏ من 
ملك كسرى انو شروان. 

واما يوم الهجرة من مكة الى يرب 
فهو يوم الاثنين غرة ربيع الاول ١‏ 
سبتمبر سنة 777 ودخل قباء يوم الاثنين 
6 ربيع الاول 7٠١(‏ مبتمير سنة 
2 

ول يتخل مبدأ التاريخ الاسلامي يوم 
الهجرة او يوم وصول المدينة» لان 
الصحابة الكرام راوا ان يبدءوا باول 
حرم لانه اول السئة عند العرب»: 
ورضيه المسلمون: وائما اتخذوا سنة 
الهجرة مبدأ التاريخ. 

ولو اتخذ الصحابة يوم 8 ربيع الاول 
او اي يوم فيه مبدا التاريخ الاسلامي 
لحصل تضارب بين السئة المعروفة المبدؤة 
بمحرم والبي اخذ بها المسلمون وبين 
التاريخ الهجري الحديد.: وتخلصوا من 
الخلاف بالموافقة على ان يكون بدء 
التاريخ من انحرم. 

واذا كان التقويم ال هجري ثبت في 
وجه التغيير والتبديل والاحتيال عليه 


بالترعيم والبذيب فان كل تقويم قديم 
تعرض لما امن منه التقويم الهجري. 
يقول صديقنا العقاد رحمه الله: 
«وضعت التقوبمات الفلكية لضبط الزمن 
وتقيبد مواعيده: وتطويعه للحساب 
الذي نجري عليه الشهور والسئون» ولابد 
ان تجري عليه الاحقاب والدهور: ثم 
يأبى الزمن الا ان بلقى عبرته على كل 
معتير: ويأبى الا ان تكون التقومات 


نفسها مظهرا هذه العبرة الخالدة الي لا 
خلود لعبرة سواهاء وغيرته الدائمة الا 
دوام؛ وكذلك تحدثنا التقومات القِي 
وضعت لضبط الزمن المغير المتغير وتقييده 
يوتد وإلحامه بلجام؛ ها من تقويم من 
تلك التقويمات الفلكية بتي اليوم على 
الحساب الذي وضع عليه ومن شاء تمام 
العبرة فتّامها العجيب ان التقويم الذي 
بي كا كان يوم وضعه هو التقويم الذي 


يقال: انه غير صالح للبقاء» لانه لا 
يصلح لحساب اعال المعيشة ومواسم 
الزرع والحصادء وذلك تقويم السنة 
المجرية: فنذ وضع هذا التقويم لم يتغير 
له نظام: وقد تغير بعده نظام كل تقويم 


قديم . 


«ثم كبر النوع الانساني عن افق القمر 
وتطلع فق افوقة الى افق الشتمس 
الكبرى. ولكنه حاول ان يفرض عليها 
المسير كا يريد اوىا ارادته العقيدة الي 
يؤمن بها في ترتيب. مواسمه .واعياده 
وتوقيت عباداته وشعائره: فلم يزك مع 
الشمس في خلاف الى هذه الساعة وقد 
يبلغ به الغرور ان يرقب منها التتحول على 
يه رقو وقتن يله للك با 

هواهم : لولا انبا لا تستطيع ذلك؛» وان 
صحت عزيمتها عليه: لانه هو نفسه لا 


يتفق. على هواه: 


بقم : د . سميرسرحان 


بمر الفن والادب في عصرنا هذا بأزمة لم يشهدها من قبل 
في أي عصر آخخر فنذ أوائل الستينات من هذا القرن ظهر ما 
يسمى بالثورة التكنولوجية الي نقلت البشرية من العصر 
الصناعي الاول الذي يعتمد على الآلات التقليدية الى العصر 
الصناعى الثاني الذي يعتمد على الالكترونات والكمبيوتر .. 
وكانت الانتصارات العلمية في هذا العصر الصناعي الثاني من 
الضخامة والاببار بحيث أصبح المهتمون بالثقافة النظرية والفن 
على وجه الخصوص يشكون في مستقبل هذا النوع من 
النشاط الانساني .. بل ويعلنون حلول “بايته .. فن ذا الذي 
م ؟ هكذا يقولون في عصر الصعود الى القمر والصواريخ 
العابرة للقارات والكمبيوتر الذي يؤدي ملابين العمليات 
الحسابية في ثوان معدودة - من ذا .. الذي سم 2 


او النظر الى الوحة او الاصغاء الى قصيدة من الشعر 9 وبدأ 
أيضاً ان ممارسة النشاط الفني أصبح شيئاً مملاً وغير يح بالنسبة 
لمن بمارسونه أنفسهم ناهيك عن الحمهور العادي الذي 
يفئرض فيه أنه الحهاز الذي يتلقى هذا الفن ويستمتع به 
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نا 
اءة رواية 


ويقيمه .. والذي بدونه لا وجود لأدب أو فن الا اذا سلمنا 


ان الفنان أو الاذيب بنشىء العمل الفنى لنفسه فقط او لدائرة 


محدودة من اصدقائه. وهذا طبعا غير وارد. 


الاشكال الأد 
وما يزيد من تفاقم المشكلة ان بعض الاشكال الادبية 
والفنية الي كانت تلفي رواجاً والتشاراً ضخماً في القرن 'التاسع 


دبكز 4 1 باوند 


عشر مثلا لم يعد لها نفس المكانة اليوم كا أمها لم تعد تلبي لدى 
القارئ او المتلى نفس الحاجات القديمة .. فالرواية مثلا 
نشأت في القرن الثامن عشر في اوروبا لتلبي حاجة اساسية 
وهي تصوير المجتمع بما فيه من أخلاق وعادات وتماذج 
للسلوك البشري .. وقد كانت الرواية الاجماعية في القرنين 
الثامن والتاسع عشر هي بحق سجل لحركة اجتمع ومراة له 
تقوم - الى جانب قيمتها الفنية - مقام الصحافة وهذا ما حدا 
بكاتب كبير مثل الروافي الفرنسي بلزاك لأن يقول انه كان بحرد 


«سكرتير» للمجتمع الفرنسي في القرن التاسع عشر وهو يدون 
روايته «الكوميديا الانسانية» وان هذا المحتمع هو الذي كان 
بلي عليه الرواية أما دوره فكان ينحصر في التدوين .. وهذا 
القول وان ك 
عن حقيقة هامة وهي أن الروابة - كشكل فني - كانت مرآة 
للمجتمع بعاداته وتقاليده وانماط سلوكه وتركيبه البشري 
والاقتصادي.. 


وي على مبالغة فنية من بازاك الا اله يفصح 


مع ظهور الفن الحديث في القرن العشرين والذي بدأ 
عمليا بظهور ازرا باوند وت.اس. اليوت في النقد الادبي 
وجيمس جويس في الرواية بدأت الرواية تفقد وظيفتها 
الاجماعية تماما .. وتتحول بالتدريج الى تعبير ذائي عن مشاعر 
الاديب ذاته واحساسه بالعالم من حوله .. وذلك لأن 
«موجة» الحداثة في الادب والفن اهتمت بهدم الواقعية 
والبحث عن اشكال جديدة في التعبير الفني والادبي تحطم 
القواعد الفئية التقليدية .. وبنطبق نفس الاتجاه في الرواية على 
سائر الفنون .. فالموجة الحديئة في الادب والفن كانت تعنى 
«التجريب» في الشكل الفني .. فظهر في الرواية مثلاً ما اندي 
بأسلوب وتبار الرعى» الذي ينقل لدت .من اللتقيقةالواقعية 
الى داخل عقل الشخصية والذي يلغى الزمن التقليدي القائم 
على السببية ليحل محله الزمن النفسي او اللحظة المكثفة الي 
تحتو في طياتها على احساس الشخصية بالماضبي والخاضر 
والمستقبل معا في ان اللحظة .. ولي المسرح مثلاً ظهرت 
عدة اتجاهات تيدف الى هدم ما يسمى «بالخائط الرابع ٠‏ او 
بمعنى اخر الغاء عنصر الايهام المسرحي الذي نص عليه ارسطو 
وظل يسود فن الدراما حتى القرن التاسع عشر .. ليحل محله 
اشكال تجريبية مثل التعبيرية داخل المسرحية (بيراندللو» 
ومسرح العبث والمسرح الملحمي وغيرها .. وكلها اتجاهات 
“بدف الى هدم الاشكال التقليدية للمسرح التي تقوم على 
محاكاة الواقع في شكل منطي له بداية ووسط ونهاية ويتطور 
من العرض الى الازمة الى الانفراج.. 

وقد اشتركت معظم هذه الاتجاهات - على ثفاوت 
فترات ظهورها - في صفة واحدة وهي انها اتجاهات «رائدة» 


ولكنها جميعاً ومع بدء الستينات بدأت تفقد هذه الصفة 
لتصبح بدورها «تقليدية» وبعد ان كانت في يوم من الايام 
جديدة ها كل سحر الحديد وفعاليته اصبحت الآن محرد 
اشكال تجريبية كانت صا حة لزمامها وأدت الغرض مها ولكنها 
لم تستطع ان تلبي حاجات القار او المتلثي الاساسية وهي ان 
تعكس له الحياة وتضيف الى فهمه لها ووعيه بها. 
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ازمة الشن 
فى عاشما 
المفاصر 


وسائل الاعلام .. وازمة الأدب 

وقد ضاعف من ازمة الادب في الستينات ايضاً طغيان 
وسائل الاعلام البصرية والسمعية كالاذاعة والتليفزيون على 
دور الكلمة المكتوبة» وذلك بما تقدمه هذه الوسائل من 
وجبات ثقافية خفيفة قد تغثي الفرد الغادي - ولو مؤقناً - عن 
ان يتتبع الثقافة اللحادة او على اقل تقدير - قد تلهيه عن 
متابعة مثل هذا النوع من الثقافة الذي تقدمه الكلمة 
المكتوبة» وذلك لانها لا تتطلب نفس المجحهود الذهني 
والحسماني او الوقت الذي تتطلبه القراءة العميقة المتأنية. 

وقد حاولت بعض الفئون - والرواية بوجه خاص ان 
تخطى الآزمة أن قود إلى أداحيؤظشتا الاول:وسو تصوير 
حقائق المجتمع وسبل الحياة فيه ولكن بصورة اخرى تناسب 
العصر وذلك بأن تحاول ان تؤدي نفس الوظيفة التي يؤديها 
الريبورتاج الصحي الذي يقدم من الحقائق والمعلومات ما 
يعطي للقارئ صورة متكاملة عن قطاع معين من قطاعات 
امجتمع .. فظهرت «الرواية الريبورتاج» عند «ترومان كابوقي» 
و«توم وولف» وغيرتما .. ولكن هذا النوع من الرواية الذي 
يقوم على التوفيق وجمع المعلومات وصياغتها في صورة قصة لم 
يستطع الاقتراب من الرواية الفنية والواقعية في القرن التاسع 
عش رك كتبها «ديكنزا و «بلزاك» وغيرسماء كا انه لم يستطع في 
نفس الوقت ان يؤدي مهمة الريبورتاج الصحني الحقبي 
والذي لا يغلف الحقيقة في اطار من الفن.. 

كل هذه الحقائق والملابسات ادت الى ان يقع الادب 
والفن في ازمة حقيقية نظرا لانه بدا يفقد الدور الذي كان 
يلعبه في الماضي سواء لانه حاد عن اداء وظيفته الاجماعية 
واما لطغيان وسائل الاعلام عليه بما تقدمه من وجبات سهلة 
وخفيفة .. وحتى الاتجاهات الطليعية فقدت حداثمها وماس 
الناس ا بعد حوالي محمسين سئة من ظهورها لانها اصبحت 
تمثل في حد ذاتها تقليداً ادبياً وفنياً. 


محلة الفيصل ص 2م 


الحلول_المطروحة 

ما هي اذن الوسيلة للخروج من هذه الازمة الهي يعانيها 
الفن .. هل هي بالعودة الى القياجر بالدور الذي لعبه في 
الماضي حتى القرن التاسع عشر وهو ان يكون مرآة تعكس لنا 
حياتنا .. اي باختصار العودة الى الفن الواقعي الذي يعطينا 
صورة اميئة للواقع ؟ 5 

ولكن هذه الدعوة تقابل بمشكلات عديدة؛ فالواقع 
نفسه اصبح في السبعينات من التعقيد والتشابك بحيث لا 
يمكن لعمل فني واحد مها كان طوله ان يلم به كم|ا كان مد 
مثلاً يلم بمشكلات المحتمع الانجليزي في القرن التاسع عشر 
كا ان الفنون التصويرية كالتليفزيون والسيها اصبحت اكت 
قدرة من الكلمة المكتوبة على نقل صورة اكثر امانة للواقع 
عن طريق الصورة .. فهذه الوسائل هي بطبيعها «واقعية» لا 
يمكن للادب او الفن التشكيلي منافستها في نقل ابعاد الواقع 
كا هو 
الوسيلة في نظري هي ان نعترف للادب والفن بدوره في 
حياتنا الذي يختلف تماماً عن دور الصحافة من ناحية ودور 
الوسائل التصويرية كالسيمًا والتليفزيون من ناحية أخرى 
وهوان يكون «فوق الواقعية» بمعنى ان الادب والفن الحاد لا 
بعني مطلقاً بتصوير الواقع كبا هو فهذه وظيفة تؤديها الوسائل 
التصويرية بالاضافة الى انه غير قادر على هذا نظراً لتشابك 
الواقع وتعقد مشكلاته في الغصر الحديث: .. وَانَا نت أن 
ننظر الى الادب والفن باعتباره وسيلة من وسائل «تجميع) 


الواقع في شكل في مضي يكشف-لنا عن اجزاء هذا الواقع 
ويمدنا برؤيا جديدة له .. فليست مهمة الاديب او الفنان ان 
يعطينا صورة مطابقة للواقع لانه مها بذل من الحهد لا 
يقدر على اكثر من تصوير جزء ضكيل منه .. وانما تكلن مهمته 
الاساسية في اكتشاف المعنى او «الفط» الذي يكمن وراء هذا 
الواقع وذلك باكتشاف العلاقات الخفية التي تربط اجزاء 
الواقع المتناثرة بعضها بالبعض .. وعندئد يستطيع الادب 
والفن ان يؤدي دورا فريدا في حياتنا لا غنى عنه فسوف يظل 
الانسان دائاً شغوفاً باكتشاف «المعنى» الذي يككن وراء 
الحياة التي يعيشها .. فاذا قام الادب والفن ببذه الوظيفة 
فسوف يظل يلبي حاجة اساسية من حاجات الانسان مثلها 
مثل الطعام والشراب والنوم .. وغندئك لن يكون .هناك خيوف 
على مستقبل الادب والفن في عصر الالكترونات والاقمار 
الصناعية . 


الروايه المقرييه 


ف مقدمة كنابه «الرواية المغربية) يقول «عبد الكبير 
خطيبي» لقد حاولت أن اقدم اهم الروايات المغربية: تلك 


البي تعتمد على الرؤية الاجماعية؛ فان ما يميز رواية عن اخرى 
هو ذلك الحس الاجاعي المرتبط بداهة بالوضع السياسي... 

ونستخلص نن مقدمة «عبد الكبير الخطيبي» ظاهرتين 
على جانب كبير من الاهمية: الظاهرة الاولى هي ان فئة من 
المفكرين في فرنسا كانوا اكثر تفها وتعاطفا وتحمسا لكتاب 
الرواية المغربية -- ومعظمهم يكتبون بالفرئسية - من غيرهم : 
على الرغم من هجوم هؤلاء الكتاب الضاري على الحضارة 
الاوروبية والفرنسية بالذات يخاصة بعد تشوب الحرب 
الحزائرية وعلى الرغم ايضا من تمسك هؤلاء الكتاب بقوميتهم 
العربية وقيمهم الاجتاعية .وديم الاسلامي ... والظاهرة 
الثانية هي ان كتاب الرواية المغربية استطاعوا ان يكروا الحركة 
الادبية الفرنسية وان يسجلوا اسماءهم واعالهم في تاريخ 
الادب الفرئسي: وابرز هؤلاء محمد ديب مولود فرعون 
ومالك حداد واسيا جبار وكاتب ياسين ومولود معمري 
ومارجريت كاروسا. . 

ولقد صحب تألق هؤلاء الكتاب ظهور عدد من الثقاد 
والدارسين لادبيم مثل البير مبحى ومصطفى الاشرف 
وعبد الله لاروي ومحمد رشاد الحمزاوي وعبد الكبير 
خطيبي نفسه .. اما في فرنسا فان ابرز من تصدى هذا 
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الادب الوليد اثثان من الدارسين اولم| مداقعا وهو المصري 
المقيم ي فرنسا الدكتور «انور عبد المللك» من خلال كتابه 
«الشرقية في خطر» والثاني مهاج) وهو ناقد الفيجارو الفرنسي 
«روبير كامب» المصدوم دائما في جرأة الكتّاب المغاربة 
وهجومهم المستمر على الفرنسيين وحضارتمهم.. 
ولكن لاذا الرواية دون غيرها من اشكال التعبير 
الادبية ؟! 

يقول «عبد الكبير خخطيبي» ان الرواية شكل غربي لم 
يزدهر إلا في القرن التاسع عشر ولم يعرفه العرب إلا في القرن 
العشرين: وهذا لا يصبح غريبا او مستغربا ان يلجا العرب 
الذين يكتبون بالفرنسية الى هذا الشكل الراسخ لكي يضمئوه 
قضاياهم المثارة حتى مَحَمَمَوا هدفين غاليين احدها يرتبط 
بالشكل حيث تتوفر القيمة الفنية للعمل الادني والاخر برتبط 
بالانتشار حيث تسهل مهمة القراءة دون اللجوء الى الرجمة 
والتعرض لضياع المعنى اثناء القيام يعملية النقل من لغة الى 
اخرى.. 

ورغم هذه الاستعارة شكلا ولغة فان بعض الكناب 
المغارية قد حاولوا استحداث اشكال ادبية تساير طموحاتيم 
الفكرية مثلا فعل كاتب ياسين في روايته المتميزة «نجمة) 

فاذا كان كتات الحزائر قد ظلوا لفرت طويلة يكتبون 
بالفرنسية نتيجة تأخرهم في الحصول على الاستقلال 
وحاجاتهم الى مخاطبة المستعمر بلغته بل وبفنه: فان كتاب 
المغرب وتونس قد لحاوا مباشرة الى لغمهم العربية وان استعازوا 
هم ايضا الشكل الفني الغربي مع محاولة تعريب هذا الشكل 
وصهره في بوتقة التراث القومي والفلكلور الشعبي المتأصلين في 
الشرق الاوسط والممتدين عبر الشمال الافريي.. 

واذا كانت الموضوعات الانسانية الخالدة تنحصر ي 
الحب والحقد والكراهية فان كتاب شمال افريقيا بصفة عامة 
قد اضافوا الى هذه المشاعر الشعور بالثورة وذلك منذ عام 
46 على وجه التحديد وحتى الآن.. 

واذاكان هؤلاء الكتاب وخاصة الذين كتبوا بالفرنسية قد 
استبدفوا المستعمرء. اذا فعلوا بعد استقلال 1458 النهالي 
وماذا هم فاعلون الآن ؟! 


موقف الرواية المغربية 


المعروف ان مصطلح «الرواية المغربية» يطلق على الخزائر 
وتونس فضلا عن المغرب حتى لا يشاع الاعتقاد بأنه مصطلح 


خاص بالمغرب وحدها .. في المزائر بدأ كل من الويس 
برتراند) و «روبير راندوا» بكتابة الرواية المعبرة عن شيال 
افريقيا باللغة الفرنسية ولكاها كانت مخاولات لا تعدو تقليدا 
لأندريه جيد وهنري دي مونترلان .. حتى كتب «عبد 
القادر حاج حاموا في عام 197 رواية بالفرنسية بعئوان 
«زهرة ؛ زوجة عامل المنجم' البي اقترب فيها من مشاكل 
جتمعه ناسل واقعي » ثم جاء «البير كامي » و «جول 
روي) وعلى الوجه النقدي «جاك ببرك) ليقابوا الوضع 
مسجلين امماءهم في تاريخ الادب الفرنسي وليس الخزائري 
بم .يدعو الى استثنائهم من باتورلما الرواية المغربية دون 
استيعادهم من تاريخ الادب في شال افريقيا .. وبظهور 
«مولود معمري» وروايته الاولل «الوادي المنسي» الي 
نشرت في باريس عام 14817 ؛ يتحدد ميلاد الرواية الحزائرية 
بصقة خاصة والرواية المغربية بصفة عامة .. ومع هذا لم يقف 
معمري وجده. فقد اصدر «كداش محفوظ » ف العام التالي 
اولى رواياته «صوت الشباب» .. وم يتوقف معمري بعد 
ذلك فقد اصدر في عام 1485 روايته الثانية «نوم العدل» 
.. وبظهور هاتين الروايتين ولد اول ناقد ودارس للرواية 
المغرنية وهو «مصطفى الاشرف» الذي جاء بمثابة المنظر 
هذه الطفرة الادبية المتالقة: وكان اهم ما اشاد به في هذه 
الروايات الثلاث هو «الضمير الوطي» و «الصدق الفي» نظرا 
للواقعية وتصدير الامر الواقع بعيدا عن الاماني. والاحلام 
والخرت الى المستقبل المحهول.. 

وف المغرب اشترك كل من «سي قدور بن شابريت» »2 
«عبد الخالق اتوريس» و «محمد تازي» في كتابة المقالات 
والقصص والانطباعات التي لم تقترب بعد من فن الرواية 
ولكنها كانت جميعا باللغة العربية: هذا اذا استبعدنا من 
محال الروائي شاعر القومية العربية الكبير «محمد علال 
الفابي» الذي ظهر جليا ني عام 1915 .. اما «دريس 
شرالي» فقد هوجم عنيفا من مثقني المغرب لمحرد انه احتار 
الحياة في باريس مع ان غالبية الكتاب قد عاشوا هناك زمنا 
طويلا امتد الى عام التحرير عام 1474. وحتى الآن .. الا 
ان الهجوم بنطوي في حقيقته على المضمون المينافيزيي لروايات 
شرابي نفسهاء فهو يعترف بأنه ليس مع الاستعار ويعتوف 
صراحة بأنه ليس ضد الاستعارء ويعلن عن رغبته في ان 
يكون كاتبا انسانيا عالميا وليس كاتبا اجتّاعيا محليا .. وعلى 
الرغم من عودته الى ينابيعه الاصلية والاصيلة بعد ذلك الا 
ان الوقت كان قد فات على حد تعبير النقاد المغاربة بصفة 
عامة. . 
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وف تونس نص دستور 19170 على تدريس اللغة العربية 
واعتبارها اللغة القومية للبلادء ساعد على تظبيق هذا القرار 
الوطني انشاء كليتي الزيتونة وصديي .. وهذا برز الشاعر الكبير 
دابو القاسم الشالي) على المستوى العرلي وقدم اعلي 
الدواوجي») اول رواية تونسية باللغة العربية عام 1988 , 
وارتبط الادب بالسياسة في تونس وساد المصطلجح الفي 
الخديد للرواية. النفسية الاجتاعية وخاصة بعد الحرب العالمية 
الثائية وان تأثر كتاب المنطقة العربية فصلا عن تونس بكل 
من بروست وكافكا وجويس.. 

وقد, مرت_الرواية. المغربية .بثلاث مراحل : 
** المرحلة الاولى من عام 1448 حنى عام ١488‏ 
وهي المرحلة التي اعتمدت على الوصف التحليلي للحياة 
اليومية من ناحية ونمجيد البطولات التاريخية المستمدة من 
الثراث الشعبي من ناحية اخرى. في الوقت الذي تفشت فيه 
ظاهرة الرواية البوليسية وخاصة في اوروبا وجنوب امريكا حأ 
كنات شمال افريقيا الى الف ليلة وليلة» ليؤكدوا. غلى دور 
المغامرات المعتمدة على الخيلة والشجاعة والفداء في تراتهم 
القومي .. وابرز اعلام هذه المرحلة الاولل مولود فرعون 
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ومولود معمري ومحمد ديب (في اعاله الاول).. 
والمرحلة الثانية من عام 4 حتى عام 
وهي المرحلة الي استهدفت تغريب الثقاقة الاوروبية 
اي جعلها. ثقافة مغربية عربية خالصة: في الوقت. الذي 
سادت فيه .فكرة الخلاص والبحث عن الدات دون 
الالنفات الى تجارب الآخرين عملا بالحكة القائلة بأن لكل 
شعب ظروفه وشخصيته وسيرته .. وابرز اعلام هذه المرحاة 
الثانية البير ميجى (من خلال روابته تمثال الملح) وادريس 
شراني من خلال روايته الماضي البسيط) وكاب ياسين 
(من خلال روايته تجمة).. 
»* والمرحلة الثالئة من عام 8 حتى عام 19517 
وهي مرحلة الادب الداعي الى الاستقلال المنصب 
اساسا على الحرب الحزائرية: بمعنى ان الالتزام بالوطن 
وبقضاياه هو الاساس بغض النظر عن اللغة الي يعبر 
بها الكاتب عن هذا الالتزام .. بل ادى هذا الازدواج 
الى كشف المستعمر نحرد ضهان وصول هذه الصيحات 
اليه والى من يقرأون لغته سلحهلهم بلغة الوطن المكافح ... 
وابرز اعلام هذه المرحلة الثالثة اسيا جباز ومالك حداد 
ومحمد ديب (في اعاله الاخيرة).. 
* * ولعل مرحلة رابعة لا تزال في دور التكوين لانها مرحلة 
المدوء والنقاط الانفاس أتلك الى تلت الاستقلال الالي 
واخذت تصبي الصراعات الداخلية وتعمل على البناء الوطني 
وتتطلع الى مستقبل افضل. وهذا تناقص عدد الروايات من 
ناحية وم تلمع اسماء جديدة في سماء الرواية المغربية على 
الاطلاق. . 


فنون الرواية المغربية 


من خلال جدول بياني مبسط يتضح ان عدد الروايات 
الي كتبت بين عامي 1948 و1155 (اي على مدى181 
عاما) لم يزد عن 4١‏ رواية: 84 هنبا باللغة الفرنسية و ٠‏ 
فقط باللغة العربية موزعة على المغرب وتونس دون احزائر. . 

ومن هذا الحدول ايضا يتضح أن عدد التسخ يترواح بين 
الى ١٠6‏ ألف نسخة» لم بهم بنشر طبعات شعبية متها 
غير «عانويل روبليس» الجزائري الأاصل الذي خصص, 
للادب المغرلي طبعة اسماها «هيديترانية».. 

ومن هذا الحدول. نتبين ان الروائيين المغربيين لم يزذ 
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كاتب ‏ ياسين 


عددهم على 5١‏ روائيا ١#‏ منهم يعملون بالصحافة والتعليم 
واثنان يعملان بالوظائف الحكومية واثنان يعملان بالمهن 
المختلفة واربعة متفرغون للكتابة. . 

اذا كان الروائيون الذذين يكتبون بالفرنسية قد تأثروا بأدباء 
أوزوبا والفرنسيين مذيم. بصفة خاصة فان الروائيين الذين 
يكتبون بالعربية على قلاهم قد تأثروا بالأدباء الغرب والمصربين 
فهم بضفة خاصة .. ومع هذا فان عددا من كتاب اللغة 
الفرنسية للخأوا الى الاعال العربية المترجمة لكبار الكتاب مثل 
ظه حسين والعقاد وتوقيق الحكم ونجيب محفوظ واستطاعوا ان 
يمزجوا بين تأثرهم الغربي وبحاولة التأصبل العربية .. وهذا فان 
كانت الرواية المغربية قد كتبت باللغة الفرنسية الا ان الروجح 
نفسها ظلات عربية بل وملية جدا في بعض الاحيان . 

وف الوقت .الذي لم يعان فيه كتاب اللغة الفرنسية من 
مشكلة ازدواج اللغة:. فهم يكتبون مثا يتكلمون مع فارق 
بسيط. هو الفارق بين اللغة الرفيعة واللغة العادية وهو فارق 
نوعي يتصل بالاسلوب اكثر من اتصاله باللغة نفسهاء فان 
كناب العربية قد واجهوا مشكلة الفارق الكبير بين لغة الكتابة 
ولغة الكلام او بين الفصحى والعامية: لهم من الترم بلغة 
دالقرآن الكريم) نضا وروحا ومتهم من خا الى الفصجى 


ابو القاسم الشالي 


الخديثة إن صصح التعبير» .ومنهم :من كتب :فضتحى_الحرائة, 
والمحلات» وقليلون هم الدذين جرأوا على استخدام العامية وان 
لم يكن استخداما كاملاء فقد قصدوا استخدامها عل 
'الحوار: اما السرد فقد ظل يكتب بالفصحى وآن كانت هي 
القصحى المخففة .. وهذه المشكلة لا تقتضر على كنات 
الرواية المغربية ولكنبا بمتد الى الوطن العربي كله وخاصة بعد 
فشل امحاولة التي .بدأها «توفيق الحكمم» وأظلق عليها مصطلح 
اللغة الثالقة». 


نوعية الرواية المغربية 


تنقسم الرواية. المغربية الى خمسة انواع متميزة .. اوها 

.. ١الرواية‏ الشعبية» وهي الرواية التي تم بوصف وتحليل 

الحياة اليومية مع التركيز على العادات والتقاليد المثوارثه 

والمكتسبة .. وئانيا «الرواية الغاريخية وهي. الرواية التي 

٠‏ تسنيدف ١‏ البطولات ٠‏ المعاضرة ٠‏ بالرجوع الى البطولات 
التاريخبة. وثالتبا «الرواية السيكولوجية» وهي الرواية التي 

تنفد الى اللحياة الداخلية اللناس .. ورابعها «الرواية الواقعية» 

وهي الرواية الاجتّاعية التي ترسم صورة مكبرة للحياة 


الاجماعية وظروف هذه الحياة .. وخامسها «الرواية الرمزية» 
وهي الرواية التي تلجأ الى الرمز والتلمبح. خشية المواجهة 
والتصريح وخاصة في زمن الاجتلال والحرت. 

اما الشكل فإما انه يميل الى الترجمة الذاتية او السيرة 
الذاتية او الاعترافات واما انه يتعرض لحياة الآخرين .. 
وقد استخدم الشكل الاول ضمير المتكلم احيانا والضمير 
الثالث اجيانا احرى . .ينا انمد الشكل الثاني .اسلوب السرد 
والخوار  ...‏ الشكل الاول وان كان ذاتي النزغة الا ان كاتبه 
كان يتخذ من نفسه موذجا لمواطنيه ومقياسا لظروف الحياة أما 
الشكل الثاني فهو جاعي الترعة بالضرورة وان لم يكن كاتيه 
ملتزما داماء فهو يتارجح بين العمل على اثارة الفضايا الكبرى 
والمصيرية والرغبة في الكشف عن السلبيات الشخصية أو 
الماعية نخاولة تفاديبا وعلاجها من اجل محتمع افضل وحياة 
اكرم. . 

الا انالظاهرة الصحية والطيبة وسط كل هذه الاشكال 
والاساليب والمواصفات والاهداف هي ان ذلك الادب 
الروائي منذ مولده وختى اشتداد عوده مرورا باعقد الازمات 
واروع الاختبارات لم يكن ادبا موجها او دعائيا بل كان ادبا 
انسانيا باصدق المعاني واشرف التوايا والغايات.: 

ولا يعني ذلك ان كل كتاب الرؤاية المغربية قد حافظوا 
على هذا الاطار وتلك المضامين فقد بحأ البعض الى ما بيسمى 
بالفن للفن "دون الالتفات. الى القضايا المصيرية الملحة 
والمشاكل الاجيّاعية المثارة: فكان مصيرهم النقد والانتقاد 
وكان مصير اعاهم الفشل والاهمال .. فالتونسبي «علي 
الدواجي» حاول مقلدا المصري ٠‏ عبد القادر المازني) استخدام 
الاسلوب الساخر في كتاباته العربية فضلا عن اختيارة لادب 
الرحلات : فقد طاف بمواني' البحر المتوسط وعواصم اورويا 
- .والمغربي «دريس شرابي» حاول اكنشاف المجهول او 
اميتافيزيقا رغم تخضصصه في الكيمياء مدعيا انه يقرب بذلك 
من الانسان في كل زمان_ومكان دون ان يضطر الى حصر 
نفسه في انسان اوروبا المستعير او انسان المغرب المسبتعمر .. 
ولكنه عاد بعد اهجوم العتيف على نظرته ونظريته الى المشاركة 
في احزان وطنه والعمل على التخلص. والخلااص؛. 

وهكذا لم تفلح ولم تنجح اساليب معروفة ومنتشرة في 
العالم اجمع ابرزها كيا رأينا «الاسلوب الساخره و «الميتافيزيقا 
لان الظروف: لم تكن ملائمة والحاجة الى ادب ملتزم كانت 
ملحة ون لم يم ذلك بالتوجيه رغم ها حدث من ضغط على 
بعض الكثاب لتصحيح مسارهم وتبديف مسيرتهم.. 

محلة الفيصل صن 10م 


ولعل «جان حمروش» هو تموذج لكتاب جيل المعاناة 
الذين غبروا عن الغرية سواء مخارج اوطامهم او داخلها.. 


ايديولوجية الرواية الخديدة 


كان على الكتاب المغازبة'ان يحددوا دورهم الرائد مند 
البدايةقء ولكهم سرعان ها صدموا بالتيارات المختلفة. والني 
تزدجم ببا ‏ تاريخ الادب العالمي او الادبين المغرني والعربي 
على .اقل تقلاير لانبها .الاقرب اليهم.. 
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فاذا كانت الميتاقيزيتا او ما وراء الطبيعة والواقع هي 
المصدر الغرني المرفوض فانَ الرومانسية وهي المصدر العربي 
بقيادة جبران خليل جبران والمنفلوطي ونعيمة والشالي ونحمود 
تيمور تعد هي الاخرى مرفوضة .. اما المفروض فهو الذي 
جسم الصراع حقاء وذلك نتيجة للعوامل الخارجية . 
فالمستعمر جاتم على صدر الامة وثقافته المزيفة تسهدف روح 
هذه الامة وضميرها .. ولهذا وقع الحمل الاكبر على كاهل 
هؤلاء الرواذ الحدد او الرواد الشباب برغم طراوة كواهلهم 
وضعف بصائرهم وبصيرتهم .. ثلك الكواهل البي ما لبثت 
ان اشتد عودها .وتلك البضائر والابصار التي فويت رؤيتها 
بفضل الخبرة والمارسة برغم العزلة وربط الازمة وف قلب 
ضراوة الاحداث.. 

يقول ميخائيل نعيمة «الكاتب هو في الحقيقة 
فيلسوف. فهو يرى ما لا يراه الآخرون ويقول ما لا 
يقدر الآخرون على قوله» ويرى محمود تيمور ان الكاتب 
«مرآة اجتمع والناس فهو يعكس ما يرونه ويعبر عا 
يحيش بصدورهم وافتدمهم). 

وعلى هذا لا يمكن القول بأن الادب المغرلي او الرواية 
المغربية قد اشعلت النضال ولكنبا قد مهدت لهذا النضاك 
بلك تأكيد : وني به نضال اللحزائر الذي كان آخر معول ينزك 
على جدار الاستعار ليمحو الهزيمة والعاز عبر التاريخ الطويل 
الممتد والمتمدد ايضا .. وباتت كات الغضت .والازدراء 


والدم والمقاومة من ابرز ما ورد في قاموس هؤلاء الكئاب. 
رواد الرواية المغربية 


يشترك رواد الرواية المغربية في صفات كثيرة كفلك_القي 
ذكرناها حتى الآن. رغم انتائهم الى ثلاثة اوطان 0 
متاخمة الخدود. ولكن لكل مهم صفاته الخاصة بحيث 
يتميز ادبه سواء على مستوى الرواية المغربية او على خريطة 
الادب الرواني في العالم كله .. وكا تمثل المرأة العزبية في 
عصرنا الحديث في كافة المحالات والانشطة الانسانية 
والاجماعية نراها وقد مثلت في عالم الرواية المغربية خير 
شيا 


أن عمق العلاقة التي تربط بين الانسان والخيل منذ القديم .. والتي تزداد بمرور السنين متانة .. وتأصيلا تثير 
علامات الاستفهام. 


كا ان العناية .. والرعاية .. والاهيّامات المستمرة التي تلاقيها الخيل من الانسان على غيره من سائر الحيوانات 
الاخرى تجعل المرء يتوقف طويلا لاستكناه جذور هذه الامور. 
فاذا كان حب الانسان للخيل يعود لهال شكلها .. ورشاقة قوامها فان الث أكثر جالا .. ورشاقة منها. 
واذا كانت دواعي اهام الانسان بالخيل تقوم على ما تقدمه له من خدمات في تنقله واعمال مزرعته فان المهال 
والحمي: والبغال تفوقها قرة واحتّالا .. .وصررا طويلا وي تقوم بمثل هذه الاعيال. 0 
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اما اذا كان المعيار .. هو تجاوب الخيل السريع لمتطلبات الانسان .. وتلبية رغائبه .. وتنفيذ اوامره ونواهيه فان 


القردة اثبتت جدارتها في هذه الناحية, 


واذا توقف الامر على ما يستفيده الانسان من الخيل بعد موتها من منتجاته فان الماشية والاغنام من حقها 
الاستئثار +بذه الناحية. 


اذن .. ما هي الاسباب الحتقيقية التي تقف وراء هذه العلاقة الحميمة؟ ما الذي يجعل حديث الانسان لا يخلو 
من الاشارة الى الخيل .. والتغني ببا من خلال شعره؟ 


الحميقة الي تصادف الباحث والثي تشكل الاجابة على هذه الاسئلة هي ان الخيل تجمع كل هذه الصفات 
الجيدة الي ذكرناها ...هذه الصفات التي لا تتوافر مجتمعة في غيرها من المحيوانات التي يستفيد منها الانسان. والأهم 
من هذا ان فضل الخيل على غيرها من الحيوانات جاءت به الآيات الكريمة: الني وردت في القرآن الكريم .. ومن 
خلال الاحاديث الشريفة .وحب الالبياء هاء 
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خيل بيركيرون: أشهر خيول الخر 


الفرنسية. تشنهر باعتدال مزاجهاء وقونها 


بار شكلها على نوع ل 


الخارقة. وتعرف برشاقة جسمها ووزمبا وطول ووزن الراكب وحجمه؛ وظروف البلاد 


عمرهاء وتصلح لجميع اعمال اللبر 
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عل بصعي سي ما 


ل 


خيل بولو؛ وهي خبل اصيلة اكثر مز خيل أنجلو/عرني : وهي سلالة مركبة من 

١‏ كوبا مولدة, فعاليدها هي الاساس. تستطيع خيل عربية وفرس من سلالة ثورو بره 

الحركة والقدرة الفائقة على الاحمال. ينيبها الركض باقصى سرعة والتوقفف ي مسافة ارتفاعها بقل عن ارنفاع جدها وجدمما 
القوبة مجعلها قادرة على حمل الاثقال. قصيرة والالتقاف بسرعة. مزاجها جسور الاولين. وهي تتفوق ي جميع الخصائص. 


ولشقي فعس سرك لان يكتووكيي العف 
أنفقه التحضيوزن التتضمالل "افق 5 العتيرف 


فقد جاء بي الحديث الشريف قوله (ص) : (كل هوابن 


الخيل في القران الكريم ادم باطل الا تأديبه فرسه؛ وملاعبته أهله ورميه عن قوسه). 
وقال عليه الصلاة والسلام (مَن ارتبط فرسا في سبيل الله 
اد د ذكر الخيل في اكثر من اية من ايات القران كان له مثل اجر الصائم والقائم والباسط يده بالصدقة ما دام 
الكريم كلها ترفع من قدرها على غيرها من ينفق على فرسه). 
الحيوانات الاخرى .. كما اقسم بها الله خالق هذا كنا جاء في حديث آخر 
الكون .. وما فيه من مخلوقات في قوله تعالى «والعاديات (الخيل معقود في نواصيها الخير 
ضبحا ..» وني الآيات الكريمة اشارات الى فضل الخيل الى يوم القيامة وأهلها معانون عليها 
وتكريمه .. وارتباطه بصفة الخير, والمنفق عليها كالباسط يده 
وقال عز وجل (خلقتك عربيا بالصدقة). 
وفضاتك على سائر ما خلقت من وقال عليه الصلاة والسلام 
الببائم بسعة الرزق والغنائم تقاد (علموا أولادكم السباحة والرماية 
على ظهرك والخير معقود وركوب الخيل) وني حديث للني 
بنواصيك) صدق الله العظيم. الكريم صلوات الله وسلامه عليه 


يربط فضل الخيل بالجهاد في 
الخيل في الأحاديث الشريفة سبيل الله اذ يقول (من هم ان 
يرتبط فرسا في سبيل الله .بنية 
“صادقة أعطى أجر شهيد). 

ويذهب الامام أبوحنيفة الى أن 


ويأني ذكر الخيل في أحاديث وو 
سيد الخلق محمد عليه الصلاة خبل كوارثر: وهي سلالة نشأت ي الرسول الكريم كان في وان 
والسلام مدحا وتكربما امتدادا 0 وم 0 6 9 يعطي الفارس سهمين؛ والراجل 
لفضلها الذي اوردته الآبات الكريمة. بهدوء المزاج والرشاقة الفائقة. 1 ينها بواحدا د وانه 0 
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فعل ذلك مع المقداد بن عمرو في يوم بدر .. ومع الزبير بن 
م بنى قريظة .. ومع جميع الفوارس في وقعة بي 


.. وني غزوة الحديبية. 

ولكن الذي ذهب اليه الحمهور (واعتمده الامام احمد 
بن حنبل) هو ان الفارس له ثلاثة اسهم واحد له واثنان 
لفرسه: واما الراجل فله سهم واحد (كا في الصحيحين), 

واستدلوا بما فعله الرسول الكريم في غزوة خيير .. وف 
غزوة المر يسيع .. واستشهدوا ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام 
في فتح مكة (اني جعلت للفرس سهمين وللفارس سه|). 

وعلى ذلك جرى اسامة بن زيد فانه جعل للفرس سهمين 
ولصاحبه سها وأخذ لنفسه مثل ذلك .. وحصز' ذلك بمشهد 
من المهاجرين والانصار ولم ينكر عليه احد فهو بمنزلة الاجاع 
السكوني . 

وقد كان للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام خمسة 
أفراس هي (لزار - حاف - المرتجز وقد سمي كذلك لجسن 
صهيله - اكب - اليعسوب - وكلها معدودة من خيل بي 


هاشم . 


حب الانبياء للخيل 


وكان داوود نبي الله يحب الخيل كثيرا .. فلم يكن يسمع 
بفرس يذكر بعرق (أي باصل) وعتق او حسن او جري الا 
بعث اليه؛ حتى جمع الف فرس لم يكن في الارض يومئذ 

غيرها. 
لماذا ميت بالخيل؟ 


سميت خيلا لخيلائها في مشيها .. وسميت حركة الانسان 


في أسبيل الحولان اخختيالاء وسبعي الخيال خخيالا .. والتخيل 


تخيلا لحولان هذه القوة في استحضار تلك الصورة. 


يفضلها الامريكيون المنود لحسارنها 
واحتّاها والقويه الطبيعي في الوامماء 


وبتعبير ادق ليست مولدة 


يحلة الفيصل ص 44 


لد والهيد رصع يفاك جردم 


أول من ركب الخيل 


روى ابن الكلبي ان اول من ركب الخيل واتخذها 
امزاغيل ,بق ابزاق بد وروى الواقدي ان اول من ركب 
الخيل اسماعيل بن ابراهيم .. وانما كانت وحشا لا نطاق حتى 
سخرت لاسماعيل. 


الخيل في اللغة 


ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة (حصن) 
الحصان: الفحل من الخيل والجمع حصن قال ابن جنى : 
قوشم فرس حصان بين التحصّن هو مشتق من 
الحصانة لانه محر ز لفارسه كا قالوا: في الانثى حجر 
وهو من حجر عليه اي منعه؛ وتحصن الفرس صار 
حصاناء وقال الازهري: تحصن اذا تكلف ذلك » 
وخيل العرب حصونها. قال الازهري وهم الى اليوم 
يسمونها حصونا ذكورها واناما: وسكل . بعض 
الحكام عن رجل جعل مالا له في الحصون فقال: 
اشتروا خيلا واحملوا عليها في سبيل الله فذهب الى 
قول الحعني. 
ولقد علمت على توثي الردتن 
ان الحصون الخيل لا قدر القرى 
وقيل سمي الفرس حصانا لانه ضن بمائة فلم 
يئر الا على كربمه ثم كثر ذلك حتى موا كل ذلك 
من الخيل حصانا .. والعرب تسمي السلاح كله 
حصنا وورد في نفس المصدر في مادة (خيل). 
خيل: والخيل: الفرسان. وني المحكم: جاعة الافراس لا 
واحد له من لفظه قال ابو عبيدة: واحدها خائل 


0 


خيول مخلية ي البلاد. وكانت الدفعات 


الاولى مها قد وصلت عام ١/48‏ خيولا 


هولئدية واسبائية. 


فرس عربية حمدانية من المملكة العربية السعودية 


فرس ؛ 


العزيز (واجلب عليهم بخيلك 
ورجلك) اي بفرسانك ورجالتك: وني الحديث 


(ياخيل الله اركبي) قال ابن 
الاثير هذا على حذف المضاف وهو اراد (يافرسان 
خيل الله اركبي) وهذا من احسن المحازات والطفها. 


والجمع أخيال وخيول الاول عن ابن الاعرابي 
ولمع احجان وكيوا ن ابن 2 


والاخير اشهر واعرف والخيالة اصحاب الخيول 
وورد في نفس المصدر في مادة (فرس) 

الفرس: واحد الخيل - والمع أفراس ٠‏ الذكر 
رس: و نيل - إواجتمع افراس 


والانثى في ذلك سواء ولا يقال للانثى فيه فرسه. 


وتقول ثلاثة أفراس اذا 
الثانيث وصار في كلامهم للمؤنث اكثر منه للمذكر 


حتى صار بمنزلة القدم: قال: وتصغيرها فريسر 
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السلالات الاخخرى تحمل خاصية 


ذم الخيول العربية. تنص بابخهال؟ 


غيل امريكي من سلالة سادل برد: سلالة 


الأيام الأول الشكوين الذولة 


رأس خيل عرني اصيل من المملكة العربية السعودية 
نادر؛ وحكى 


اردت تصغير الفرس الانثى خاصة لم تقل الافريسة 


(باهاء). 
والفرس للذكر والانثى. ج افراس والذكر 
الحصان ج احصنة وحصن والانثى الحجر ج 
حجور:وأحجار وحجوره وجاعة الافراس الخيل ج 


خيول واخيال ولا واحد للخيل أو واحدة. 
اما في المخصص لابن سيده فجاء: 

الخيل: جمع لا واحد له وجمعه خيول: وكان ابو عبيدة 
يقول واحدها: خائل لاختياها فهو على هذا اسم 
للجمع بيد الن | ان 
للجيع. جندء ميزه اعد ابي الحسن وابن 
السكيت: قوم خياله: أصحاب نخيل, 

4 : وا الج ١‏ افرا. ال فى ذلك 

الفرس: واحد الخيل واجتمم قرام لذكر في ذلك 
والانثى سواء واصله التانيث وتصغيره بباء وغيرها 
وحكى ابن جنى : فرسهء فان كان كذلك فاتما 

خيل عرني من لبنان ذهييا الل التولق هق التاليكم 4 
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الفارس صاحب الفرس على ارادة النسب والجمع فرسان 


الحصان: الذكر منبا حصان من الحصن لانه محرز لصاحبه 
والجمع حصن والانثى حجر من الحجر وهو المنع 
لامها تملع ى 

قال صاحب العين:: الحجر: الفرس الانثى لم 

يدخلوا فيا الهاء لانه اسم لا يشركها فيه المذكر 

فاستغنوا عن الاء والجمع احجار وحجور وقيل 

احجار الخيل ما يتخذ ملا للسل لا يفرد ها 

واحد؛ وقيل هي المحرمة ان تركن وان يحمل عليها 

الا' فل كزيع: 

وجاء ذكر الخيل في (المعجم الوسيط). 
الحصان: الذكر من الخيل (ج) ا 


الفرس: واحد الخيل (الذكر والانثى في ذلك سواء) «ج» 
افراس وفروس ويقال في المثل : (هما كفرسي رهان) 
بضرب لاثنين يستبقان الى غاية فيستويان. 
وجاء بي تاج العروس من جواهر القاموس 
للزبيدي. 
الحضان : ككتاب : الفرس الذكر لكونه حضنا لراكبة قال 
ابن جني : اشتق من الحصانة لانه محرز لفارسه يا 
قالوا في الانثى حجر وهو من حجر عليه أي منعه؛ 
او هو الكريم المضئون بمائة وفي الصحاح: ويقال 
انه سمي حصانا لانه ضن بمائة فلم ينز الا على حجر 
كريئه حتى موا كل ذكر من الخيل حصانا (ج) 
حصن (ككتب) وتحصن الفرس (صار حصانا). 


انتشار الخيل بين العرب 


روى ابن الكلبي ان اول ما انتشر في العرب من تلك 
الخيل ان قوما من الازد من اهل عان قدموا على سلمان بن 
داود بعد تزوجه بلقيس ملكة سبأ فسألوه: عا يحتاجون اليه 


يهم ودنياهم حتى قضوا من ذلك ما أرادواء وهمًوا 
بالانصراف» فقالوا: يانبي الله ان بلدنا شاسع وقد انفقنا من 
الزاد ؛مر لنا بزاد يبلغنا بلادناء فدفع الييم سلمان فرسا من 
خيله من خيل داوود قال: هذا زادكم. فاذا نزلتم فاحملوا 
عليه رجلا واعطوه مطردا (المطر : 


الوحش) وأوروا ناركم. فانكم 


خيل انكليزي من سلالة ثورو برد 
سمها بسباى الخيل. كان يغلب علييا الدم 


العرنبي ٠.‏ لكر 


ف السرعة أدت. الى 


بادة نسبة الدم العرني فيا 


تي 3 


خيل امريكي من سلالة ستاندارد برد: خيل 


سباق امريكي. ترجع سلالتها الى عام 


/1مام. عندما جلبت مجموعة خيول 


تتصف اساسا بالسرعة. 


اخيل 


بل امريكي من سلالة بالوميئو: ليست 


مناظرها وهي مسرجة 


الغرو الاسباني. قوية البنبة والاحيال 


حلة الفيصل ص ٠٠١‏ 


خيل انجليزي «ربمان 


المملكة العربية السعودية واسمه ممتاز 


ناركم حتى يأتيكم بالصيد فجعل القوم لا ينزلون منزلا اله فلا سمعت بكر بن وائل اتوهم فاستطرقوهم فنتجوا مز 

حملوا على فرسهم رجلا بيده مطرد واحتطبوا وأوروا نارهم المجيس : الديناري: فكان أجود من المجيس. 

فلا يلبث ان يأتي د من الضباء وا كون معهم ما أتوا ب 

3 ياتهم بصيد من الضباء والحمر فيكون معهم ما ف/) سمعت بذلك بنو عامر اتوا بكر بن وائل فاستطرقوهم 

يكفيم ويشبعهم: ويفضل الى المنزل الآخرء فقال: لا 
لى سبل 


الازديون: ما لفرسنا هذا اسم الا (زاد الركب) .. فكان أول 


نت اجود ما ادرك؛ وامها سوادة؛ وابوها فياض 
وأمها سواده قسامة وكان فياض 


فرس انتشر بي العرب من تلك الخيل. فلا معت بنو تغلب 


اتوهم فاستطرقوهم: فنتج لهم من زاد الركب - الحجيسر الفروسية في الغرب اصلها عري 


أكد الباحثون الغربيون من خلال دراساتهم وامحاتهم ان 


خبل عرني اصبل من نجد بالسعودية 0 


اساس وأصل الفروسية عند الغربيين كانت صدى للفروسية 


الغرينة: تقاك. الفالانة؟ بتكلملةة 


اه ا 1 
امن الممكن تتبع فروسية العصور الو 
ل فنع رويد اق 


العرب الحاهلية لان شهامة الفرسان 


رى هن السبى والمساعدة البي كانت 


يي 
للنساء المحتاجات الى مساعدة. كل هذه صفات عربية وقد 


با كلمة نبل او بطولة: 


هذه الاعال المحيدة وبين الفارس ذلك 


الرقيقة واجمل الفضائل الانسانية عن العرب». 


حب العرب للخيل 


أي العرب الخيل وكرمتها اكثر من غيرها .. وكائوا 
يرون انه لا عز الا بها ولا قهر للاعداء الا بسبيها .. وحين جاء 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومدحها لهم الشرع 


اجتمع لهم فيبا حبان حب من جهة الشرع .. وحب من جهة 
جتمع لهم فيها حبان حب من 3 


فرس عربي أصيل (صقلاوي) من العراق 


د ابوعمر بن عبد البرفي (المهيد) لابن عباس قوله : 
احبوا الخيل واصطبروا عليبا فان العز فيه والهالا 
اذا ما الخيل ضيعها اناس ربطناها فاشركت العيالا 
تقاسمها المعيشة كل يوم ونكسوها البراقع والخلالا 


ويروى انه من شدة محبة العرب للخيل .. كان اشرافها 
يخدمونها بأنفسهم ولا يتكلون في القيام بخدمها على غيرهم , 
وقال بعض الحكاء ثلاثة لا يأنف الشريف من خدمتهم :[© 


يحلة الفيصل ص ٠١#‏ 


خيل كليفلاند باى؛ اقدم 


الولدة. اليرت يخر عربات 


الصغيرة. لكبا تستعمل اليوم للتراوج مع 


تورو برد لانتاج يول الصيد 


خيل مورجان: سلالة بدا تولدها ي 


غيل أبالوزا: مولدة من خيول نيربرسي 


الهندية. مختلف بقع فروءها في الحجم 


عام 110/48 م: وهي مكتنرة 


والعضلات والكتفين: وعثقها وعرفها متا 


لى المنغولي: نشات بي المناطق المهجورة خيل الامريكيين: خيول صغيرة لم تجرب٠‏ 


٠‏ وهي خيول صغيرة. عنيفة. فوية ولدت من يوا 


أبالوزا والخيول الربعية 


جيدة العظام شديدة الحوافر. والخيول العربية. 


الوالد .. والضيط والفرس. 


5-3 


- اصفم سس 


خيل كليد سادل تختلف عن معظم خيول 
الحر وتثميز بنشاطها الخاص. وهي ليست 
ضخمة كغيرها من خيول الحر. كما ان صغر 


حجمها يضي عليا ميزة خاصة 


المناجم باتكلترا. والآآن 


تتخدر عدبا معظم خيول «بوي» بالولايات 


المفحدة الامريكية. 


واللون السائد هو الرمادي. 


الفروسية .. والفرسان العرب الأسواق كعكاظ وبي البادية والأمصار, 
وكان الناشئ من ابنائبم لا يكاد يصل الثامنة من سنه 


تؤكد كتب الرياضة البدنية انه كان للفروسية والفرسان 
عند العرب في الحاهلية المقام الأكبر والمكانة الاولى بين العشائر 
لقبائل وكان الدفاع عن الضعيف والانتصار للمرأة والشهامة 
وغيرها من الصفات التي كان يفخر بها فرسامهم. وكانوا 


محلة الفيصل ص ٠١4‏ 


الفروسية 


حتى يحم عليه ان يتعلم ركوب الخيل. ويتدرب على 
الفروسية: والعرب كانوا منذ جاهليهم فرسانا كأة تجري 
عروقهم: كا تجري الدماء في الحسم. 


ومن ماهير «فرسائيم: 


يسجلون بطولاتهم باشعارهم فتنتشر بين القبائل ويتغنى بها في 


فر 


ملاعب الاسنة. 


(عامر بن مالك) -- زيد الخيل (الذي قدم 
على رسول الله (ص) مع وفد طي سئة تسع مر 
فسماه الرسول (ص) زيد الخير , 

1 


بن الطفيل (أشهر فرسان العرب بأسا), 


عمرو بن معد يكرب (الفارس صاحب 


فرس حمدائية أصيلة عربية من المملكة اسمها «جازية 


الغارات في الحاهلية والاسلام). 
دريد بن الصمة (من فوارس العرب 


المشهورين الذين لا يشق لهم غبار) 


زيد الفوارس ركان 


يعض أيام العرت ومعه ثمائية :حشر من ول 


معة), 
أي ثان الك 0 1 
يه ابن مبربات. الحناي (ينبي 3 


ن من سادات قومه) 0 


بحلة الفيصل ص ٠١8‏ 


خيل هاكبي : كانت ولاداما الايل في شماك 


حوالي عام 4/ام م على اما 1 اتجلئرا عام 1835 م. نشبر بشكلها الذم 


وحمل. قوية البصر. الاعجاب, 


خيل ويلش كوب: يتحدر اصلها الى خبول 
وبلش ماونن: ودمها مؤثر ي جميع حبوانات 
الركض بالعالم 
- عمرو بن كلثوم (شاعر فارسي جاهل وهو -0 معاذ بن صرم الخزاعي (كان فارس خزاعة 
أحد فتاكي العرب). في زمانه). ١‏ 
- التفري ا حارقي القحطاني (وكان من 
الفرسان المعدودين). وقد أورد البخثى في (رشحات المداد): «ان الفارس 
0 الخارنث' بن عاد الربعي :(كاف. من حكام يفضل على الراجل بشي مخصوص وليس ذلك الا الفرس ء 
ربيعة وفرسانها المعروفين). فان غيرها من الدواب اذا قاتل عليها الانسان فلا يستحق شيئا 
سعد بن مالك (احد سادات بكر بن وائل معينا بل يرضخ له رضخاء ولوكان اعظم الدواب كالفيل 
وفرسانها في الحاهلية). (والرضخ هو اعطاء المقاتل قليلا من كثير من الغنيمة او هو 


مهلهل بن ربيعة التغلبي (احد فرسان العرب 
المعدودين وكاتها المشهورين). 


اعطاؤه دون السهم. 
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راس خيل عربي «مهجن» عربي انجليزي اسمه ‏ مران 


محلة الفيصل ص ٠١5‏ 


انواع الخيول واجناسها لدى الاثم 


ورد في دائرة المعارف للبستاني اث: «اكرم الخيل العربية خيل 
نجد وعنزة واتمامها غالية جدا فيباع الفرس من 8 الى ١7‏ الف 
فرنك. وني سئة 1801 م ارسلت الحكومة الفرنسية مسيو 
بتينو الى الشرق لابتياع خيل كريمة فرسا (أنثى) ورغب في ان 
الف فرنك ولم تعط لهء والسبب في 
تفضيل الانثى على الذكر الانتفاع بها بالتوليد. 

أما الخيل المصرية: فهي خليط من جميع الاجناس 
التي سيقت بالحروب الى وادي النيل: وهي معتدلة القد 


يشتريها بستة ومانين 


عريضة مستديرة قليلا ذات رؤوس مستديرة الحهات . 
مستطيلة ثقيلة واذان طويلة غير محكمة المغرز وعيون صغيرة 
وأنوف منحدرة الأباية وارئبات مفرطحة وصدور متسعة 
واكفال مائلة. والظاهر من الآثار المصرية ان الخيل لم يكن 
معروفا بها قبل الدولة الثانية عشرة. 

وأما الخيل الموجودة في نجد برقة حتى غربي مراكش - 
فا هي الا من أصل الخيل العربية وهي متناسبة الاعضاء 
وآذائها قصيرة متحركة وعظامها ثقيلة ولكنها رقيقة وهي ذات 
وجه صفيف وانف كبير وعنق طويلة وصدر نات" وكفل 
مستدير وشعر رقيق وذنب تخين عند مغر زه ومنتشر عند طرفه 
وهي حمسة ركاضة قادرة على احمّال المشاق والمتاعب والحر 
والبرد .. وبعد ان بحث الحترال دوما بتدقيق عن احوال هذه 
الخيل وقوتبا وطباعها حكم بانها تفوق كثيرا جميع الخيل 
الاوروبية بالاقتدار على القيام بالامور الحربية في كل بلد 
واكرمها الخيل المنسوبة الى الصحراء. 
- أما الخيل الشركسية فهي من أصلين احدهما عام يشابه 
كثيرا الخيل التركانية والآخر كريم أصيل اسمه (شلوخ) 
ويعرف اصلها بعلامة في فخدها وكانوا يقاصون بالقتل كل 
من وضع هذه العلامة على فرس من أصل آخر؛ وتفوق غيرها 
بالجهال أكثر مما تفوقه بالقوة والركض. 
0 اما الخيل التركانية فهى ليست متناسبة الاعضاء كخيل 
العرب المذكورة فانها ذات رأس كبير جدا وقوائم متجاوزة 
الحدود في الطول. وهي رَكّاضة قوية قادرة على احتّال 
التعب. 
- واما الخيل الفارسية فقريبة جدا من الخيل العربية على 
ان رأسها اصغر وكفلها احسن تركيبا وكذلك العنق وبالحملة 
هي أجمل من العربية ولكاها أقل قوة منها غير قادرة على 


الركض طويلا مثلها. 

واما الخيل الأرمنية فهي اجمل قليلا من الفارسية 
واقوق منها. 
- اما الخيل الاسبائية فهي في المرتبة الثائية بعد خيل 
العرب وخيل الغرب اي شمال افريقيا من برقه الى (امحيط) 
وهي كثيرة الاصول منها الاندلسية وهي موافقة جدا للفرسان 
الخفاف والغرناطية وهي قريبة منها والاكزرية ولا تبلغ اشدها 
الا في 4 سنوات وهي مرغوب فيها جدا للركوب وتباع بأئمان 
غالية: والنوارية وهي معتدلة العلو او صغيرة قوية جدا 
ل : 

واما الخيل الانجليزية فجميلة جدا سريعة الركض تشبه 
كثيرا العربية فاها من نسلها ونسل النورمندية» ولكاها اقل 
جالا من خيول شال افريقيا فامها ذات رؤوس أقوى واجسام 
اطول واضخم واذان اكبر وحمية شديدة جدا وشجاعة لا 
تؤخذ بالسباق: على انها ليست بكاملة من جهة اللطف 
والظرف. 
- وكان في ايطاليا خيل جميلة كريمة ممنازة على اما 
اختلطت بخيل اخرى فا نحطت كثيرا. 
-0 واما الخيل التتزية فهي خفيفة الحسم قليلة الظرف 
والظاهر انها من نسل الخيل العربية وهي قوية ركاضة جدية 
عدار 
-0 واجمل الخيول الفرنسية خيل نورمانديا وتوافق لحر 
العجلات وخيل ليموزين اوفقها للركوب» وخيل كوتنتين 
كبيرة جدا جميلة موافقة بحر المركبات. 


الوان الخيل 


أما اصول الالون فهي أربعة: بياض وسواد وحمرة 
وصهرة والحقيقة ان الاصل البياض والسوادء لان الحمرة 
والصفرة اليهما يرجعان وملبما ينشان. 
البياض: الناصع البياض هو (أشهب قرطاسٌ) فان خالطته 
صفرة فهو (أشهب سوسي) فان خالطته حمرة فهو 
(صنابي) فان خالطه سواد فهو (حديدي) فان غلب 
البياض فهو (كافوري) ومثله (أشهب واضح) فان 
كان أبيض فيه بقع تخالفه فهو (مولّع) فان صفرت 
للقع. فين (أبقع) فان ترقت البقع. في (القام» 
وهو (اشيم) وان كانت نقطا صغارا اوكرت ا 


حلة الفيصل ص 1١‏ 


السواد : 


الحمرة : 


الصفرة : 


(أرقط) فان زادت صغرا وكثرة فهو (أئم) فان 
تناهب في الصغر فهو (أنمُش) و (أبرش) فان 
كانت شبيهة طرائق فهو (يجرْع) فان صغرت 
الطرائق فهو )رمغريي)» 

الخالص السواد هو (أدهم) فاذا كان حالك السواد 
فهو (غيبهٌّي) فاذا اشتد سواده حتى يضرب الى 
الخضرة من شدته فهو أخضر وهو (الديزج) في 
كلام العجم: فان كان بين الدهمة والخضرة فهو 
(أحوى) فاذا خالطت سواده شقرة فهو (أدبس) 
فان خالطه دنى حمرة او صفرة فهو (أحّم) فان 
كان سواده يضرب الى البياض حتى يقرب من لون 
الرماد فهو (الأورق) ونحوه (الأكهب) ودونه من 
السواد (الأربد). 

الأحمر الخالص اذا اسود عرفه وذيله فهو (ورد) 
والانثى (وردة) والجمع (وراد) فان كانت حمرته 
في سواد فهو (كميت) وكذلك الانثى بلفظ الذكر: 
وكذا “هن مبصظر ل" يقال ميت :ولا كمتده. فا 
اشتدت حمرته في السواد فهو (كميت مدمى) فان 
صفرت حمرة الورد شيئا من غير سواد وعرفه وذيله 
الى البياض فهو (أشقر) فاذا كانت كمتته بين السواد 
والبياض فهو (ورد أغبس) ير (السمنيع. يعلد 
الفرس. واذا قارنبت حمرته السواد فهو (اصدا) 
مأخوذ من صدأ الحديد» فان زاد السواد شيئا على 
الحمرة فهي (الحؤوة) والفرس (أجأى) 

الأسفر الحا اذا كان بلزن: الذعب اقهو وأصفر 


فاقع ) فان كان عرفه وذيله الى البياض فهو (أصفر 
فاضح) وهو موصوف بالضعف في الاكثر. فان كان 
عرفه وذيله اسودين فهو (اصفر مطرف) ويكون 
التطريف سواد الاذئين دون سائر البدن أء ي لون 
كان» فاذا كان الأصفر مطرفا اسود فهو (سحائي) 
وتلك الطريقة .هي السحابة» فان كان بقوائم 
الأصفر خطوط سود فهو (موشى) فان كان لاشية به 
ولا وضح اي لون كان فهو (مصمت) و (بيم) و 
0 ) في الخيل ضعف ونقص من ٠‏ قال 
بن سلام: لم يسبق الحلبة فرس أبلق ولا 


بلقاى. 


الغرة في الخيل 


الغرة' انواع : لطم وشادخة وسائلة وشمراخ ومتقطعة 


حلة الفيصل ض ٠١8‏ 


وسارحة وحنفاء وشهباء ومتمصرة. 
فاللطم هي الي تصيب بياضها عيني الفرس . او احداهما 
او خديه او احدهما فاذا فشت في الوجه ودقت وسالت ولم 
تصب العينين فهي شادخة؛ فاذا اعتدلت على قصبة الانف 
ورك في اللنية- او سالك عل الازثية حم بوقتها انفني 
سائلة واذا رقت وسالت في الحبية وعلى قصبة الانف ولم تبلغ 
الححفلة فهي شمراخ فاذا بلغت محل الرش ثم انقطعت فهي 
متقطعة. وهي الفسن الغرر؛ فاذا كان البياض من المنخر ثم 
ارتفع حتى بلغ مني ول تبلغ الحية فهي ايا متقطعة: فان 
ملأت الوجه ولم تبلغ العيئين فهي سارحة: فان كانت احدى 
العينين زرقاء والااخرى سوداء فهي خنفاء. وان كان فيها شعر 
يخلف البياض فهي شهباء: فانكانت على الحببة وعلى قصبة 
الأنف وبين العينين منقطعة فهي متمصرة. ومصر الفرس 
تعني : استخرج جريه. والمصارة بالضم : الموضع الذي تمصر 
فيه الخيل؛ والحاصل ان كل بياض فشا في وجه الخيل فوق 
الدرهم يسمى غرة. على اختلاف انواعها كا تقدم؛ فان كان 
قدر الدرهم فا دونه فهي القرحة؛ والقرحة ان كانت بين 
العينين فهي نجمة وهي أحسن القرح. فان كانت على 
الححفلة العليا فهى را وان كانت على الححفلة السفى فهي 
لمظاء» وان كانت على قصبة الأنف فهي يعسوب. 
التحجيل :بيان يكون في قوائم الفرس يبلغ نصف الوظيف 
مأخوذ من الحجل وهو القيد أو الخلخال وقال في 
(القاموس) : التحجيل بياض في قوائم الفرس كلها 
ويكون في رجلين ويد وني رجلين فقط وني رجل 
فقط ؛ ولا يكون في اليدين خاصة الا مع الرجلين. 
ولا في يد واحدة دون الاخرى الا مع الرجلين. 
انواع الصهيل: 
اجش؛ وصلصال ومحلجل: 
الاجش: هو الذي جهر صوته والصلصال: هو 
الذي حد صوته ودق جداء وا محلجل: هو الذي 
صفا صوته وم يدق وكانت فيه غئة وهو أحسن 
الصهيل: والأغنى : هو الذي يخرج اكثر صهيله 
تق للخل 
ما يستحب في الخيل: 
روى ان كسرى ابرويز سأله يوما الفيلسوف (حنه) 
.. اتخبرني ايها الملك . اذا لم تعلموا علامات الخيل 
وصفاتها فعلى اي نعت وصفة تربطون مراكبكم؟ 
قال ابرويز: ان أفضلها مركبا واكرمها عندنا 


واشرفها اذا كان قصير الثلاث طويل الثلاث؛ 
رحب الثلاث؛ عريض الثلاث. صاني الثلاث؛: 
اسود الغلاث. غليظ الثلاث فهو الحواد عندنا 
ويصلح لركوينا. 


وأما الثلاث القصار: فالعسيب والظهر 
والرسغ + واما الثلاث الطوال: فالأذن والخد 
؛ واما الثلاث الرحاب: فالحوف والمنخر 
واللبب. واما الثلاث العراض: فالحببة والصدر 
والكفل: واما الثلاث الصافيات: فاللون واللسان 
والعين: واما الثلاث السود: فالحدقة والححفلة 
والحافر: وأما الثلاث الغلاظ : فالفخذ والوظيف 
والرسغ . 

ومع هذه الاوصاف يكون حديد النفس جرء 
المقدم. 


الكتب الموضوعة عن الخيل 

عنى المسلمون في جميع العهود بخدمة محتلف انواع 

العلوم والفئون والدراسات وقد زخرت المكتبة العربية بعدد 

عظمٍ من هذه المؤلفات النفيسة ومنها ما هو معروف ومنها ها 

فقد الا انه مدون ومذكور في بطون الكتب والفهارس وكتب 
التراجم والفنون: 

الاحتفاء في استيفاء ما للخيل من الاحوال لابن يحى 

محمد بن رضوان ابن محمد الوادي اق القاضي 


المالكي سنة لاقكه, 1 


- اخبار الخيل لابن المديبي. 
سيب السيل في وصضف الخيل لنور ا القرافي 
الانصاري الشافعي أوله (حمدا لمنبسح .. السحاب 


ومبيح العباب ومنشي العراب .. الخ) الفه 7 الامير 
ابراهيم الدفتردار يمصر. 


عققد الاجياد في الصافنات الحياد للسيد محمود باشا 
الفريق بن الأمير عبد القادر بن مصطفى الحزائري 
المغرني المالكي . 

فوائد النيل بفضائل الخيل؛ تأليف الطبري علي , 

عبدالقادر الحسيني المي صاحب الأرج المسكي. 

كتاب الخيل: لابي عبيدة معمر بن المثنى البصري 
لبوك دضع وال 

كتاب الخيل: لأني عمرو كلثوم بن عمرو العتاني 
صاحب فنون الحكم. 

كتاب الخيل: لاني مالك عمرو بن كركره الاعرابي 
البصري. 

منباج الفكر في الخيل لأبي الحسن محمد بن عبدالله 
الوراق المتوق في سنة #4١‏ ه. 

كتاب الخيل : لمحمد بن رضوان المتوفي سنة /581 ه. 
كتاب الخيل: لمحمد بن يعقوب الحيلي. 

كتاب الخيل : لابي جعفر محمد بن حبيب البغدادي 


المتوفي سنة 748 ه, 
كتاب. الخيل: الأ محلم محمد بن هشام الشيباني 
اللغوي . 


جر الذيل في عام الخيل - رسالة لحلال الدين بن عبد 
الرحمن بن الي بكر السيوطي المتوقي سنة ذه أوا 
الحمد لله خالق اللبار والليل .... الخ وقد أوردها في 
تأليفه المسمى بديون الحيوان. 

حسن السير فما في الفرس من امماء الطير للجلال 
السبوطي ذكرها في ديوان الحيوان وهي خمسة وثلاثون 
اسما وقد نظمها في ارجوزه. 

قطر السيل في أمر الخيل للشيخ الحافظ سراج الدين 
عمر بن رسلان بن نصر البلقيثي الشافعي المتوق سنة 
6٠م‏ ه مختصر اوله (الحمد لله الذي عرفناه بفضله) 
واخفصره من تأليف الشرف الدمياطي وأضاف لبه[ 
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اشياء ورتبه سبعة فصول. 

فضل الخيل على طريقة النحدثين لشرف اللدين (عبد 
المؤمن بن خلف) الدمياطي المتوق سنة هعلاا اه 
فضل الخيل وما فيها من اللخير والنبل لأبي زرعة احمد 
بن عبد الرحيم العرائقي المتوق سنة 4155 اه, 
المقبول في حال الخيول (تركي) كتبه الشيخ محمد بن 
مصطفى الشهير بقاضي زاده للسلطان عتّان المقتول. 
خطب الخيل لابن العللاء احمد بن عبدالله المعري 
المتوى سنة 449 ه عشر كراريس يتكلم على السنتها. 
كتاب خلق الفرس لألي القاسم يوسف بن عبدالله 
الزجاجي النحوي. 

كتاب خلق الفرس لأني بكر محمد بن القاسم (وأبو 
عيمد القاسم) الانباري. 

كتاب خلق الفرس : لبي سعد عبد الملك بن قريب 


الأحمضي. 
كتاب خلق الفرس : لأبي عبداللة محمد بن زياد بن 
الاعرابي. 

كتاب خلق الفرس: لثابت بن علي الكوفي. 
كتاب خلق الفرس: محمد بن المستدير المعروف بقطرب 
المتوق سنة 7١5‏ ه. 

كتاب خلق الخيل لأبي علي حسن بن عبدالله 
الأصبباني. 1 

كتاب خلق الخيل لالي الحسن ثغر بن شميل النحوي 
المتوق سنة 1١4‏ اه. 


كتاب خلق الخيل لأبي الطيب محمد بن احمد الرشاء. 
كتاب الخيل لأبي نصر احمد بن حاتم اللحاهلي المتوفي 
سنة "1 اهم 

كتاب الخيل لاني عبدالله محمد بن زياد المعروف بابن 
الاعرابي. 

كتاب الخيل لأني الفضل عباس بن الفرج الريائي 
المنوق سنة /761 ه. 

كتاب الخيل لاني محمد عبدالله بن محمد بن هرون 
الشيباني . 

كتاب الخيل للقاضي احمد بن محمد الزيدي اليمني 
صاحب الاصداف المشحونة , 

حال الخيول للقاضي محمد رشدي الانطاليه وى 
الرومي المتوفى سنة /ا/ا111 ه. 

سرور الفؤاد بالصافنات الحياد محمد بن اسماعيل. 

رشحات المداد بالصافنات الحياد لمحمد بن محمد بن 
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البخشي الخلوقٍ فرع من هذه الرسالة سئة 1١85‏ ه. 
-0 تحفة العبيد في الخيل والرماية والصيد لابراههم بن 
الدكرى السياهي المفتي الحنني بغزة في محلد أوله (الحمد 
لله الذي أباح لعباده الاصطياد) الفه الوزير رستم باشا 


في سلة 9809 ه, 


#سعيد الرحمن رأف الباشا 


بيرت - مؤسة طرسالة ووم( مانااةا م 


وتكتاب ضمن سدلة فعا ليرب 66 


امد كامل لزي 


اريامة هدية عند الرب - القامرة. مكئة 


1 


4-نحمد بن عبد الفادر الحزائريي الحسبي. 
عد الأحباة ني الصاانات المياه - دمشق 
اللكب الابلاني عمعد ها لاقام 


١٠-الميري‏ - احيد بن محيد (الشريف) 


الإعري مقلم انض 
سيد حفي 
الفروسية اي النفسر الحا > القاهرة - دار اغارف 
لكام 500 


١١‏ -الدباطي. شرت الدين عبد الزين - فضصل الخيل 


حلباء املف العلمية. 1016 ها 1882م 
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كو هَائلةَ ..لك الب ولماديات 


بمتام : د . عبد المحسن صالح 


قد بأتي يوم - ربما بعد عشرات من السنوات قليلة - 
يصبح فيه من يحرق بترولا. ليولد منه طاقة: فتدير مصنعا: او 
تدفع بارجة : أو تقود سيارة : كمثل انسان في أيامنا الحاضرة + 
حرق قطناء ليشعل ناراء فتشع دفئا يقيه من البرد القارص + 
ومن يفعل ذلك بقطنه: يصبح - في عرفنا من المامرين 
المعتوهين: ذلك أن القطن الغالي لم يخلق للحريق؛ ولا 
للتدفئة. ولا لاطلاق اي نوع من أنواع الطاقة: بل هو- في 
الواقع - خامة طيبة تدخل في صناعات شتى لنا فيها أهمية 
خاصة. 

وكذلك الخال مع البترول ومشتقاته: لكن مع استثناء 
واحد؛ ذلك أن زمنه الذي قد يصبح فيه خامة لا تقدر بثمن 
م بأت بعد؛ فلا زالت عخازنه الأرضية عامرة يبحور نعب منها 
عبا؛ ونستبلكها استّبلاكاء دون حساب ليوم آت قد تنظر الينا 


فيه الأجيال القادمة نظرة عتاب» وقد تسخر منا وتقول : كم 
كانوا مدمرين هؤلاء القوم الذين عاشوا في القرن العشرين ! .. 
وسيقولونا .طبعا بعد ان ينضب المعين. 

ولا جدال في أن عزون البنزول سوف ينضب يوما .. 
والحكم الحكيم من أمسك يده ووفر نسبة من مخزونه: 
فللبرول مستقبل عظي. لأنه خامة طببة لم توجد لكي نحرقها 
ونولد طاقة بل جاءت لبناء صرح عظم من مواد كيميائية لا 
تستطيع ها حصرا. 

فالبترول هو الخامة الوحيدة التي تحتوي على مشتقات 
كثيرة .. كل مشتق منها بعطيك بدوره عشرات ومئات وربما 
آلاف المشتقات: وهذا يعني أن البترول هو خامة الألف 
صئف وصئف أو ربما المليون صئف وصنئف اذا اردت! 


والكيمياني هو «مهندس» الحزئيات الوحيد الذي يستطيع 


حلة الفيصل ص 1١١‏ 


ان يستوعب هذه الحقيقة العظيمة؛ وربما كان هو الوحيد 
الذي يقدر البترول حق قدره؛ ويعرف مستقبله: فكلا مرت 
الايام؛ وزادت المعلومات: واتسعت المدارك؛ زادت قيمة 
البتزول في عقولنا وجيوبنا. 


فني البترول الغذاء والكساء والدواء والسماد والعطر والمبيد 
0 » ولكل هذا أصل» 
وللأصل فروخ ومشتقات؛ الكن دعنا نوضح ذلك» 
كان أساتذتنا القدامى في قسم الكيمياء بكلية العلوم 
يعلموننا كيف نصنع من الماء والهواء - حتى ولوكان هواء زفير 
عدادا من بلشدات الامة» وكنا نمسك بورق وأقلام؛ 
ونخط المعادلات من وراء المعادلات» ونتلاعب بالذرات 
والحزئيات - على أساس من عام مدروس ومعروك - فنبي 
ومبدم؛ ونضيف ونحذف» وطبيعي أن كل شي مبي ومهدوم 
مقدر بموازين الطاقة؛ فلا شي يرتبط بش الا اذا كان هناك 
دافع » والداقع في التفاعلات الكيميائية يعني طاقة؛ وكان 
لابد أن نحسب هذه الطاقات» ونحن نخط عشرات 
المعادلات : حتى نصل في النباية الى المركب المطلوب ..فقد 
يكون دواءاً أو صبغة أو سما أو حنظلا أو له رائحة تجعلك 
تستعيذ وتبرب من أذاها .. لمهم انناكنا كالمهندسين» فهؤلاء 
يصممون ويرسمون وينفذون مشروعات منظورة» ونحن - 
معشر الكيميائيين - نصمم ونرسم وننفذ جزئيات» تبدأ 


وسكا بريي 


نت انتم 


المساء (كصامل رلك ) 
حامض كبربيتيكٍ 


اوفسجين ١‏ كسامن حريد) 


إستات الكبرت [لحما 


صغيرة وبسيطة ثم اذ بها تتعقد ونتشعب لتصبح جزئيا يبول 
العين مراه! 

لكن وو هالنا فق هنا والكيمياء والحزئيات والتفاعلاات 
الي خرجت بنا عن موضوع البترول ومشتقاته؟ 

الواقع اننا لم تخرج عن الموضوع ؛ لأن ما نخطه على الورق 
0 نستطيع أن نشي له صناعات ٠.‏ ونحصل منه على 
بضائع وأدوات ومنتجات يتسابق الناس على اقتنائباء لامها 
قد تتفوق في مظهرها ومتانتها وملمسها وجاها على ها أنتجته 
الطبيعة من خامات قد لا تجذب ائتباهنا. 

وني البترول خامة جاهزة لكل صناعة .. بداية من حذاء 
وجورب ني قدم انسان؛ الى اطار في عجلة سيارة؛ الى فيص 
وزرار ورباط عنق ... الى ملابس داخلية وتحارجية للنساء 
ولارجال على السواء .. وأضف الى ذلك ما تشاء فالقائمة 
طويلة عريضة. 

ويوم تننبي خامة البترول» وينضب معينهاء فقد نعود الى 
الخامات البسيطة والمعادلات التي تعلمناها في الكليات: 
ونقم لها صناعات. ونسخر لها طاقات: ونضيع فيا أموالا 
وبحهودات حتى نصل بعد عديد من الخطوات التصنيعية الى 
الخامة الأولية الموجودة في البترول الحالي. 

ومن اجل هذا كان على الدول العربية التي أعطاها الله 
فيضا من البترول ان تقتصد فيه الى أبعد الحدودء لأن هذة 


مسخطط توض بى اللبازوكهما وباك 
١السنائتجة‏ منالايشيين) 


الخامة - وان كان يبدو ظاهرا أنها للاحتّراق واطلاق الطاقة 

الا أن أهميتها الفائقة قد ظهرت ني انتاج الآلاف من انواع 
المواد الكيميائية الغالية. وهي البي عرفناها باسم صناعة 
البتروكيمياويات أو الكماويات البترولية: أو مشتقاتها الكثيرة 
البي لا تكاد تعد ولا تحصى. 


فالبترول الخام هو في الأصل بقايا نباتات وحيوانات 
قديمة لم تتحلل تطللا,كاملا الى غازات وعناصر بسيطة» بل 
دفنت تحت ظروف خاصة في ثنايا الأرض؛ وتحت ضغط 
هائل؛ وحرارة شديدة؛: تحولت هذه البقايا الى «طبخة» 
عضوية ظلت حبيسة في باطن الأرض ملايين من الأعوام: 
وهذاء فلا غرو أن تحتوي هذه «الطبخة» العجيبة على مئات 
أو ربما الاف المواد العضوية البسيطة والمعقدة؛ وفي حالاتما 
الطبيعية الثلاث : أي الغازية والسائلة والصلبة» ولكل حالة 
مركباتها وجزيئاتهاء ولكل جزء صفاته وخواصه: وله بعد 
ذلك استخداماته .. فاما أن مهدمه بالاحتراق؛ ونحرر منه 
الطاقة؛ واما أن نأخذه كخامة طيبة: لنجري عليه مزيدا من 
التفاعلات الكيميائية: فنضيف اليه؛ أو نحذف منهء وكأنما 
نحن بمثابة «ترزية» للجزيئات؛ حتى تخرج في اللباية بالصورة 
البي مبواهاء فيبواها معنا المستبلكون على هيئات شتى. 


حاجة الانسان الى البتروكيميائيات 


والواقع أن أية صناعة وبيت ومؤسسة لا يمكن ان نستغئي 
عن مشتقات البترول أو مكوناته ... فالضناعات الدوائية 
والكيميائية تعتمد اعَبَاداً هائلاً على مركبات بعينها يمكن 
فضلها من البتزول لتخت: عمليات. تقظيز خاصطة» ا أن 
صناعات الأصباغ والألياف الصناعية والبلاستيك وما شابيها 
تأخذ موادها الخام من البترول ... أضف الى ذلك أيضا الكثير 
من مستازمات الصناعات المندسية والزراعية والمبيدات 
الحشرية وغير ذلك من أصئاف ومشتقات تعد بالآلاف. 
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على ثلث احتياجاتها من المواد الكيميائية المختلفة من خامة 
البتزول؛ ومن أجل هذا تأخذ حوالي 1,0 من الزيت الخام 
والغازات الطبيعية لتحولها الى عدد هائل من البتروكيميائيات 
او المواد الكيميائية المشتقة من البترول؛ ومن الغريب ان عدد 
المؤسسات الصناعية القائمة على تصنيع البتروكيمبائيات يبلغ 
في العالم كله حوالي ١47‏ شركة (هذا الرقم لا يشمل الدول 
الشبوعية)؛ يخص امريكا حوالي 5# منباء ولا تمتلك” 


كلية 


الدول العربية محتمعة الا عددا ضئيلا يعد على اصابع اليدين 
(أي أقل من ور٠,/‏ مما يمتلكه العالم) + رغم أنها تضدر اكثر 
من ثلث بترول العالم. 

وهذه الحقيقة المخجلة يجب ان نأخذها في الاعتبار» اذ 
لابد من أن تكون خيرات البترول لأهلهء يا أن انشاء 
صناعات بتروكيميائية في البلاد العربية سوف يحوها الى دول 
صناعية او شبه صناعية فشي خير من لاشي' على أية حال: 
أضف الى ذلك ان تصنيع البترول وطرح منتجاته على هيئة 
اسمدة ومذيبات وادوية وادوات زيئة؛ وملابس وعطور 
ومبيدات للحشائش والحشرات والفطريات .. الخ .. الخ 
لكفيل بمضاعفة الدخل مرات ومرات. 

فالولايات المتحدة (وهذه دائما ارقامها جاهزة -- وهو نوع 
من الثقة بالنفس على أي حال) تستخلص من بتروها في كل 
عام ما يزيد على 71 مليونا من أطنان السماد النشادري؛ وهي 
كمية تكثي لتسميد معظم أراضي الدول العربية .. وتحصل 
منه على انتاج من البلاستيك يصل الى حوالي ستة آلاف 
مليون رطل سنوياء أو ما يوازي “ر؟ مليون طن ومن الألياف 
الصناعية (الداكرون والنايلون والتيريلين .. الخ) ما يربو على 
اربعة آلاف مليون كيلوجرام في العام: وهي تزيد انتاجها 
بمعدل يتراوح ما بين /١6-1١‏ كل عامء ومن المطاط 
الصناعي على عدة ملايين من الأطنان والملصقات والدهانات 
وأدوات الزينة على عدة ملايين أخرى . 

وبالاختصار فان الولايات المتحدة استطاعت حتى الآن 
ان تصنع من البتزول ليس فقط ألنك اضتق .وضتك وبين أأكثر 
من اربعة الااف صنف؛ وسوف يتضاعف العدد والانتاج 
والارباح والاستبلاك كلا مرت السنوات. 

فالصناعات البتروكيميائية جعلت من البترول كنزا عظها 
مدفونا في الأرض» اوكا يعبر عنه البروفيسور ه. سلوتبوم 
المستشار العلمي لشركة شل العالمية فيقول: «ان منتجات 
البترول التقليدية ميل الى اعتبارها كماويات اكثر من اعتبارها 
وقوداء وذلك نتيجة لزيادة كفاءة تحويلها من صورها 
التقليدية المعروفة الى مركبات اخخرى اكثر فائدة.» 


لكن التمافت على تصنيع جزء من خام البترول الى لاف 


من المشتقات التي لا يمكن أن نستغني علها في حياتناء هذا 
التهافت يرجع الى عدة اسباب جوهرية» نذكر مها ان 
الخامات المطلوبة في صناعة البتروكيميائيات يمكن الحصول 
عليها من البترول الذي لا يزال سعره معقولاء اذا ما قورن 


بجلة الفيصل اص م١١‏ 
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(المشائشجة من السبروسبيلين واليويلون) 


بأسعار المنتتجات المصئعة من ته كا أن التقدم 
التكنولوجى الهائل في اكتشاف مشتقات جديدة ها فوائد 
فريدة: وأن البداية هذه المشتقات توجد بكنيات وفيرة في 
البترول الخام الذي لا يزال بدوره وفيراء لمن الأمور الهامة 
لبي تجعل اضحاب هذه الصناعات لا يرضون عن البترول 
بديلا: هذا بالاضافة الى وجود عقليات كيميائية ذكية 
تتلاعب باحزي الواحد؛ وتستطيع ان 
يتحول الى موديلات عجيبة ومثيرة: ولكل «موديل» او طراز 
صفات خاصة تؤهله لأن يتريع على عرش صناعة قائمة بذاتها 
قد تدر على اصحابها أكواما من ذهب وفضة! 


فيه وتبدل؛ فاذا به 


ومع ذلك فهناك نقطة جوهرية يجب أن نبه الها 
الأذهان قبل فوات الأوان؛ فعظم دول البترول العربية لا 
تمتلك مساحات واسعة من الغابات أو المناطق ذات الأشجار 
الكثيفة ؛ وهي ببذا تختلف عن الدول البي تصدر اليها بتروشاء 
فاذا نقصت معدلات فائض البترول» وقعت الدول العربية في 
حيص بيص من صناعاتها البتروكيمبائية البي ربما تكون قد 
أنشأتباء ثم لم تحسب لها حساب خاماتها: في حين أن الدول 
المستوردة للبترول قد تجد للمشتقات البترولية بديلا. 

لكن .. ما دخل الأشجار والغابات مع البترول وما ينتج 
عنه من بتروكيميائيات؟ .. لأن معظم دول الغرب والشرق 
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الصناعية تستطيع ان تحصل على الخامات الي كانت 
موجودة في البترول من الأشجارء وها منها مساحات شاسعة 

بتقطيز خقب. الأشجار يمكن الخصبول عل الخامات 
اللازمة لصناعة العديد من البتروكيمياويات كالبلاستيك 
والمطاط والآلياف الصناعية والمواد الصيدلانية .. الخ» 
والتقطير الاتلافي للخشب او الفحم كان من الطرق القديمة 
المعروفة للحصول على مشتقات البترول؛ لكن وفرة البترول» 
وانخفاض سعره اطاحت ببذه الطرق؛ الا أن هناك دراسات 
جادة 'لاعاذتها وتقنمها وتطويرهاء. لأن.القوم.يدركون:انه لإا 
مناص من الرجوع اليها ان أجلا او عاجلا؛ ففصادر البترول لا 
يعتمد عليها الى الابد. 

صحيح ان كل احتياجات الولايات المتحدة من الوقود 
والمشتقات المستخدمة في صناعة البتروكيميائيات لا يمكن 
الاعّاد عليها كليا عن طريق التقطير الاتلافي للخشب؛ الا 
أن هناك أخشابا من الدرجة الثانية أو الثالثة تنتشر في غابات 
الولايات المتحدة: وأن هذه الككيات كفيلة باعطائئا - على 
حد ما يقول د. ايرفنج جولدستين من جامعة نورث كارولينا 
واللتخصص في شئون الغابات - ما نحتاج اليه في الصناعات 
البتروكيميائية وحدهاء اذ يكني لما حواللي خمسين مليونا من 
الأطنان ستوياء وهلم كاري نس كبية لب التكتقيب :اللاي 
يصنع منه الورق. ومع ذلك؛ فلن تؤثر الكنيات اللازمة 
لصناعة البتروكيميائيات على انتاج صناعات الورق» لأن 
التقطير يحتاج الى خحشب من أي نوع او ربما نفايات 
احشاب,. 

كل ما نريد أن نزي اليه من وراء ذلك أن تكون عيوننا 
مفتوحة على ما يجري حولناء وأن نعمل حساب المستقبل؛ 
حتى لا تتوقف صناعاتنا عندما لا نجد لها خاماتها -- ممثلة في 
بترول أو فحمء أو أشجارء لأن تنافس العالم على خاماته 
الباقية - مها كان شكلها ونوعها - سيجعلها غالية المثال. 

والبترول لا يزال عندناء ولا زلنا كذلك نصدر منه كل ما 
ى يدنا بعض الشي. حتى يكون 
لنا رصيد دير به صناعاتنا البتروكيميائية اذا ها قدر لنا أن 
لتوسع فيها؛ ونستثمر ما حبانا الله لاجيال طويلة قادمة. 


يحتاجه غيرناء دون ان 


البترول .. والطعام 


على أن البترول أيضا خامة طيبة للطعام .. لكن ذلك لا 


يعني أنه صالح على حالته: أوحتى بعد تكريره وتنقيته كغذاء 
للبشر؛ بل نعني أنه وسيط ملائم لانتاج كميات هائلة من 
البروتينات لدول ليس عندها امكانيات كبيرة للزرع والضرع » 
فتعيش على ها تستورده من دول أخرى. 

وفكرة الحصول على البروتينات والدهون والفيتامينات 
وربما الدواء ايضا من البترول فكرة ليست بالخديدة؛ صحيح 
أن أحدا لم يأخذها على محمل الحد حتى الآن (يستثنى من 
ذلك ايران) الا أن الايام القادمة كفيلة ببعمها واعتبارها 
واحدة من أهم الأفكار الني تمخضت علا البحوث العلمية 
الكثيرة الي تمت في هذا المجال. 

فجزئيات البترول جزيئات عضوية غنية بالطاقة؛ وكل 
كائن حي بأكل؛ ليحرق ما أكل: ويستفيد بالطاقة المتحررة 


من الطعام . . لكن ما قد نستسيغه نحن ؛ قد لا يستسيغه القرد 
ولا القط ولا المار ولا الميكروب .. 
طربقة حياة وطعام: وللبترول كاثناته الي تعيش فيه وتتكاثرء 
ولقد أمكن عزها وتصنيفهاء وهي من نوع الكائنات الدقيقة 

لبي لا ترى الا باجاهر » لكانا اذا تكائرت على وسط غذالي 
انيه فان انتاج المادة الحية عندها يفوق انتاج أي كائن 

انه ليس عصر الذرة ولا الصاروخ ولا الكهرباء بقدر ما 
هو عصر البترول ومشتقات البترول اذ لا يزال هذا «الذهب 
الأسود/ بتريع على رؤوس كل الصناعات؛ ومن ملكه: فقد 
أوتي فضلا عظماء وخيرا كثيرا .. ولابد ان ينبع الخير من 
الخير وفي ذلك الكفاية «لقوم يتدبرون». 


“لمحلة: أعارت المملكة العربية السعودية اهيّامها الفعلي 
فيا بخص صناعة البتروكماويات .. ومن آثار 
اهيّامها انشاء الشركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سابك) لتنفيذ الصناعات الأساسية 
المرتبطة بشكل رئيسي باستخدام الموارد 
الهيدروكربونية في المملكة والصناعات الأخرى 
التي تعتمد اساسا على الاستخدام المكتف 
للطاقة والاستفادة من مصدر الوقود الوافر 
والرخيص نسبيا في المملكة .. وقد قامت بوضع 
ترتيبات مناسبة مشاريع مشتركة مع شركات 
عالمية من اجل تصممم وانشاء وتشغيل صناعات 
اساسية ممتازة وتسويق منتجاتها .. ومن هذه 


المشاريع : 


5 


بوك البتروكما ويات لانتاج (٠هة4)‏ 
ألف طن متري من الايثلين في السنة 
وسوف بنشأ في المجمع الصناعي بالحبيل 
في المنطقة الشرقية وسوف يستعمل 
الايثلين كرادة خام .. وسيشمل المزيج 
لنتج من هذا اللشروع على الستيرين 
والاثيلين داى كلورايد وغيرما من 
مشتقات الايثلين. 

مشروع مجمع البتروكماويات .. وهو ايضا 
مشروع مشترك سوف ينشأ في مجمع ينيع 
الصناعي على الساحل الغرني للمملكة 
العربية السعودية لانتاج (400) ألف طن 
متري من الاثيلين في السئة .. ويشمل 
المزيج الانتاجي هذا المشروع البولي 
ايثيلين منخفض الكثافة .. والايثلين 
جليكول .. والاسترين. 

مشروع البتروكياوبات .. وهو مشر 
مشترك سوف ينشأ في المجمع الصناعي 
بالحبيل لانتاج (6060) ألف طن متري 
من الايثلين في السنة .. ويحتوي المزيج 
المنتج من هذا المشروع على البولي ايثلين 
منخفض الكثافة والايثلين جليكول. 
وهناك مشروع آخر للبتروكهاويات قيد 
الدراسة الحادة .. وهو مشروع مشرك 
لانشاء مصنع لانتاج البويثلين المدنخفض 
الكثافة في مجمع الحبيل. 

وتجري حاليا مفاوضات مع عدة شركات 
كماوية بشأن مشروع للميثانول النتي .. 
ومشروع لانتاج الاسمدة الأزوتية 
(امونيا/موريا)» وسوف تستخدم هذا 
المشاريع الميثان كادة خام .. وستحدد 
الطاقة الانتاجية هذه المشاريع على ضوء 
نتائج دراسات الحدوى. 

وقد اننبت دراسة الحدوى لمصهر الألمنيوم 
(5؟؟ الف طن مثري في السنة) وتجري 
المفاوضات لتنفيذ هذا المشروع. 


بجلة الفيصل اص ١١6‏ 


الفندق في اللغة 

الفئدق - كقنفذ - من الكلات 
المعجمية - اي التي اوردتها المعاجم 
العربية وحللوها وشرحوا معانيها واوردوا 
اصلها .. حسب ما توصل اليه علمهم 
.. ويرى «لسان العرب» لابن منظور 
الأنصاري انما كلمة فارسية الحم 
فيقول: الفندق: الخان» فارسي ء 
حكان استنبؤيه . 
الفندق. يلق لغة .عل ,«حمل شجرة 
مدحرج كالبندق: يكسر عن لب 
الفستق. وذكر ابن منظور ان الفندق بلغة 
اهل الشام خان من هذه الخانات البي 
ينزه الناس ما يكون في الطرق والمادائن» 
.. وقد توصانا من دراسننا لرحلة ابن 
جبير ان اهل الشام يسمون ما يعرف 
بالفندق لدى اهل مضر والحجاز 
والمغرب؛ ومثلهم اهل العراق وديار بكر 
2 يسمونه وخانا». 

وقد تقلب دال الفندق إلى تاء. لدى 
قضاعة .. قال الغراء : معت اعرابيا من 
قضاعة يقول «الفنتق» وقد ورد في «لسان 


ومع ذلك اورد ان 


العرب» ان الفنداق «يطلق على صحيفة 
الاي «مادة فندق». 

وكتاب تاج العروس شرح القامو, 
.. ينض على ان لغة اهل الشام تسمي 
الفندق (خانا) راجع (مادة فندق). 

وللفندق معان اخرى فهو موضع 
قرب المصيصة. وهو لقب محدث. 
وفندق الحسين موضع: والفنيدق 
بالتصغير موضع يحلب .. وهنالك كلمة 
نا صلة بصيغة الفندق الا وهي 
(الفنداق) فهو بمعنق صحيفة 
الحساب كا قدمناة أنفا - وقال 
الأصابى ‏ 
الذهب لابن فرحون ما نصه: «ولا مات 
مالك رحمه الله تعالى خرجت كتبه؛ 
فصي وين انايو انر 00 را 
الله تعالى عنه ليس في الموطأ منه شي؛ الا 
حديثين. وقال ابنه لما دفنا مالكا دنخلنا 
منزله فاخخرجنا كتبه فاذا فيبا سبع فناديق 


احسبه معربا. وثي الديباج 


من حديث ابن شهاب؛: ظهورها 
وبطوتها ملاى.: وعنده فناديق او 


الفنادث 


ملس م اليج ٠‏ وهو الفصل 4 »4 
اسع من كتابه 
١اعودة‏ الحا ا جبير» المعد عت 1 


صناديق من حديث اهل المدينة . 
الخ "2 فقد ظهر بما ذكر ان (الفنداق) 
كلمة بمعنى. الصحيفة سواء. اكانت في 
الحساب ام في العلم. 
الفنادق البى نزل فيا ابن جبير: 
هذا وحينا .وصل ابن جبير الى 
الاسكندرية يحراً ونزل بفندق (الصّقَان 
بمقربة من الصبانة» وقد رأينا بمناسبة اول 
ذكره للفنادق برحلته ان نقدم للقراء 
عجالة تاريخية عن «الفنادق والفندقة في 
بلاد العرب والاسلام»: احياءا واشادة 
.بهذا الئراث العمراني العربي الاسلامي 
الذي بكاد كثير من المعاصرين يجهلون ان 
منشأه الثالي كان من المدنية العربية 
الاسلامية البي اسلمتها للمدنية الحاضرة 
فنقول : 


كانت الفندقة صناعة رائجة واصيلة 
في بلاد العرب والاسلام من اقصى 
شرقها الى اقصى غربها: يشير الى ذلك ما 
اورده لنا ابن جبير من اسماء الفنادق التي 
نزل بها في رحلته الطويلة المدى بالبلاد 


العربوا ألوإلقا ه ستت سه 


الاسلامية. وثما يلاحظ ان وجود الفنادق 
في البلاد الاسلامية كان في الغالب 
الأعم بالمان الكبيرة ذات الحركة 
التجارية الواسعة والثي هي مثابة للناس 
وتجمع للسائحين. واكثر هذه المدن هي 
مدن السواحل البحرية المقصودة .. وفن 
الفنادق الى نزل فيها ابن جبير اثناء 
ارحلته غير فندق الصفار المذكور آنفا - 
(فندق أبي الثناء) بمصر القديمة الذي بقع 
في زقاق القناديل بمقربة من جامع عمرو 
بن العاص رضى الله عنه. نزل فيه هو 
وصحبه في حجرة كبيرة على بابه 97 , 

وثالث الفنادق الي نزل بها ابن جبير 
ددن اين لمحي اليد في امديية 
(قوص). والمية هذه ربض 29 كبير 
خارج مديئة (قوص) وقد نزلوا فيه على 


باب الفندق ايضا. وقوص هذه الِي جبا* 


الفندق المذكور هي مط الرحال ومجتمع 
الرفاق:. وملتقى الحجاج المغاربة 
والمصريين والاسكندرين. ومن يتصل 
بهم ٠‏ فيحق لا ان يكون بها هذا الفندق. 


ورابع الفنادق التي حل فيها ابن 
جبير: في طريق عودته من بلاد المشرق 
الى بلاد الاندلس هو ران أبي الشك) 
نزل به هو ومن معه .. وهو ربض مديئة 
حب 

وخامس الفنادق (خان الترمان) 
ويقع في موضع يعرف ب (باقدين). وقد 
وصفه ابن جبير بانه وثيق الخصائة: 
واستطرد الى وصضف خانات هذا 
الطريق: فأعطانا طرزها الى شاهدها 
فهي كالقلاع امتناعا ا وابوامها 
حديد: وهي من الوثاقة في غاية؟» . 

وسادس الفنادق (خان تمنى) ويقع 
في موضع يعرف بهذا الاسم 99 

وسابع الفنادق (خان حاة) وحاة 
لين الراك انر الحعصن اي اباد 
الشام 90 , 

وثامن الفنادق (خان قربة القارة وهو 


فندق يقع في قرية القارة من قرى بلاد 
الشام 7" 9 
وناسع الفنادق (خان السلطان) اي 


السلطان صلاح الدين. وقد بنى هذا 
الخان على ما يقوله ابن جبير - صلاح 
الذين اصاحب الشام» .وهو في غاية 
الوثاقة والحسن. يباب من حديد على 
سبيلهم في بناء خانات كل هذه الطرق 
واحتفالهم ف 6 

هذا وقد ذكر ابن جبير ان يجدة لما 
نزل بها - فنادق مبنية بالحجارة والطين 
وف اعلاها بيوت من الاخصاص 
كالغرف - ولا سطوح يستراح فيها بالليل 
من اذى" اللخر, 

كنا ذكر ابن بطوطة في رحلته ان 
بكل منزل من منازل الرمال مثل السوادة 
والواردة والطيلب والعريش والخروبة 
فندقا - وهم يسمونه (الحان) ينزله 
المسافرون بدوابهم ٠‏ وبخارج كل بخان 
ساقية للسبيل وحانوت يشتري فيه المسافر 
ما يحتاجه لنفسه ودابته290, 

سقنا هذا الحديث عن الفنادق 
العربية الاسماء - والسمات .في حضارتنا 
الاسلامية للتعريف بمن تعاهدوا من 


القئاد ف 


والغندقة ف بلاد الحرّب والابسلام 


اسلافنا انشاء هذه الفنادق ثم اسلموها 
للحضارة الحديثئة. وسنقرر ذلك 
بتأييدات اوسع فيا بعد ان شاء الله. هذا 
من جهة. ومن جهة اخرى لندعو الى 
تعديل خطة تسمية فنادقنا العربية الحديثة 
في بلاد العرب والاسلام باسماء'"'' 
افرنجية يحتة 'ثقيلة على اللسان العرني 
وق العرني وهي لا تمت الى حضارتنا 
ولغتنا وتقاليدنا باية صلة. وذلك مثل 


افتلاق. ١المرئاشيونال‏ :وقتيق. الانسسء 
وفندق فينيسياء وسان جورج+ وكنجز 
هوتيل ... الى آخر هذه التشكيلة العجيبة 
الي يمكن اغتبارها لغويا جزءا من خطة 
اعسات 
لقد كان من الملائم للامة العربية 


والأسلامية: وهى الآن صثير اف 


صحوة عربية اسلامية حثيئة ته 
اتلفه الغزو الاستعاري الغرني ان اتضع 
لفنادقنا في سائر البلاذ العربية والاسلامية 
اسماء عربية خالصة من صميم يثتنا ولغتنا 
الحميلة على النحو الذي حدثنا به ابن 


جبير في رحلته. 


وبالمناسبة نذكر هنا بعض" الاسماء 
المتخذة حديئا لبعض الفنادق ببلاد 
العرب والاسلام وهي عربية السمات 
والالفاظ جميلة الايقاع على اذاننا مثل 


فندق. وذار السزور: الذي انشأه المرخوم 


أحبت العرب. وما زالت 
وصرفت وقتها كله باذلة 
الحهد للدفاع عن قضاياهم 


د. زيغريد هونكه 


السيد عبدالله مدني بالمدينة في العهد 
العماني وبثي الى عهد الدولة السعودية وقد 
وصفه ابراهيم رفعت في كتابه ١فراة‏ 
الحرمين» وفندق الحرمين وفندق مكة. 


وفندق مكرمء 


فندق المديئة» وفندق 


الاتصار: ر 
وفتدق الثاجء 
النور: وفن 
وفندق 
وفندق المامة: وفتدق بباء الدين. 
وندق, حمآن «الإباطاع. ووفتلق: مريحبا 
والمنصور بالدار البيضاء. 


فلله در هؤلاء الفند 


اطلموا 


فصيحة ذات 


على قنادقهم اسهاء عريب 
3 وترائنا الخالد ولغتنا العربية 


صلة 
المعطاء. 

وائنا لنأمل ان يقتدي جيم إيناة 
الفنادق واصحابها في سائر بلاد العرب 
والمسلمين. 

ونول با مناسبة ايضا: هل وصل الى 
مسامعنا او غلمنا اسماء فنادق كبيرة غر بية 
في بلاد الغرب قد وضعوا لا اسماء عربية 
اسلامية؟ لاشك في ان جل الغربيين ان 


لم نقل كلهم يعتبرون هذا (لوحدث كثيرا 


في بلادهم) . نشازا ونكاية سافرة بالنسبة 
لحياتيم. ومدنيتهم الحاضرة. وبحاولة 


'قريق محتمعهم التقليدي. فهل من 


مذكر؟ 


الفندقة في الحضارة الاسلامية: 

لم يكن ما قلناه انفا عن اصل 
صناعة الفندقة: من القول زاف 
واطلاق الكلام على عواهنه . فهو قول له 
مستندانه : جاء في كتاب (شمس العرب 
تسطع على الغرب) (لزيغريد هونكه) 
الالمانية الذي عربه فاروق بيضون. وكال 
دسوي - ما نصه: “في كل المواني' وفي 
كل منافل الخدوة انشأ .فزدريك. بيوتا 
حكومية على مط الفنادق العربية: 
وبالاسم العربي نفسه. وجعلها تخدم 
المسافرين والتجار وتعد لهم مبيهم . 
وكان على المسافرين ان يقدموا ما يحملونه 
من البضائع لموظبي اللهارك في تلك 
الفنادق فتوزن وتقدر عليها المكوس تبعا 
لقيمنها ووزنيها). 

م شرحت المؤلفة الالمانية كيف 
انتقلت صناعة الفندقة من مملكة صقلية 
وايطالية الي نقلاها من حضارة العرب ٠‏ 
كيف انتقلت الفندقة الى بلاد اوروبا 
بالتسلسل والتدرج نقالت: (وبدات 
المدن الاوروبية الاخرى تقلد ما حدث 
في المدن الايطالية وصقلية وانتقلت 
الفكرة الى الانيا عن طريق المسافرين 
والفرسان). وحملت معها تغيراتها العربية 


قناعة وهي زوج الدكتور 


المانية - معروفة . شوتر الستشرق 


والرقرف الى جانهم عن 0 ويائرهم 


مملة الفيصل ص ١١8‏ 


الخرني 2 ٠»‏ عاشت الؤلفة مع زوجها 
الكبير الذي اشير بصداقته عامين اثنين في مراكش 
للعرب. وتعمقه في دراسة 


آداميم والاطلاع على آثارهم 


بالمغرب . كا قامت بعدد من 
الزيارات للبلدان العربية 
للاطلاع والدراسة 


0 وبمحزن لمهملا 


وترسانة او مخزن عسكري 1756001/ 


وديؤاكت علاملان وجباية 


بضائع الركب مما وقابل 
سلك او حبل ميك 
ومخاطرة ‏ 0016138 0 
1516 بمعنى مغامرة و 466 616]: 
ائي صلك 5165100806 


استرليتي بتى و 1888 بمعنى طرحة و 
11 بمعلى | تعريفة 


وهناك دليل آخر اعمق واوسع على 
ان المَندََة “كانت .صناعة عربية. اصيلة 
زائجة بوعل انبا التقلت: من العرب في 
حضارتهم الاسلامية الى اورويا حسب ما 
ينطق به النص التالي (تاثر المسلمون في 
الاندلس بنظام الفندق الذي كان شائعا 
عند اليونان بأسم يمره 
والرومان ياسم معممم 
فاستخدموا هذا البناء في مدنهم ومن 
العجيب ان الفندق الاسلامى في 
الأتتلين طل. سترزقاا الي اميانية 
لجيه وات سرت (اسه رون قدا 

أو نوافوة] اه 
ومنها اشتقت اليوم كلمة #فالاة؛ 


وتعنى بالاسبانية فندقا يأكل فيه 
النزلاء وينامون 111 
الى النص السابق ذكره نصا آخر شرحت 
فيه اعمال الفنادق, ومهامها ووظائفها في 
الحضارة العربية فقالت 


وقد اضافت الدائرة 


(وكان الفندق في الاندلس بناءا 
يقضي فيه التجار الغرباء ليلهم وتحفظ 
فيه البضائم وتحزن اواتباع احنانا بالخملة 
فيه البضائع ونحزن او تباع احيانا بالجملة 
فكان. بمثابة الخان في المشترق يجاب 


وظيفته بي التخزين والبيع : وكانت هذه" 


الفنادق تسمى باسماء ما يباع يبا من 
بضائع كالحبوب والقمح والخضروات 
(والخضراوات) والقراميد والتين الى غير 
ذلك او كانت تسمى باسماء اصحابها 
كفندق (زائدة بغرناطة). 


ومن اهلا اتتدرك السر قي تسمية 


صائع الصفر او بائعه او جالبه) وفندق 
ابي العا وفندق ابن العجمي . وخان' 
السلطان. والفندق الاندلسي ى كان يشغل 
مكانة هامة في الغمزاق والاقتصاد 
ولذلك كثرت الفنادق في اهم مراكز 
المدن؛ ابي حول المسجد الجامع ويؤيد 
ذلك ما ذكره الادريسبي نخاصا بفنادق 
المرية من انه كان م قي النصف الاول 


من القرن الثاني عشر الميلادي الموافق 


« تناولت الدكتورة زيغريد في . في عام 0ه9١‏ م صدر 
اطروحتها اللي تقدمت بها مؤلفها الاول (الرجل والمرأة) 
لنيل درجة الدكتوراة في وهو كباب تاريخي. اكدت 
جامعة برلين (اثر الأب فيه كا فعلت في كنبها كلها 
العرني في الآداب الاوربية). الي تناولت فضل العرب 


على الحضارة الغربية خاصة . 
والحضارة الانسانية عامة. 
وكتابها (شمس العرب تسطع 
على الغرب - اثر الحضارة 
العربية في اوربا) - هو ثمرة 
سنين طويلة من الدراسة 


للقرن السادس الهجري - ما 
(970) فندقا فهذه المعلومات الجي في زودتنا 
بها المراجع التاريخية تعطينا فكرة محددة 
بان مبشاعةالفتتاقة الجربية: “كاف اكخثر 
رواجا واعظم ذيوعا واكبر نجاحا من 
زميلتها البي اقيمت بعدها: وعلى ضوثها 


في الغرب ..فني مدينة اليه وحدها يوجد 
قرابة الف فندق. وقد ذكر لنا ابن جبير 


ان فندق الي الثناء الذي نزل فيه: صر 


القديمة: كان بقرب جامع عمرو 


العاص اي على غرار فنادق المرية 
الموجودة يجانب مسجدها الجامع. 
وبالمناسبة تلاحظ هنا ان اكثر 
الفنادق المعدة لنزول الحجاج والزوار 
بمكة وبالمدينة انما توجد بقرب المسجد 
الحرام وبقرب المسجد النبوي ايضا في 
هذه السئين على نظام الفندق العربي 
القديم . 
طراز بناء الفندق العرلي 
يتألت الفندق الأندلس بي العربي - 
راه اليوم في مراكش - من بو 0 
او مربع تدور به محنبات. او ممرات تطل 


على هذا البهو: وتوزع غرف الفندق وراء 
هذه الممراث ويخص الطابق الادنى من 
الفندق للمخازن والاصطبلات اما 
العلوي فيشتمل على حجرات النزلاء 
وخازن البضائع المعدة للببع : وتقوم عقود 
الوضوعية العميقة والمكتبة 
الألانية لا تحوي في هذا 
الحقل الواسع سوى عدد من 
المقالات في المحلاث العلمية 
لا تشبي غليل الباحث 

المدقق. 
ملة الفيصل ص 1١١9‏ 


الفنادق والذند قة في بلاد العرب والإبسلام 


النحنبات حول ببو الفندق على دعائم 
خشبية تربطها فيا بينها اوتار خشبية 
كذلك - وكانت هذه الدعائم من 
الفنادق | 
لبو عادة فوارة للسقاية. 

ويصعد الى الطابق العلوي من 
الفندق من درجتين "1 وهذا التقليد في 
طراز البناء لا يزال متخذا في الفنادق 
الحديثة الضخمة فيوجد فيها مصعد 
كهرباني للنزال وضيوفهم» ودرج آخر 
مببي لصعود العال والحال ومن لف 
0 

فالغرب اذن قد اخذ هذا الطراز ولا 
يزال من طراز بناء الفنادق العربية وبرغم 
تطوره في صناعة الفندقة فلا يزال هذا 
الطابع في طراز فنادقه ك| هوفي الحضارة 
العربية. وهذه المعلومات الطازجة ارى 
انها تفيد الباحفين عامة والفندقيين العرب 
امحدثين خاصة وتوقظهم الى اهمية ترائهم 
العمراني الحضاري: فيا يتعلق بالفندقة 
ومتعلقاتها واسمائها وأشكاها ومواقعها . 

يعدن المادر الارية عن 


تتخذ من الآجر» ويتوسط 


جدران الفنادق الخارجية عند العرب 


ال مرا جع : 


(1) الديباج المذهب في معرفة اعيان علاء الممذهب ٠‏ 
لابن فرحون المالكي ج رص ؟١١. 1١‏ نشر دار 
التراث بالقاهرة.) 


(؟) رحلة ابن جبير بالصفحة ١4‏ 


() الربض لغة 

هو المساكن والبيوت التي تبنى حول المدينة وهل 
جهة الشام والحزيرة يغلب عليهم استعال الخان بمعنى 
الفندق. وقد وردت هذه الصيغة الاجنبية المعربة في 


فتقول: انها خالية من اي منفذء وذلك 
لتجنب السرقات. اما المدخل فكان 
يتخذ شكل عَمَدٍ متجاوز على هيئة حدوة 
الفرس او منكسر على مثال عقود 
0 ويخيط به اطار مستطيل تزين 


- اي خاصرتيه بعض التكوينات 
0 والترويقات . ويلي المدخل ردهة 
او اسطوان تعلوه قبوة اسطوائية؛ او من 
المفرنصات ا هو الحال في فندق غرناطة 
المعروف اليوم بفندق الفحم على رأني 
دائرة معارف الشعب. والفندق الحديد 
علي رأي محمد عبدالله عنان في كتابه 
(الاثار الاندلسية الباقية في اسبانيا 
والبرتغال). وتقوم (غرفة الفندقي) فوق 
هذا الاسطوان مباشرة وهي غرفة مزودة 
بنافذة مزدوجة العقدء تطل على البوابة 
حتى يستطيع الفندقي ان يراقب عماية 
نقل البضائع . 

بعذه المناسبة ان اساس تطور الحضارة 
الانسانية هو الاقتباس في البناء والتنظم . 
والتعديل الى الاصلح والافضل والانسب 
دائماء وعلى ضوء هذه القاعدة» نود من 
ذوي الاختصاص في صناعة الفندقة من 
العرب والمسلمين أن لا بمعنوا في (تقليد 
الاجانب) في شكل بناء فنادقهم وتراتيبها 


كتب الرحلات والتاريخ والحغرافية بهذا المعنى قدبما 
وحدينا - ذكر ابن جببر نزوله ببذا في الصفحة 518 
طبعة بيروت. 
(4) نفس المصدر والصفحة. 
(0) نفس المصدر والصفحة 29؟. 
)١(‏ نفس المصدر والصفحة 2174 
() نفس المصدر والصفحة 7# 
(8) نفس المصدر والصفحة 
(4) رحلة ابن بطوطة ص 84 طبع دار 
ضادر بروت. 


)٠١(‏ (اسماء) اذا كانت جمع اسم فهي معروفة قال 
تعالى 
«ان هي الا اسماء سميتموهاء. الآية 


وانظمتها السائدة بل يسعوا الى تحسين 
مستوى ذلك كله مها يمكن ٠‏ وتعديله الى 
الانيب نحيطهم العرني والاسلامي. 
هذا ولشهرة صناعة الفنادق العربية 
في الاندلس فانه لا يزال هناك اسم 


فندق يطلق حتى اليوم علٍ لى احد شوارع 
اشبيلية !29 بالاندلس 1 على التعبير 
السياسي اليوم باسبانيا 

دؤللمه !ا ام -موامده؟ ام ويعد فندق 


الفحم بغرئاطة من اروع امثلة الفنادق 
الاندلسية في القرن الرابع عشر الميلادي 
وبوابته من اجمل البوابات في العارة 
الاندلسية وهو يتألف من ثلاثة ادوار 
ويتوسط ببوه الفسيح حوض" لسقاية 
النزلاء ويبدو ان الفندق المعروف ببذا 
الاسم لا يزال باقيا في غرئاطة موطن ابن 
جبيركا هو حتى اليوم. وقد ذكر هذا 
الفندق كبا سبق محمد عبدالله عنان في 
كتابه الآثار الاندلسية الباقية في اسبانيا 
والبرتغال. 


)١١(‏ كناب «شمس العرب تسطع على الغرب' 
الصفحة 444 طبع بيروت. 


)١7(‏ كتاب دائرة معارف الشعب». مادة فندق ص 
15 ج ؟ طبع مصر 


18) المصدر السابق الصفحة ١44‏ ج »* 


(14) المصدر السابق ص 144 ج * 


هناك من الشباب الاسلامي من 
يظن أن الاسلام دين عقيدة وعبادة 
فحسب؛ ولو انه يحث لعرف: ان 
الاسلام يدعو في وقت واحد الى 
(الابمان) و (العرفان) أي أنه لا صحة 
للزعم القائل بأن الاسلام دين يعارض 
العلوم والمعارف الحديثة أو لا يتفق مع 
التقدم العلمي والتطور الفكري. 

ان الايمان .. هو تلك الحقيقة الي 
اذا أرسث قوائمها في. القاب .جعلت 
الانسان كالبل الاشم لا تحركه 
العواصف:2 وبثت فيه السكينة 
والاطمئنان. وهذا ما يؤكده القرآن 
الكريم : (الذين آمنواء وتطمئن قلوبيم 
بذكر الله - الا بذكر الله تطمئن 
القلوب ) . 

وحين لتأمل آيات القرآن الكريم نجد 
أن ركن الايمان الاساسي وعروته الوثق : 
التصديق (بالغيب) ثم العمل بموجبات 
هذا الابمان..وذلك ما يقول فيه القرآن: 
(الذين يؤمنون بالغيب٠‏ ويقيمون 


الصلاة » وما رزقناهم ينفقون) ويكرر 
القران ذكر (الغيب) وحده ويقرنه احيانا 
بكلمة الشهادة كقوله: (عالم الغيب 
والشهادة) ومن هذا التعبير القراني استفاد 
الفلاسفة والعرفاء المسلمون: فسموا عام 
الطبيعة باسم: الشهادة والعالم غير 
امحسوس بالغيب أو الملكوت. 


الايمان بالغيب .. والعمل 
الانسان بأن للوجود - بشتى مظاهره 
حقيقة ثابتة محيطة به علا وقدرة ولا 
يغرب عنها مثقال ذرة لا في أرضه .ولا في 
مهائه وتلك الحقيقة هو الله تعالى الذي 
هو أقرب الى الانسان من حبل الوريد 
ويعلم خائنة الاعين وما تخني الصدور والله 
تعالى: هو غيب هذا العالم الطبيعي لان 
الحواس قاصرة عن ادراكه والاحاطة 
بوجوده, 

وهنا تبدأ وظيفة العمل - الذي هو 


المرحلة الفئية من وجودها - في ادراك 
الغيب والاتصال بملكوت العالم. 

والتوجه الى الغيب فطرة في النفوس 
الانسانية. والناس من أقدم العصور 
حبارى يحدون في أنفسهم الحاماً بالفطرة 
الى التسليم بقوة قاهرة يستلهموتما 
ويستمدون هلها العون فيدعونها خوفا 
وطمعاً. 

ولم يكتف الانبياء بايمان الناس 
بالغيب» بل أوجدوا بيهم وبين (الغيب) 
رباطا وثيقا» وهو العبادة والعمل الصالح 
والاستقامة على صراط الله المستقيم كا 
جاء في التوجيه النبوي: 

(قل آمنت بالله .. ثم استقم). 
فالايمان ليس بالقي بل هو بممارسة 
(سلوكيه) وله مظاهر في الواقع الانسافيء 
والقرآن لا يحد تعبيرا أكثر تركيزا ودقة عن 
هذه المارسة من كلمة العمل الصالح. 

والانسان لا ينجح في حياته الدنيا 
الا بعد الايمان والعمل الصالح قال 
سبحانه: (والعصر ان الانسان لني خسرء 
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حك 

الا الذين امئنوا وعملوا الصالحات) 
وقال: (وما نرسل المرسلين الا مبشرين 
ومنذرين ففن امن واصلح فلا خوف 


علهم ولا هم يحزنون). 


والقرآن يجعل المؤمنين اخوة يقول: 
(اتما المؤمئون اخوة) فهل جوز نُ يقال 
من لم يصل عمره ولوركعة: أخ مسلم ؟ 
ان الله تعالى يقول في سورة التوبة: (فان 
تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الركاة 
فاخوانكم في الدين). 

وجاء رجل الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله اني أخحاف 
أن أكون 7 فسأله رسول الله: 5 قل 
أنت تغتسل من الحنابة وتصلي في 
بيتك ؟ قال نعم فقال عليه السلام أنت 
اذأ مؤمن). 


وسأل الامام جعفر بن محمد 
الصادق أحد أصحابه عن الابمان أقول 
هوأم عمل ؟ فأجاب الامام أن الايمان 
عمل كله والقول بعض ذلك العمل.. 

فالابمان الصحيح الصادق مقترن 
بالعمل قطعاء قال سبحانه وتعالى: (انما 
المؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله مم 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبين اللهء أولنك هم الصادقون). 


مراتب الايمان 
وهنا أعود وأقول: إن الايمان مراتب 
ودرجات وعلى حسب هذه الدرجات 
اختلفت الأمماء وتعددت التعابير عن 
هذه الحقيقة ولكن برجع الامر ثبائياً الى 
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اتجاه القلب الى الله وارتباط الفكر 
بالغيب, 


فى كتاب الله تعالى تجد كلمة 
التقوى بشتى صيغها تساي ركلمة الابمان 
محتلف أشكاها يقول الله تعالى (يا أيبا 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً) : 
يقول أيضاً يا أيها الذي 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد) وني آية 
أخرى يقول: (ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا علييم بركات من السهاء 
وللارض). 


ومن تتبع هذه الآبات يبدو أن 


التقوى هي مرحلة أخرى من الايمان أنم 
وأفضل. كا أن الاسلام ورد في بعض 
آيات القرآن بمعنى (الايمان) في قوله عز 
وجل : (ولا تموتن الا وأنتم مسلمون) وقد 
سئل بعض الأعة عن الايمان والاسلام 
فقال: ان الايمان فوق الاسلام 8 
بدرجة؛ واليقين فوق التقوى بدرجة» 
وحد اليقين الا يخاف الانسان مع الله 
أحداكا جاء في القران نفسه : (ويخشونه 
ولا يخشون أحداً الا الله وكفى بالله 
حسيبا): 


ونتناول الآن بالحديث الموجز ف 
الاستغناء عن (الايمان) بالعلم وتجاربه 
ومعطياته في المحالات الاقتصادية 
والاجمّاعية والسياسية والثقافية 


ولقد أصيح مسَلماً به عند كثير من 


المسلمين اليوم أن العلم يكفينا لبناء صرح 
حياتنا وسعادتنا وتطورنا وتقدمنا. في كل 
قطاعات الحياة. وهذا هو مفهوم الفلسفة 
الغربية التي اقتبسها المسلمون .. والبي 
تقول بانتباء عصر الدين وابتداء الفهم 
العلمي الذي سيبقى أبداً ؟ 

وهناك من يزعم امتياز العام 
بالموضوعية والتجرد والشمول والعقلانية 
يا يكون الايمان في نظره متسماً بالذاتية 
والعرضية واللاشعورية واللاعقلية - 
0 الى هذه التعريفات يصبح 
التوصل الى الحقيقة تقضوراً على الادلة 
0 ويصبح كشف أسرار العالم 
والوجود رهين الاكتشافات العلمية 
واستخدام الات التفكير واستنباظ 
الاحكام بناء على التجربة الحسية بعد 
التعمق فيها وتصفية مدلولاتها. 


الا أن الحقيقة العلمية مخالفة لهذا 
التصور الخيالي؛: ٠‏ فالعلم ) أسمى من ذلك 
في أهدافه وأكثر تواضعاً في أستنتاجاته 

ابام فنون عديدة متبايئة وليس شيئا 
موحداً أو حتى هيكلاً متجانسة اجزاؤه 
بل هو على عكس ذلك شعب متفرعة 
بدورها. والحقائق العلمية تختلف في النوع 
والمباج من فن الى فن 
تضنيف: العم وترتيبه :وتقيم كل ضدف 


على حدة, 


فلابد اذن من 


فهناك حقائق علمية يتوصل البها عن 
طريق التجربة المسية البسيطة وهناك 
حقائق لا يتوصل اليها الا بفضل 


استخدام الات معقدة جدا هي بدورها 
نتيجة اكتشاف علمي آخر. وهناك 
حقائق علمية تنتج عن التفكير المحرد 
وعن الاستنباط العقلي والبرهان النظري 
البحت - هذا من حيث طرق التوصل 
الى الحقيقة ومن -حيث الممباج المتبع . 


ان الايمان لا يتعارض مع العلم .. 
لان الدين عقيدة وعبادة وسلوك وهو 
مببي على الاقتناع والتصديق أي اصرار 
واقرار في الضمير وهو اذعان للحقيقة 
واعثراف بها أنه انقياد أمام النور المعرفة» 
ولذا كان القرآن يفرق الاسلام والابمان» 
الاسلام كا يقول أبو حامد الغزالي: 
عبارة عن التتسايم والاستسلام والاذعان 
والانقياد وترك الغرد والعناد. فالاسلام 
أعم والابمان أخص. 

وأكد تعالى هذا العنى في كتابه 
العزيز: «قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمناء ولا يدخل الابمان في 
قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لاياتكم 
من أعالكم شيئاً ان الله غفور رحيم: انما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولئنك هم الصادقون». 

والايمان هو ايجابية الاسلام من 
حيث التصديق الباطي المي عل 


ى 


الاقتناع والشعور العميق يحقيقة جوهرية 
هي محل الايمان؛ ومن حيث أن الايمان 
ليس محرد عدلية باطنية بل هو مببي على 
عمل فهو فهم وجهاد بالمال والنفس. 

ومن تعاليم الدين الاسلامي الحزيف 
أن الايمان يتاتى بطرق مختلفة حسب 
مواقت البقيرء «وحست: 'امنتظاغهم 


التغلب على الشك والريب والاستخفاف 
فالابمان قد يصدر عن نور من الله وقد 
يصدر ايضا عن علم يتصرف فيه بحكة 
وحذق وقد يصدر ايضا عن محرد التلقين 
ولعله أضعث الابمان: 

واذا كان الابمان الصادر عن التقليد 
من أضعف الايمان فان الايمان عن علم 
في أعلى مستوياته قال تعالى: (شهد الله 
أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم) 
صدق الله العظيم الذي بدأ بنفسه وثثى 
بالملائكة وثلث. يأهل العلم . والآبات 
الكريمة البي تربط القران فيها العلم 
بالايمان عديدة جدا قال تعالى (يرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين. ازتوا 'العلم 
درجات). وقال تعالى أيضا: (وتلك 
الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا 
العالمون). وقال تعالى : (فلتقصن عليهم 
بعل وما كنا غائبين). وقال تعالى: (بل 
هو لراك بينات في صور الذين أوتوا 


العلم) . 


لا تضارب اذا في نظر الاسلام بين 
العلم والايمان» .بل هما طريقان متوازيان 
نحو الحق. ونحو الحرية؛ ونحو الصدق؛ 
ولا غرابة في ذلك اذ الايمان والعلم لما 
تقيض واحد وهو الخوف. فالمعرفة 
والتصديق يحدثان في النفس الطمأنينة 
والانس وينزلان السكنية في الضمير 
والسلام على الانسائية جمعاء, 

ان العلم مغامرة مستمرة تغزو بفضلها 
يوم بعد 5 آفاقاً جديدة للمعرفة 


والانتاج وبفضله تتغلب على الفقر وعلى 
الجهل وعلى الاوبئة والامراض. 

الا أن العلى وحده لا يكثي اذ لا 
يكتمل الا بالايمان» ذلك أن الله تعالى 
ينزل عن طريقه السكيئة في القلوب» 
ويثبت العزائم؛ ويبعث فينا الامل فلا 
العلم يغثي عن الابمان ولا الايمان يغني 
عن العام . 

إران العلم والايمان متفقان على 
مكافحة الحمود العقلي: وأهم شي في 
الحقيقة العلمية ليس في محرد ذكرها 
والبحث علبها - وأهم شي في الايمان هو 
التصديق والموقف الضميري من الحقيقة. 
ولعل الاجتباد وما أصعبه يحث مستمر 
يستنار فيه المي وهدفه غرس الايمان في 
القاوب ولست اعلر مثلا أبدع مما اتى في 
كتابه العزيز (الله نور السموات والارض 
مثل نوره كمشكاة فيا مصباح المصباح 
في زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري 
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غربية بكاد زينها يض ولو لم تمنسسه 
نار نور على نور يبدي الله لنوره من 
يشاء» ويضرب الله الامثال للناس والله 


بكل شي عليم)). 7 


عن محلة (الفكر الاسلامي) الايرانية. 
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إلغاجا امئبية 
والدمقسائرت 


كان اليوم الذي توصل فيه العالم 
الفرنسي الشهير شامبليون الى قراءة ما 
كتب على حجر رشيد بحروف هرروغليفية 
يوما مشهودا في تاريخ الحضارة 
الانسانية؛ لانه فتح ابواب العالم المصري 
القديم؛ وكشف عن حقبة تاريخية 
وحضارية ذات قيمة بالغة بالنسبة 
للانسان» ايا كان وأينًا كان» وهكذا 
كانت اللغة الاداة الي حققت الاتصال 
بق اللاي بلاطي وجافظية. دقل 
العراث » وأكدت استمرارية المعرفة والفن 
بكافة انواعهاء ونقلم)ا عبر الزمان 
والمكان. وما هذا المثال الذي نسوقه الا 
واحدا من الأمثلة العديدة المي تشهد على 
اهمية اللغة» شفوية كانت ام مكتوبة» 
بالنسبة للبشر. 

فاللغة خاصية اساسية يتميز بما 
الحنس البشري» وان كانت هناك لغات 
اخرى كلغة الطيور»ء والنحل» 
والحيوانات؛ الخ .. ذلك ان الكائن 
البشري يكتسب اول ما يكتسب لغة 
المماعة الانسانية التي ينشأ وينمو فيها. 
وكل المماعات الانسانية يتصل بعضها 
بالبعض الآخر عن طريق اللغة» والأمثلة 
التاريخية الدالة على ذلك عديدة متنوعة 
واذا كان استخدام اللغة الأم يرتبط 
تجاعة انسانية بعيئهاء فان جزءا كبيرا او 
| صغيرا من هذه اللماعة يعرف لغة جاعة 
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او جاعات اخرى. وهذا هو الذي يتيبح 
فرصة الاتصال بين الماعات. واذا كنا 
تفتقر الى الأدلة الى تثبت ان هذا 
الاتصال كان قائما قبل التاريخ » فاننا 
نستطيع ان تؤكد ان الاتصال بين 
الماعات عن طريق اللغة وجد مع بدء 
التاريخ» هذا بالاضافة الى تبادل 
المعلومات في كافة المحالاات. 

كان خلق الانسان للغة عاملا من 
عوامل انسانيته. لكننا لا نستطيع ان 
نفهم نمو الثقافة الانسائية وتطورها - 
الثقافة بمفهومها الحالي - الا بالاستناد 
الى هذا الاتصال بين الهاعات. ولا 
تستطيع اي جاعة انسانية ان تنمو الا اذا 
تبادلت المعلومات بالأخذ والعطاء» مع 
اللماعات الاخرى. وال حكم عليها 
باكتشاف العلم والمعرفة الانسانية باعمّادها 
على نفسها فقط» وهذا امر مستحيل. 
واذا نظرنا الى الموقف المعاصرء وجدنا ان 


د.سامية ا جد اسحد 


الامة الني لا تشجع ابناءها على معرفة 
اهم اللغات العالمية او تحول بينهم وبين 
تلك المعرفة» تتخذ» من الناحية 
الثقافية » موقفا ذانيا لا يمكن الدفاع عنه 
البتة. لانه يتحم علهاء في هذه الحالة» 
ان تعيد خلق الثقافة الانسانية كلها 
بمفردهاء او ان تقبل آن تكون العناصر 
القادرة على الاتصال عناصر اجنبية؛ ما 
يشتمل على بعض الاخطار» بطبيعة 
الحال. لذا نجد حتى في الأزمنة القديمة» 
اهماما بتعليم اللغات الاجنبية عامة» ولغة 
الماعات المحاورة الاخرى او احدى 
الحضارات القديمة خاصة. وهكذا 
استطاع احد المؤلفين المعاصرين ان 
يتحدث عن «خمسة وعشرين قرنا من 
تاريخ تعليم اللغات». 

يتضح من كل هذا ان تعليم اللغات 
الاجنبية ظاهرة قبلدها امحتمعات البشرية 
منذ زمن بعيد» ونوع من النشاط لا 
يطرح للبحث والمناقشة؛ وتفرض ال حاجة 
اليه نفسها فرضا. ومع ذلك» يشتمل 
موقف المحتمعات من اللغات الاجنبية 
على تناقض داخلى فالحاجة اليها ملحةيا 
قلناء لكنبا دائما. موضع بحثء ودائما 
يعاد النظر فيبا. واذا نظرنا الى البرامج 
الدراسية في اي بلد من البلدان؛ وجدنا 
ان مادة اللغة الاجنبية هي اكير المواد 


عرضة للمناقشةء «التأثر بالتقلبات 
المختلفة. ولا نبالغ اذا أكدنا ان تعليم 
اللغاثت الاجنبية وقف على العوامل 
الاقتصادية» والسكانية: والسياسية» 
والثقافية ؛ بل والايديولوجية؛ حتى لولم 
بع الجميع ذلك. وبالنظر الى البرامج 
الدراسية في بلد ماء نستطيع ان نتتبع ؛ 
من خلال التقلبات الي مرت بها اللغات 
المختلفة » التأثيرات السياسية والاقتصادية 
الي خضع لها ذلك البلد. على سبيل 
المثال: يعرف الجميع ان الحرب العالمية 
الال كانت سببا في التراجع عن 
تدريس الالمانية البي كانت تحتل المكانة 
الاولى بين اللغات الالحتقلا في الولايات 
المنحدة الامريكية؛ حتى عام 1918. 
وحدث ذات الشئ في بلدان القارة 
الامريكية؛ وتأكد بعد الحرب العامية 
الثانية » اذ اختفت الالمانية من المقررات 
الدراسية؛ ولم تعد الى الظهور الا في 
السنوات الاخيرة. هذا في الاثناء البى 
وققت. فيا الاتجليزية. فوففا امتاكساء 
فلقد بدأت تفرض نفسها على المستوى 
العالى» واحتلت المكانة الاولى بين 
اللغات العلمية بعد الحرب العامية الثانية 
الي وضعت حدا هيمئة اوروبا 
التجارية» والعلميةء والتكتولوجية» 
والمالية: وظهرت الولايات المتحدة كدولة 
من دول العالم العظمى. 

وني قرننا العشرين» ارتبط انتشار 
اللغات الاجنبية؛ او بالاحرى» اللغتان 
الانجليزية والفرنسية» في عالمنا العرني » 
بالظروف السياسية القي عاشئها الملطقة. 


عرفت بعض البلدان الانجليزية نتيجة 
لاستعار بريطانيا لهاء في حين عرفت 
الاخرى الفرنسية نتيجة لاستعار فرنسا 
ها. لكئنا نلمس» في هذا الصدد ظاهرة 
واضحة في بعض البلدان خاصة في مصر 
على سبيل المثال: في البلاد ابي كانت 
ترزح تحت الاستعار الانجليزي: ظلت 
العربية عامية كانت ام فصحى» تنمو 
وتزدهرء حتى في الاثناء الي فرض فيها 
الاستعار لغته الانجليزية على التعليم العام. 


زع 


اما اق البلاه .الى استعمرتنا” فرتساء 
الجزائر مثلا؛ فكادت اللغة العربية» 
والفصحى خاصة» تختني» بِيمًا سيطرت 
اللغة الفرنسية على كافة محالات الحياة. 
ومن ثم انقسمت مشاكل العالم العربي» 
فيا يتعلق بتعليم اللغات الاجنبية 9 
قسمين: قسم في المشرق العربي؛ وآخر 
في المغرب العربي. فبيما تعرض المشرق 
لمشكلة تعليم اللغات الاجنبية؛ تعرض 
المغرب المشكلة عكسية؛: الا وهي 
استعادة اللغة العربية لمكانها كلغة 0-7 

ولان اللغة الاجنبية عندنا كانت لغة 
المستعمر» ظل الاهمام بها على الصعيد 
القومى وقفا على الظروف السياسية 
وحدها. على سبيل امثال.» عندما 


تعرضت مصر للعدوان الثلائي عام 
5.؛ تضاءل حجم تدريس 
الانجليزية والفرنسية في المدارس» وتم 
تأمبم عدد كبير من مدارس اللغات 
الخاصة؛ وطورت المناهج بحيث تستعيد 
اللغة العربية من ناحية؛ والمواد التي 
تدرس بها من ناحية اخخرى؛ مكانتها 
الطبيعية. واذكر ان دروس اللغة العربية 


في المدرسة الي كنت ادرس فيها كانت 
المواد الفرنسية لم تكن نتجاوز الساعة 
الواحدة اسبوعيا. واذا اخذنا في اعتبارنا 
الظروف السياسية وحدهاء وجدنا ان 
هذا التخوف من تعليم اللغة الاجنبية امر 
طبيعي للغاية. فاللغة ليست وسيلة 
للاتصال فحسب. انها ايضا وسيلة لنقل 
فكر معين؛ وايديولوجيات معينة» وثقافة 
معيئة اي ان تأثيرها على من يتعلمها بعيد 
المدى؛ على عكس ما قد يتباذر الى 
الاذهان لأول وهلة. 

لكن؛. هل يعني هذا التخوف» 
والاغتراز باللغة القومية» اللغة الأمء 
استبعاد اللغات الاجنبية من البرامج 
الدراسية » وكافة محالات الحياة» في زمن 
زالت فيه الحدود بين الدول؛ وزاد فيه | 
حجم التبادل والانصالات» وتطورت 
فيه العلوم؛ واصبح لكل منها لخته 
الخاصة؟ والحواب ٠‏ بالطبع » دلا لان 
الانسان؛ ايا كان» لم يكن ابدا في 
حاجة الى اللغات الاجنبية كا هو اليوم. 
فاللغة الاجنبية نافذة نطل منها على العالمج 
الخارجي : وما فيه من ثقافة وعلم وفن» 
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والعصين تعن بثك 


| الخ »دكي انها هنا ززالتك6 كنا كانت 
دائماء وسيلة لابد 'منها لاتضال 
الحضارات؛ عن طريق الترجمة خاصة. 

واذا اردنا تعليم لغة اجنبية في 
بلادناء نظرنا حمًا الى عوامل مختلفة. الا 
ان اهمها قد يكون الثقل الإقتصادي 
والتكنولوجي ؛ والثقافي: والسياسي للبلد 
الناطق ببذه اللغة ويمكن ان نقطع بان 
البلاد؛ في فترات تاريخية معينة تتعلمء 
بالذات» لغة الدول الاقوى اقتصاديا 
وسياسياء او الدول الى اعطت الكثير 
للثقافة الانسانية يكن كان .حال 
اليونانية واللاتينية في عصر النبضة؛: او 
الدول اللي اسهمت اسهاما كبيرا في 
التقدم التكنولوجي . هذه العوامل كلها 
تتحكم في اختيار اللغة المراد تعليمهاء 
وموقعها من البرامج الدراسية والدور 
الذي عليها ان تلعبه» ومضمونها. 
والاعتراف بأهمية العوامل السياسية 
والاجمّاعية في تعليم اللغات معناه ان على 
كل بلد ان يحددء حسب موقفه 
الخاص ؛ واحتياجاته الخاصة» اللغات 
الاجنبية البى يريد تعليمهاء والاهداف 
الل نيصن الينا .ونا خلاه االاتعافافك: اانه 
تلك الي يسعى اليها التعليم العام. فكل 
فرد يستطيع ان يتعلم لغة ما تطلعا الى 
هدف ما. لكن» اذا تعلق الآمر بتعليم 
الآلاف؛. بل والملايين» وجب على 
البلاد ان تأخذ في اعتبارها احتياجات 
امحتمع بأسره. وهذه القضية - الاهداف 
العامة لتعليم اللغات - جزء من قضية 
اكبر واشمل » الا وهي دور التعليم عافة. 
ونسوق هنا بعض الافكار التي طرحت 
عن الدور الذي يمكن ان يلعبه تعلليم 


يملة الفيصل ص ١156‏ 


اللغات الاجنبية. 

* سهدف تعليم اللغات 
الاجنبية الانفتاح على الآخرين» وعلى 
الثقافة الاجنبية وتلك فكرة انسانية 
تفرّض » لكي تكون كذلك حقاء 
الانفتاح على كافة الثقافات وكافة 
أللغات» وهذا شئ مستحيل الا في 
بعض الحالات النادرة. 

* يا انه ينمى الاحساس بما 
يمكن ان نسميه «النسبية الثقافية» مما 
مجعلنا ندرك ان ثقافتنا ليست فريدة من 
نوعهاء .“وان حلنا لمختلف القضايا 
الانسائية ليس الوحيد الممكن. 

* وينمي ايضا حب الثقافة 
الاجنبية. وهنا ندخل محال الصراع 
بالقدر الذي يمكن ان يعاد النظربه الى 
قيم الجنس او الهوية القومية. 


* ويسهم في هيمنة بلد بعينه 


عن الأخروين. قال نعف 
الاميركيين» على سبيل المثال. ان على 
الشباب الامريكي ان يدرس اللغات 
الاجنبية لكي يتمكن من المشاركة في 
الصراع الدولي مع الاتحاد السوفيييي. 

* ويسهم ايضا في بلورة الثقافة 
القومية» باستخدامه اللغة كاداة للتقدم 
والاستقلال الوطي. 

ولابد من أن نؤكد هنا ان الغرض 
0-5 تعليم اللغات ودور ذلك التعليم 
مرتبطان ارتباطا وثيقا بموقف كل من 
الطلبة والاساتذة من اللغة والثقافة 
الاجنبية. وعلينا ان تبدأء في هذا 
الصدد؛ بدراسة الموقف الحقيق في كل 
بلد. فني البلاد التي تسيطر لغتها على 


البلاد الاخرى لا يتعرض دارس اللغة 
لأي خطر؛ اذا شجعناه على حب اللغة 
والثقافة الاجنبية: لان هويته القومية لا 
تطرح للبحث بأي حال من الاحوال. 
ولكن الامر يختلف في البلاد الاخرى» 
وغالبا ما تكون ضحية التغلغخل 
الاقتصادي والايديولوجي للدول الاقوى 
منبا. وقد يتعارض مثل هذا الموقف مع 
تحديدها لثقافتها القومية. وفي مثل هذه 
البلاد تعبر الرغبة في اكتساب لغة وثقافة 
اجنبية عن رغبة في الانسلاخ عن اللغة 
والثقافة القومية. 

والموقف' الذي يحب ان يتخذه 
المسؤولون عن تعليم اللغات يقتضي 
تشجيع الدارسين على الانفتاح على 
الاخرين: والاهمام اهماما صادقا 
بثقافتهم : على اساس من الولاء الحنسهم 
واحساسهم احساسا عميقا بالانهاء الى 
شعب بعينه وقيم بعينها؛ قي ها من القيمة 
والاحترام ما لقم البلاد ابي تحظى مؤقتا 
بالسيطرة اللغوية على الاخرين. ومدرس 
اللغة الاجنبية هو المسؤول عن الدور الذي 


يقوم به تعليمه. واذ نقول هذا نتعرض 
لبعض العوامل الايديولوجية: وهذا شي 
لا مناص منه. فعلى مدرس اللغة ان 
يكون محبا للغة والثقافة الاجنبية الي 


ينقلهاء لكن عليه اولا.وقبل كل شي ان 


يكون محبا لثقافة بلاده ملا بها. 

بناء على كل هذاء يمكن ان نحدد 
دور تعليم اللغات على النحو الآني : 

الاتصال المتبادل انطلاقا من هذا 
لعنى: لا بمكن لاي بلا ان ينكر هذا ٠‏ 
التعليم اذا اراد الا ينعزل ثقافيا. والبلد 
الذي لا يشتمل منهاجه التربوي على 
اللغات الاجنبية الأساسية يقبل 'ضمنا ان 
تقوم بهذا الدور مؤسسات لا يملك 
السيطرة على اهدافها العامة» وفي 
مقدمتها المراكز الثقافية الاجنبية. 
-0 تلبية الاحتياجات القومية. ويععي 
هذا ان دراسة اللغة الاجنبية: ونقل 
الثقافة الاجنبية ... الخ يحب ان يخدم 
الثقافة القومية ويعمل على تكوينها 
وموها. ومن ثم؛ كان اختلاف موقف 
البلاد من موضوع تعليم اللغات, 

اما نحن فعلينا» اذا ما دار الحديث 
حول هذا الممبج: او ذلك الهدف ... 
الخ ان نطرح باد ذي بدء هذا السؤال 
المجاسم : هل يتفق هذا مع موقف 
بلادناء ويلبي احتياجاتما؟ علينا ان 
ندرس: موضوعياء موقف بلادنا من 
كافة النواحى الممكنة جغرافياء 
واقتصادياء 2 وتاريخياء ‏ وثقافياء 
واجماعياء وتربوياء وسياسياء. الخ ... 
على الا تكون هذه الدراسة ثابتة جامدة » 
لانه يحب ان تكون ديناميكية. 

على سبيل المثال الاستقلال الوطني : 
والاندماج في الماعات القريبة او 
المحاورة: والتنمية الاقتصادية 
والاجماعية: الخ 
هو الذي يحدد الاحتياجات: هل نحتاج 


... وهذا الموقف ذاته 


الى لغة اعلامية ام الى لغة تساعدنا على 
تذوق المهال؟ هل نحتاج الى لغة نخاطب 
مها السائحين ام الى لغة توصلنا بالثقافات 
الاخرى؟ ما هى احتياجاتنا حاليا 
ومستقبلا؟ وتعيين الاحثياجات ن بدوره 
المضامين» من النواحي اللغوية» والثقافية 
والابديولوجية. - 


تعليم اللغات الاجنبية ليس اذن 
قضية فنية فحسب فعى من يدرس اللغة 
ان يدرس الاثر الاجمّاعي » والنفسي » 
والسياسي: للنشاط الذي بمارسه. 
عندئذ: يستطيع ان يعي الدور الذي 
يجب ان يلعبه في بلده: اسهاما منه في 
تقدم شعبه ثقافيا واجماعيا. 

يقوم بهذا الدور؛ اساسا اثنان: 
المدرس والمترجم' ولا ننكر؛ بطبيعة الخال 
ان هناك آخرين يقومون بهذا الدور 
ايضاء اولئك الذين يعملون في وسائل 
الاعلام المختلفة مثلا» لكتنا نرَى ان 
على مدرس اللغة والمارجم يقع العباء 
الاكبر في توظيف اللغات الاجنبية لتقدم 
البلاد ونقل الحضارات,. 

وبالقاء نظرة سريعة على موقع 
اللغات من البرامج الدراسية في بلادنا 
العربية؛ ندرك ان: 

بعضها ابقى على مدارس اللغات 
الخاصة البي ظلت دولة داخل الدولة لا 
تخضع لاي اشراف حكومي اولا تخضع 
له الا قليلا. 
- البعض الآخر - وهو السواد 
الاعظم حوها الى مدارس تعطي 
الاولوية للمواد واللغة القومية؛ وانكانت 
تولي اللغة اهمية نخاصة, 


بعض الجامعات والمعاهد العليا 
انشأ اقساما وفروعا للغات الاجنبية 
الهامة: تخرج متخصصين في هذه اللغة 
او تلك. 
- والبعض الآخر اكتفى بتدريس 
لغة اجنبية او لغتين كلغة مساعدة او «لغة 


ثانية) حسب التعبير الشائع , 
ب 7 ب ع 


نتيجة لهذاء نجد في بلادنا قلة من 
يتقنون لغة اجنبية او اثنتين. وعادة ما 
يكونون قد تخرجوا من مدارس اللغات ثم 
التحقوا باقسام اللغات في المعاهد 
والجامعات. وحتى اذا لم يلتحقوا ببذه 
الاقسام: يكونون قد تلقوا في المرحاتين 
الابتدائية والثانوية ؛ اسس اللغة ومن ثم 
يصعب عليهم فقدالمها» خاصة اذا 
اتيحت لهم فرصة ممارسهها. ونجد من 
ناحية اخرى غالبية عظمى: منء 
الخريجين الذين درسوا لغة اجنبية اولى في 
المدرسة» في سن مبكرة الى جانب لغة 
اجنبية ثانية - ان وجدت - لم تدرس 
هم الا في السنوات الثلاث السابقة 
لاعامهم دراستهم الثانوية. وعند 
التحاقهم بالجامعة: تنقطع تقريبا الصلة 
بيهم وبين اللغة الاولى الي تدرس لهم 
كلغة الى جانب مواد تخصصهم. اما 
اللغة الثانية فتختئيء اللهم الا في بعض 
الاقسام - كأقسام اللغات - الي لابد 
من تواجدها في برابحها. ويكاد الطالب 
الجامعي ينسى اللغات اثناء دراسته. لكنه 
يليش انا ووفتظدم يباه وتضظر الى 
مواجهابا بعد تخرجه في كثير من 
الاحيان؛ يرى ان اتئقانه ٠‏ لعملة الذي 
بمارسه وقف على اتقانه هذه اللغة او 
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تلك. واذا ارسل الى بعته دراسية في 
الخارج او في مهمة تدخل في نطاق 
عمله؛ اضطر الى اللغة اضطرارا. واذا 
اراد استكمال دراسته العلياء وجد امامه 
عددا من المراجع عليه ان يقرأها بلغة 
اجنبية ؛ بل بعدة لغات احيانا» حسب 
الموضوع الذي اختاره. 

المشكلة الكبرى اذن هي مشكلة 
هذه الغالبية العظمى البى لابد من ان 
تتقن لغة اجنبية واحدة على الأقل. 
كيف؟ هذا هو السؤال الذي سنحاول 
الاجابة عليه فها يلي: 

يقول المثل السائر: «العلم في الصغر 
كالنقش على الحجره» واذا انسحب هذا 
على اي عم من الغلوم. فهو تحب 
بصفة خاصة على اللغات الاجنبية: فى 
الامكان؛ اذا عنيت وزارات التربية 
بتدريس لغة اجنبية' واحدة؛ كالانجليزية 


او الفرنسية: همنذ المرحلة الابتدائية 
وخصصت له عددا مناسيا - من الناحية 
التربوية - من الساعات» ان يشب 
التلميذ عليها ويألفها كا يألف لغته الام. 
وقد يعترض البعض على هذا الاقتراح . 
متذرعا بشتى الاسباب »؛ كقلة المدرسين» 
وكترة التلاميذ» او الدوافع القومية: او 
قلة الموارد الخ ... وآيا كانت العقبات» 
يمكن تذليلها اوتذليل بعض مها بالارادة 
والمثابرة والتخطيط السليم. وياحبذا لو 
اقتصرت دراسة اللغة في المدرسة على 
اللغة؛ مفردات الحملة وتراكيبها 
بالالتجاء الى الامثلة» واستخلااص 
القاعدة منباء عند الحاجة واستخدام 
الوسائل التعليمية الحديثة السمعية 
والبصرية مها خاصة؛ والمناهج المتطورة 
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عامة» وتلقين التلميد .مبادئ اللغة 
تدريجياء في سني الدراسة المختلفة. 
اجدى بكثير من تدريس اللغة له دراسة 
مكثفة عند البلوغ. 

اما في الجامعة؛ هما زال تدريس 
اللغات الاجنبية تدريسا تقليديا جامداء» 
لا يفيد الطالب في شيُْ؛ ويضيع عليه 
اسبوعيا ساعة او ساعتين كان بمكن ان 
يستفيد. .منبيا بدراستة مادةا اخخرق. 
ويرجع هذا الى اسباب عدة اهمها: 
اعتبار اللغة الاجنبية مادة «هامشية» 
بالنسبة لمواد التخصضص» وعدم تطوير 
المناهج وطرق التدريس» يحيث تتلاءم 
مع سن الطالب اللجامعي البالغ وعقليته : 
وكثير اهيّامه» وتفيد تخصصه العامء 


باختصار» نحيث ني بالاحتياجات الي 
سبق لنا الحديث عنها. 

ما الذي يحتاجه الطالب عندما 
يدرس لغة اجنبية؟ قد يحتاج الى 
التحدث بها فحسب واستخدامها في 
الاتصال الشفوتي بالآخرين. وقد يحتاج 
الى التحدث بها وكتابتها في آن واحد» 
واخخيراء قد يحتاج اليها في تخصصه العام 
او الدقيق. فالطالب الذي يذهب في 
رحلة سياحية الى فرنسا او انجلتراء يحتاج 
اساسا الى-غباراث. التحية». والسؤال. عن 
اسماء الشوارع ومحطات «المتروه وقراءة 


قائمة الطعام: والسؤال عن الاسعار: الخ 
.. ما يختلف عن وضع الطالب الذي 
يوفد في مهمة او بعثة علمية الى بلد لا 
يعرف لغته ويضطر الى كتابة بحث بلغة 
ذلك البلد: ويتطلب هذا معرفة الطالب 
بتلك اللغة شفاهة وكنابة: بل اكعر من 
هذاء معرفته بالمصطلحات الخاصة 

وهناء ثلمس مستويات ثلاثة 
لتدريس اللغة الاجئبية المستوى الاول 
ينظر اليها على انبا وسيلة للاتصال 
فحسب. ومن ثمء يركز اههامه على 
الحانب الشفوي منها. دون التحريري ما 
دام الطالب يحتاج اليه في ممارسته لعمله 
مباشيرة: ولكيٍ يكون هذا التعليم محدياء 
يحب الا يلجا الى الكتب». وانما عليه 
بالاعماد اساسا على الافلام: والاشرطة 
المسجلة؛ الخ ... ومثل هذا التعليم يقدم 
عادة في الحامعات والمعاهد للطلبة الذين 
لم يدرسوا لغة ما في المرحلة الابتدائية او 
الثانوية او لم يدرسوها الا بمعدل ساعة او 
ساعتين اسبوعيا على الاكثر. ويفضي هذا 
المستوى الى تمكين الطالب من الحديث 
باستخدامه التراكيب والكليات الاساسية 
للغة الى تعلمها. وعادة ما يستفيد 
الظالب. من هده الدراسة في 'حيائة 
العامة؛ وقد يستفيد منها ايضا في حياته 
العملية. 

لكن الاعّاد على التعليم الشفوي 
وحده لا يكبي لاتقان لغة ماء في كثير من 
الاحيان؛ بل يحب ان يصحبه تعليم اللغة 
كتابة. فالكتابة هي الاداة المثلى لتشبيت 
المغلومات في الذاكرة وهنا ننتقل الى 
المستوى الثاني الذي يعتمد على الكتاب » 


تدعمه الوسائل السمعية البصرية. وهنا 
يلعب الممبج دورا اساسيا لان اللغة» في 
هذه الحالة؛ ليست وسيلة للاتصال 
فحسب. وانما هي ايضا اداة للقراءة 
والتعبير الشفوي والتحريري على السواء. 
والتعليم ببذا المستوى يبدا عادة في سن 
مبكرة؛ ويتدرج بالطالب حتى يمكنه 
من اللغة الاجنبية البي يدرسها ولقد ظل 
هذا التعليم طويلا اسير الأطر اللخامدة 
والبرامج البالية. كان يدرس اللغة معتمدا 
على النحو والصرف»: والقواعد الي 
يكررها الطالب كالببغاء؛ دون ان تدخل 
ابنيته الذهنية فعلا. وكثيرا ما كانت 
تفضى بالطالب الى لاشئ. ولكي يتغير 
الحال. يجب اختيار المضامين نحيث 
تتكيف وسن الطالب من ناحية؛ 
وتخصصه من ناحية اخرى. على سبيل 
المثال» اذا كان طالب القسم الادبي في 
المرحلة الثانوية يتذوق رواية كرواية 
الكاتب الفرنسي الشهير فيكتور هيجو 
«البؤساء» في النص المبسط طبعا - فان 
طالب القسم العلمي قد لا يتذوقها 
بنفس القدرء وقد يسعد اكثر بقراءة 
قصة بالفرنسية عن حياة العالم باستور او 
مدام كوري وفي رأينا ان حسن اختبار 
المضمون هو العامل الاساسي في نجاح 
تعلم اللغة من عدمه ولابد من وضع 
البرامج البي تثير اهمام الدارس ٠‏ وتعنيه» 
وتخاطب فيه شيئا ماء وتعلمه اللغة من 
خلال الموضوعات التي تشغله آنياء 
هكذا ينعم الطالب الحديث بلغة 
اجنبية: يستطيع ان يعبر بها ايضا في 
حياته العامة؛ ويقرأ بها المراجع الاجنبية 
التي يحتاجهاء ويكتب بها ابحائه اذا 


اقتضى الامر. وهذا المستوى هو المستوى 
الأمثل لتعليم اللغات لانه يتطلب تخطيطا 
سلياء وبرامجح مدروسة غير عفوية» 
ودراسة نفسية الطالب واهماماته في كل 
مرحلة تعليمية وهو المستوى الذي يحفق 
فعلا الغرض من تعليم اللغات ؛ اذ يرسيه 
على قواعد سليمة؛ ويثبته في الأذهان. 

اما المستوى الثالث » فينظر الى اللغة 
على انها اداة» او لغة تخصص بعينه. 
لنذكر اولاء ان الانسانية مرت؛ بعد 
الحرب العالمية الثانية» بظروف اجماعية 
واقتصادية وثقافية كان لها اكبر الاثر على 
تعليم اللغات. نشأ عالم ذو ابعاد جديدة» 
وتقاربت المسافات وزادت وسائل 
الاتصال. ثما خلق شبكة لتبادل الاخبار 
والمعلومات بي التو واللحظة كادت تغطي 
يكبا الأرفي كله واصيع تلم 
ديمقراطياء ما جعل اكثر سكان العالم 
يشتركون في تبادل الاتصالات. ونشات 
في الوقت نفسه متطلبات وتحديات 
جديدة اضطر تعليم اللغات ان يواجهها. 
وكان اهمها الحاجة الى استبدال الاتجاه 
الادلي في تعليم اللغات الاجئبية باتجاه 
آخر يؤكد على استخدام اللغة كاداة لنقل 
المعلومات التقنية او العلمية - بالمعنى 
الواسع هذه العبارة - بحيث تشمل 
الكيمياء» وعلم الاجّاع » واستكشاف 
النفط . والتغلغل الابديولوجي » الخ ... 
كما نشأ اتجاه آخر الى الاتصال الذي يتفق 
مع احتياجات البلاد النامية. وتطلب كل 
هذا اعادة النظر في البرامج بحيث تاخذ 
في اعتبارها هذه العوامل المختلفة. هكذا 
تحن تعليم اللغات طابعا جديدا في كثير 
من البلدان. واصبح يوجه الى الطلبة غير 


المتخصصين في اللغة الاجنبية» لكي 
يمكنهم من قراءة التصوص لني تنقل 
الييم ما يحتاجونه من معلومات. وركز 
على القراءات:؛ وجعل الدارس يقف 
موقف المتلني في عملية الاتصال. وم 
يؤكد على التعبير باللغة الاجنبية» وعمل 
على اعداد الطالب بحيث يفهم المضمون 
ويستخلص العلومات من النص» 
ويتقلها الى الآخرين بلغته الأم اذا لزم 
الأمر. ولعل في كل هذا حل مشكلة 
الاجنبية ‏ لغير 
المتخصصين. وني رأينا ان ارتباط 
المضمون بالتخصص حتى بالنسبة 
للطالب الذي لا يعرف من اللغة الاجنبية 
الا قشورا - هو السبيل الوحيد الى تحقيق 
اكبر قدر ممكن من الفاعلية في تدريس 
اللغات. فالطالب الذي يدرس امحاسبة 
في كلية التجارة احوج هما يكون الى 
نصوص- تشتمل على عبارات 
«المصروفات «ميزان 
المدفوعات» مثلا ولا نقصد بقولنا هذا 
وضع قائمة صماء بالمصطلحات» يحفظها 
الطالب عن ظهر قلب» وائما نقضد 
النصوص البي ترد فيها كمات وعبارات 
تخصصية؛ وغني عن الايضاح ان الالمام 
بمبادي اللغة الاساسية شي لابد منه لكي 
تكون هذه الدراسة محدية. ولعل آخر 
مرحلة في هذا المستوى الثالث هي التعبير 
شفاهة وكتابة عن التخصص الدقيق بلغة 
اجنبية بعينها. وني هذه الحالة يكون 
الاتضال بين المتخصصين في هذا العلم 5 
ذاك بغض النظر عن اختلاف جنسيا مهم 
ولاشك ان هذا الاتجاه الحديد يتطلب 


اعداد المدرسين اعدادا جديدا من 


دريس اللنات 


«الايرادات» 
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اللفات الامصستببية 


والحصرالحديثف 


الناحية التربوية: واللغوية» والعلمية؛ 
فاستاذ الادب الفرنسي مثلا لا يستطيع 
في كل الحالات ان يشرح نصا طبيا 
فرنسيا لطلبة الطب العرب؛ اللهم الا 
بعد اطلاعه على كتب الطب الفرئسية 
وحضوره دورة او اكثر تعده للقيام ببذه 
المهمة. وكذلك الحال بالنسبة للهندسة 
والكيمياء: وعلم النبات والحيوان: الخ 


ولا يقل دق المرجم عن دور 
مدرس اللغة أهمية. واقدر الئاس على 
الترجمة هم بطبيعة الحال امتمكنون من 
اللغات الاجنبية. 

وجدير بالملاحظة ان البرامج 
الدراسية في بلادنا العربية لا تعطى 
التررجمة الاهمية التي تستحقها. وقد يكون 
عذرها في ذلك ازتباط الترجمة بتعلم 
اللغات الاجنبية عامة. فلابد من ان 
يتن الطالب اللغة الاجنبية قراءة وكتابة 
لكي يتمكن من الترجمة منبا واليا الا 
ان بعتن دور العلم في عالنا العربي بدأت 
تلتفت الى هذه المادة الهامة التي عن 
لبلد عنها في عالمنا المعاصر. فلقد انشأت 
جامعة القاهرة في كلية الآداب ثلاثة 
دبلومات للترجمة من والى الانجليزية 
والفرنسية والالمانية كما ان جزءا كبيرا من 
المترجمين بدأ ينجه الى الترجمة الفورية : 
لامها اكثر ملاءمة للعصر الحديث؛ عصر 
السرعة والاتصالات العديدة. ففي كل 
يوم: تعقد في اماكن عدة من العالم 
مؤتمرات محلية وعالمية لا يتسنى ها العمل 
الا بالحهاز الترجمي» فوريا كان ام 
تحريرياء عصب الاتصال بين المشاركين 
ل 
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فيها ووسيلة التفاهم بيمهم. ولابد من 


الاهمام باعداد الزجمين الفوريين 
اعدادا تخصصيا خاصة بعد ان اصبحت 
اللغة العربية لغة عمل في الاثم المتحدة 
ومنظاتها المختلفة ولنذكر بالمناسبة الدور 
الذي تقوم به كلية الألسن في هذا المحال. 
لكن الاهمام بالترجمة الفورية لا يعني 
حال من الاحوال اهمال الترجمة 
التحريرية؛ خاصة اذا اهتمت هذه 
'الاخيرة بنقل امهات الكتب الاجنبية الى 
العربية ولعل المشكلة التي تواجه المترجم 
في هذه الحالة هي عدم استيعاب اللغة 
العربية دائما للمصطلحات الاجنبية لكن 
الوقوف امامها «مكانك سر امر 
مرفوض ء لان اللغة العربية فيها من المرونة 
والقدرة على التوليد والاشتقاق ما يمكن 
المترجم من ان ينقل ليبا الفكر والعام ء 
قديما كان ام حديثا. وفي ميدان 
المصطلحات العلمية بالذات؛ يستطيع 
المترجم ان يسلك سهلا محتلفة اهمها : 
تخوير المع اللقزي.بحيث يتضمن المعلى 
العلمي الحديد: واشتقاق كات جديدة 
م اصول عربية او معربة: وترجمة 
الكلات الاجنبية او تعريبها. هكذا 
تستطيع اللغة العربية استيعاب اللحديد 


وتطوع لمتطلبات العلم الحديث. ومن اول 
المهام التي يجب ان يضطلع بها المرجمون 


وضع القواميس البي تنقل اليها العربية 
المصطلحات الخاصة بمختلف العلوم 
والفنون. ولقد قام مجمع اللغة العربية 
بعمل رائد في هذا المضمار؛ عندما اصدر 
عدة اجزاء عن المصطلحات المختلفة. 
لكننا ما زلنا في حاجة الى قطع شوط 
طويل ومسايرة اللغات الِي تكتسب شيئا 
جديدا في مختلف المحالات »: كل يوم. 
ولابد لمن يقوم ببذه المهمة ان يكون متقنا 
للغة البي ينقل منها واليياء لا ملا بها 
ففظ... ولكي الكون. الترجطة مؤثزةا فا 
حب آناتسيراق اتجاهين: من اللغة الام 
واليها. وهكذا تؤدي اللغة دورها كأداة 
لنقل الثقافة والتواصل بين الاثم. وكا ان 
الترجمة الى العربية مكنتنا من التعروف 
على الفكر الانساني والمعرفة الانسانية» 
فان الترجمة من العربية الى اللغات 
الاجنبية امر ضروري لتعريف العالم بتراثنا 
القديم: وحضارتنا الحديثة على السواء. 
وامبا لقضية يحب ان تحظى باهمامنا الى 
اقصى حد؛ خاصة ان الدعاية المعادية 
المغرضة تعمل بشتى الوسائل على تشويه 
صورتنا امام العالم الخارجي الذي لم يقرأ 
كتبنا لانها لم تترجم. او اخذ فكرة 
سطحية عنها عن طريق ما كتب علها. 
ودون ان نذهب الى حد الغرور. ؟ 


ان نقول ان لدينا من الكتب والمؤلفات 
ما يستحق ان ينقل الى اللغات العالمية» 
يثري العالم بفكر وفن انسانيين اصيلين. 
ويبمنا ان نطلع الشعوب الاخخرى على 
عطاء. شعبنا في: الماضي :والحاضن في مال 
الفكر والأدب وما عداههما ثما يساعد 
بلاشك على تفهم الشعوب لقضايانا 
وتعاظقهم معنًا. 


اذا كان الشكل هو الميكل العظمي للقصيدة» فان الكابات والصور 
الخبالية الت يتشتغدنها الشاعر :هي شرابتها وجهازها العصى.ويفجسد 
اسلوب الشاعر أساسا في الكلات والصور التي يختارهاء وبالطريقة التي يضع 
بها الكالات والصور جنبا الى جنب. غير ان الاسلوب يتضمن خصائص اخرى 
مثل نغمة القصيدة أو روحها العامة. فثلاً» قد يقال ان اليوت يتمتع باسلوب فكري 
ما يعني أن القارئ يحس بالشعر مفعماً بأفكار تتطلب انتباهاً دقيقاً : 
القاري ان الحو العام للعمل لم يحمله على التوحيد مع الشاعر او التعاطن معه: لأن القصيدة لم تجعله مدركا لوجود الشاعر مثلا هو الخال مع 
اكيتس» ف قصيدته «أنشودة الى عندليب» واذاكان لكل من هذين التعميمين ما يبرره من حيث صلته بالموضوع» الا أنهم1 غير مقنعين 


بدرجة ' كافية. 


ان التحايل الدقيق لأسلوب شاعر ماء لا يمكن تحقيقه 
الا من خلال بحث صوره الخيالية وطرق تعامله مع 
الالفاظ » وفي حالة شاعرنا ت.س. البوت فان استخدامه 
للصور الشعرية الخيالية لأمر ذو اهمية بالغة: وذلك لأن نوعية 
هذه الضور 'تعتبر ,واحلاة. من أبرز ملامح عمله واقواها 
استقرارا في الذهن. فقصائده ملاى بصور شعرية تتسم 
بوضوح بالغ .. وضوح بصري .. بل اذا أردنا المزيد من 
الدقة: نقول انه وضوح بصري من الناحية العقلية» وذلك 
لان صوره تستلفت عين الذهن الي تعتبر جهاز استقبال 
مشتركا من جميع الحواس والمشاعر والافكار الي توجدها 
تلك الصور. 

فعندما ترى اعين الذهن» موضوعا ماء فامها ترى اكثر 

اكيّالاً مما تراه العين العادية وحدها؛ اذ اما تستحضر الشعور 
5 والاحساس به؛ بل وربما تستحضر في الذهن مذاقه 


.. اوقد يقال ان 


إليوبتك 


اليوت له اسلوب محايد؛ وني هذه الحالة ربما يعني 


ورائحته؛ كا انها تستقبل احاءات عاطفية وانفعالية» وتتذكر 
افكاراً متداعية: بحيث يكون الانطباع الكلي عختلفا تمام 
الاختلاف عن ذلك الانطباع الذي تخرج به عندما ترى 
بالفعل الموضوع الذي نحن بصدده: بنفس الطريقة التي 
يختلف فيها تذكر رائحة زهر ما عن الاحساس بشم رائحتها 
بالفعل» وذلك لآن الذاكرة تتضمن اشياء احرى بالاضافة 
الى الرائحة الفعلية؛ ويوجد في شعر اليوت يجموعتان من 
الصور؛ المجموعة الاولى هي ما يمكن ان نسميه بالصور 
البسيطة » كتلك التي تتجلى في أساليب التشبيه والاستعارة بما 
في ذلك الرموز الي تعتبر موضوعات مفردة والمشحونة بمعنى 
خاص بسبب مضامينها او بسبب ما تقارن به؛ أو بسبب 
دلالاتها التاريخية والمكتسبة. اما صور المجموعة الأخرى؛ 
فهي تنجلى بي ذلك النوع الذي يتميز به اليوت ويلتصق به» 
وهو ما يمكن ان نسميه الشريط السيئاني ا | 


بخلة. الفيصل صن ١١‏ 


ان قصائد «اليوت» الطويلة؛ لتشبه الافلام السيؤائية» 
لامها تضع أمام القاريئ سلسلة او شريطا من الصورء وقد اتخذ 
تكنيكا يشبه الى حد ما تكنيك معاصريه من الرسامين 
والمخرجين السيئائيين. فاللوحة الحديثة أو المعاصرة بحزأة 
بطريقة غريبة وغير مألوفة حيث تبدو للوهلة الأولى وكأنها بحرد 
خليط من الاشكال التي لا معنى لها والبي من بينها اجزاء 
تذكزناً مرضوعات فألوفة, .وخير مثال للك سلسلة 
التنويعات الأخيرة لبيكاسو على صورة ٠//88501052‏ 

المعروفة باسم ‏ ىلا6 ىما وكذلك ؛ فان 
مخرجاً سيؤائيا قد يستخدم القطع المفاجي المعروف بالمونتاج ؛ 
حيث يمكن انجاد انطباع كلي لمشهد ما بتتايع سريع للقطات 
مليئة بالتفاصيل المأخوذة من آبة اجزاء للمشهد؛ وهي 
لقطات لا توضع بالضرورة مرتبة كا تراها العين في الواقع ٠‏ بل 
مرتبة بطريقة قد تسمح للذاكرة بتسجيلها ثم استحضارها في 
الذهن فما بعد. وقد استخدم «ايزنشتين 6158/518100 

هذا التكنيك ني فيلمه الشهير عن القرد الذي حدث 

فوق البارجة الروسية. 

وان الشئْ الذي يشترك فيه شعر ت.س. اليوت مع 
تكنيكات الرسم والاخراج السيئاني هذه؛ هو ان شاعرنا 
توماس اليوت يحقق نتيجته بربط سلسلة من اللقطات او 
الصور بطريقة تفضي الى اجاد انطباع فريد في نوعه؛ كا لو 
ان الشعر اصبح غير تمثيلي. 

فنحن نستمتع بالموسيقى عن طريق الاحساس بشي ما 
عن الاصوات .... فهذه الاصوات تثيرناء وقد تجعلنا سعداء 
او تعساء. ثم نستمتع بها فما بعد بادراك كيفية تأليف المعزوفة 
الموسيقية وكيفية بناء ما فيها من تناغم وتناسق. فكل قطعة 
موسيقية فريدة في نوعها ... وكل مقطوعة موسيقية «خالية من 
المعنى» من حيث اها لا تشير الى اشياء خارجها. وهذا لا 


ينطبق تمام الانطباق على القصائد نفكر فيها ولكبها في 
نفس الوقت تتمتع بشي مشترك فها بيئها بالفعل اذا نظرنا 


للمسألة من زاوية ان جال الشي قد يكون كامنا في تتابع 
الصور سواء أكانت صورا حقيقية او خيالية ومن زاوية انها تمر 
مثل الالحان والانغام في مقطوعة موسيقية. فالقصائد تتمتع 
بمعاني تشير الى الموضوعات والافكار التي تألفها بالفعل. وهذا 
السبب عينه؛ فضلا عن اننا نفهم القصائد - فما يبدو ربما 


بنفس الطريقة التي نفهم بها قصة أو قضية على نحو منطقي؛ 
فائنا نبدأ في التخبط والتعثر وننتبى بقولنا ان القصيدة غير 


مقهومة, 
والشي الذي لاريب فيه هوان ت.س. اليوت يستخدم 

بالفعل الصور الخيالية التقليدية ويستغلها استغلالا فنيا. فهو 
يستخدم تشبييات واستعارات صريحة بل ويستخدمها على 
النحو المألوف والمعتاد حتى وان جاء بعضها مروعا ومخيفا 
وللتدليل على ذلك فاننا لسنا في حاجة الى بذل المزيد من 
الحهد للحصول على أمثلة. فنى احدى قصائده قرأ 

«عندما ينتشر المساء قبالة السماء 

كمريض يرقد مخدراً على منضدة». 

١الشوارع‏ الي تتتابع مثل 

لحاجة ثملة ليئة خبيثة.٠‏ 


فالشوارع تتوالى وتواصل تتابعها في اصرار حتى تنك 
السائر وتضعف قواه؛ تماما مثل تلك اللجاجة الي تنبك قوى 
صااحيا: اللي خادل. أما عن النباىء «#ومصات النلاقة 
والحمود وانعدام الحياة مثل مريض اصابه التخدير. 
وهذه تشبيبات واضحة؛ مضمونها لا يزيد عن محرد اعطاء 
انطباع جلي عا تبدو عليه الموضوعات التي يصفها الشاعر او 
لاعطاء انطباع لما يكون عليه التأثير الانفعاللي لتلك 
الموضوعات الي يصفها الشاعر. 
وفما يتعلق بالاستعارات» ما علينا الا أن نواصل القراءة 

لبضعة أسطر في الصفحة الأول من القصيدة لنصل الى 
الابيات التالية : 

٠‏ والضباب الاصفر الذي حك ظهره على 

زجاج النوافل 

الدخان الاصفر الذي يحك خطمه على 

زجاج النواف 

٠‏ لعق بلسانه زوايا المساءء 

٠‏ وتحمل هتوانيا فوق البرك المنزوفة 

٠‏ تاركا سناج المداخن يسقط فوق ظهره» 

٠‏ ومر بالشرفة. ثم قفر قفزة مباغتة 

٠‏ وما أن أدرك الها كانت احدى ليالي 


أكتوبر الرقيقة 
٠‏ حتى تجعد والتف حول البيت واستغرق في 
النوم . 


وهنا نجد ان الضباب الذي يصفه الشاعر حرفيا بأنه 
اصفرء وبأنه تمهل متوانيا فوق البرك» قد جعله الشاعر في 


محالات أخرى أشبه بحيوان. وعلى الارجح اشبه بقطة. وقد 
تبدو الصورة - مثل حالة التشبيبين اللذين سبق ذكرهما 
مذهلة أو غير عادية لأول وهلة خاصة وأن ت.س. اليوت 
يسعى بالفعل الى الصور الغريبة غير العادية. ولكنه في الوقت 
ذاته يستخدم هذه الصور بطريقة تقليدية صريحة تمام 
الصراحة. وليس من العسير ان نستنتج او نعرف الماثلات 
القامة بين الموضوع والمقارنة. فالشاعر جعل الضباب - بذكاء 
وخفية وصمت - كائنا حياء وبذلك اكسبه نوعا من القوة 
الايجابية على المثابرة والحلد او حتى النية في ان يفعل ذلك. 
وان اليوت يحاول على وجه ان يصور الطريقة التي يتغلغل فيها 
الضباب في الركن الصغير الأخير والطريقة الي يعمل بها 
كجاد مجمع السناج الذي يشبه به الحو, 

وني قصيدة اغنية غزل ج. الفريد بروفروك نقرأ هذه 
الآبيات: 


القد قست حياتي بملاعق القهوة 

وأنا مثبت واتلوى فوق الحائط 

أنفث بقايا واعقاب حياتي وعاداني 

كان يحب أن أكون زوجا من المخالب الحادة 
لاعدو عبر قيعان البحار الصامتة.» 


هذه كلها صورة آسرة للانتباه» وتتطلب من القار: 
يفكر فها تعنيه المقارنة : فالحياة أشبه بسلسلة من فناجين القهوة 
(او ربما ليست مشغولة بشئْ سوى احتساء القهوة): وكل يوم 
وريفانا مو اقيه يسوجارة ددا والصورة الأخيرة لبسث 
تشبيها أو استعارة من الناحية الفنية على وجه الدقة على الرغم 
من أمبا تعمل عمل التشبيه .. اذ أن «بروفروك» اشبه بمخلوق 
احمق وبداني» كسرطان البحر؛ يدلف من الاشياء من بعيد 
ومن طرق جانبية» ولا يستقر في مكان رغم ذلك. أنه ا لو 
كان في قاع البحر. ومثل هذه الصور بارزة في قصيدة «أغنية 
الغزل»؛ ولكاها ليست شائعة في جميع اعال اليوت الشعرية. 
فني قصائده المتأخرة -- أي التي كتبيا في المرحلة الأخيرة من 
حياته - يحد المرء ضعوبَة متزايدة في العثور على ضور سيطة. 
واليكم الآن صورة شعرية مأخوذة من قصيدة «صورة نصفية 
لسيدة), 

يعود الصوت مثل النغمة النشاز المستمرة 
لآلة كان محطمة في أآمسية من آمسيات 
اغسطس 


والتاثير العام هذه الصورة واضح وضوحا كافيا. فالصوت 


الذي يعنيه الشاعر لا تستسيغه الأذن» وفضلا عن ذلك فانه 
مستمر ودائم. ولكن هذه الصورة ليست بسيطة يخال من 
الأحوال: فلو أخذنا كلمة «محطمة» بمعناها الحرفي - لما 
أضبحت آله الككان ذات نغمة نشاز فحسب؛ بل لاصبح م 
المستحيل أن تخرج نغهات على الاطلاق ومن ناحية اتخرى لماذا 
يجب أن يكون هذا الصوت مختلفا أى اختلاف في أمسبية من 
أسيات: افمظس فق 'القا امس العو 
ان الاجابة على السؤال الاخير أكثر سهولة ويسراء لأن 
الطقس في أغسطس ربما يكون شديد الحرارة مع الرطوبة 
وقابضا للصدر عندما يكون الصوت النشاز والأجش أكثر 
أزعاجا وصريرا عن المعتاد. ولكن هذا في الواقع تشبيه في 
سبيله لان يصبح صورة فبعض الصور توضع في زمن معين 
من السنة ولا تزعج القارئ. وانه لمن العسير - في العمل 
الدقيق لتشبيه ما - الا تبحث عن شي محدد ... ولكن عندما 
نتذكر اللخلفية الشعرية الرمزية لاليوت؛ ستنتبى الى أن هذا 
رما يكون رمزاً شخصياً يسترجع تجربة معيئة. وني وسعنا أن 
نستجيب معها حيث أنها تشكل التأثير العاطق للقصيدة. 
وهذه صورة أخرى» نلتي بها في قصيدة «الحن مرتجل في 
ليلة عاصفة» تقول الابيات: 
كل مصباح امر به في الشارع 
يدق كطبلة قدرية 
وعلى مدى مسافات الظلام 
بز منتصف الليل الذاكرة 
مثلا يبز محنون زهرة غرنوقى ميتة 
الصورة الاولى ليست عسيرة على الفهم. فالرجل بالغ 
الحساسية لكل مصباح يمر بهء وسرعان ما تنتظم المصابيح في 
ايقاع منظم رتيب يبدوى) لوكان يفصح عن قدر الرجل او 
قدر احد غيره من الناس, اما الصورة الثانية فهي اشد أزعاجا 
وترويعا وان كانت أكثر غموضا. ان ما يراه الشاعر وهو يسير 
على طول الشارع في ليلة عاصفة يثير فيه ذكرى اشياء 
مضطربة وقبيحة على وجه الخصوص مثلا تشير الصورة 
الأخيرة. وربما تكون الذكريات ايضا كليلة وتافهة» اذ 
تمحوها من الذاكرة قوة لا تأبه بها ولا ندري ما الذي تفعله .. 
ومن هنا كان الرجل المحنون. هذا فضلا عن ان الذكريات 
نفسها ميتة وعديمة الحدوى مثل الزهرة الي يشير اليها الشاعر 
الي ببزها المحنون» على الرغم من هذه الذكريات كان لها 
حياة نابضة ويبيجة مثل الحياة الي كانت لزهرة القرنوقى 
انا فوع 6 الي يختارها البوث, 
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يقصد باللسان هنا ما ألف العلاء أن يسموه «اللغة» وهو 
هذه ال جموعةا من الاصوات الانسائية الي يتفاهم بها الناس 


فيا بيبم: ويقصد بالفكر ما شغل المفكرون به أنفسهم منذ 


القدم بالبحث في الانسان والكون وفها وراء الكون والانسان. 


وقد اتفق الغربيون على أن يعتبروا الفكر اليوناني با 


الفكر الانساني وأغفلوا ما قبل ذلك 
لان ما قبل ذلك من النبوات من لذن ادم ونوح 
يقصد با هذه الرياضة العقلية التي يسمونها فكرا والتي قد 
تنزع نحو الئرف العقلي 
وعلا وى كته يي خاق السموات والارض 7 


الحياة والموت والبعث والنشور. 


متجاوزة النظر في عظمة الخالق جل 


ص 14 


بقام : د. جد محمود عنالى 
)١‏ من معالم الفكر الانسالي: 


أ- عكف المفكرون القدماء في أوروبا على النظر في 
الانسان وفي عالمه الذي بعيش فيه وني الكون من 
حوله وفي تحديد معنى الخير والشر واللذة والالم وف 
اصول الحياة السياسية عند البشرء ك) نحثوا في 


الاخلاق والسياسة والشعور والمنطو 


وصار ما خلفه اليونان تراثا عريضا لمن جاء بعدهم 


من الرومان الذين لم يزيدوا عليه كثيرا الا في النواحي 


التشريعية 


قعدوا قواعد السلوك الاجتّاعي 
والعسكري لدولتهم الثي ترامت اطرافها قبل 


أن يدب اليا الضعف والانحلال. 


وال 
والسياسي 


- وجاءت العصور الوسطى التي يعتبرها المحدثون في 
الغرب عصر ظلم وجهل وظلام ولكنها ال 3 
حقيقتما عهوداً برزت فيها الكنيسة الصليبية في أوج 
سلطانها. تم بغت وتجبرت حتى ثار عليها اتباعها من 
الحكام والمحكومين ونشات في ظل هذه الثورات 
نظرية فصل الدولة عن الكنيسة اول فصل الدولة عن 
المسيحية. ولكن هذه الفئرة كانت كذلك غنية بتتاج 
الفكر المسيحي الذي كتب في الزهد وني الخير والشر 
والدولة وسياستبا على هدي من الايمان بالتتزيل وان 
شابه التغيير والتحريف. 

وجاء العصر الحديث بما اعتبره مفكرو الغرب انتصار 
الدولة على الكنيسة وحسبوه صراعاً بين الفكر 
الانساني وبين الوحي المنزل في الكتب السماوية منذ 
الخليقة» بوافترضوا الى .جائب. ذلك غداه. ببين 
الانسان والطبيعة من حوله: وحصر الفكر الانساني 
نفسه في البحث داخل الانسان نفسه. في عقله 
ومعرفته وفي طرق تحصيله لهذه المعرفة وفي حريته 
وكيف نضوئها وني أمور السياسة والمال والاقتضادء 
على خلاف فيا بين مذاههم من تحررية ورأسمالية 
واشتراكية. فبرزت ممدارس كثيرة للفكر في عام النفس 
وعلم الاجتاع وعم السياسة والقانون والاقتصادء 
وكلها مدارس شاركت في تمجيد الانسان ثارة والعلم 
تارة أخرى واعلنت ابمانها بالمادة وتنكرت في صورها 
المتطرفة لكل القيم الغيبية والاخلاقية الي نزلت بها 
رسالات السماء وتتابع بها الوحي في موكب كريم من 
النبوات كان ختامه رسالاات موسى وعيسى ومحمد 
علهم الصلاة والسلام. 

ثم جاء الاسلام متمماً للوحي وموقظاً للفكر الحي 
ليعمل العقل في كشف معجزة الخلق الكبرى في 
الانسان وفي الكون من حوله؛ وكان محمد صلى الله 
عليه وسلم نخاتم النبيين الداعين الى عبادة الله وحده 
والتفكير في خلقه واجتباد العقل البشري في حدود ما 
تسعه قدرته وني نور من وحي الله العزيز الحكهم. 
ولقد ظل الفكر الاسلامي في مجموعه حتى اليوم أميناً 
على هذا التراث الذي جاء به الرسول الأمين وحفظه 
القرآن الكريم والسنة المطهرة وان تأثرت مدارس 
المفكرين المسلمين بما ظهر في القديم والحديث من 


منازع فكرية بعضها بساير لقم الاساسية عدا 
المسلمين وبعضها الآخر يجفو علباء ولئن ظل 
الاساس الاول للفكر الاسلامي سلما فرد ذلك الى 
قادة مصلحين ويحددين حفظوا هذا الثراث ونضوا 
عئه ماران عليه في عهود الضعف والتخلف 
والانخلال. 


؟) اللسان والفكر الغربي الحديث: 


1 


اذا اعتبرنا أن الفكر الغربي الحديث قد بدأ بديكارت 
وفكره العقلاني - 
الذي غلب على الفكر الاوروبي في العصر 
الحديث بوجه عام؛ كا بدأ بلوك وهيوم في الجلتراء 
وقد غلب على فكر هذه المدرسة الاتجاه التجريبي 
81/1511 فان هذا التفكير المحرد 

«الفلسبي» كانت له انعكاساته على مدارس علم 
الألسنة» حين اتجه علاء الألسنة الى أن يقيموا علماً 
مستقلاً لفقه الألسنة أو اللسائيات في.القرن العشرين 
الميلاديء فاتجهت المدرسة الأوروبية وعلى رأسها 
«دى سوسيره الى الاتجاه النظري العقلاني واتجهت 
المدرسة الامريكية وعلى رأسها «بلومفيلد» الى المنيج 
النجرييي التطبيي. 
وبدأ مع تباشير الأبضة الفكرية الحديثة في الغرب 
عزوف عن منطق القياس الذي استحدثه أرسطو في 
القديم الى منطق جديد دعا فيه «بيكون» الى منطق 
جديد يقوم على الاستقراء 
ولا يقوم على القياس 


لخ5 اام ممم 


نفلت" ال 
11010 امع 

والواقع أن هذه التفرقة بين هذين الضربين من 
المنطق وان كان لما ما يبررهاء الا أن تسبتها الى 
العصور الحديثة يقوم على فهم خاطي لمنطق أرسطو 
لأن كتابات أرسطو في الحقيقة قد تناولت المنطقين 
وأوضحت الفرق بيمهم| وأظهرت أن كلا من النوعين 
من المنطق يككل أحدهما الآخر فنطق القياس يبدأ 
بقضية أو عمومية لا يمكن الوصول اليا الا بعد 
استقراء جزئيات كثيرة لنصل منها الى هذه القضية 


العامة, 
ولقد ضرب أرسطو نفسه مثلا لمنطق القياس 
كل انسان فان 
سقراط انسان 
.. سقراط فان 


ص وم 


اللسائت 
والشكر 


فهذا النوع من المنطق قد بدأ بقضية عامة أتبعها 
بقضية أخرى وخلص مهما الى نتيجة تنطبق على فرد 
واحد من أفراد البشر فجاءت هذه النتيجة تخصيصا 
بعد تعميم: ولكن ارسطو لفت النظر كذلك الى أن 
القضية العامة الاولل وهي (كل انسان فان١)‏ تعتبر 
نتيجة لمنطق استقرائي افترضنا صحتها بعد أن تبينا من 
استقراء حال البشر أن كل انسان فان ثم استعملت 
هذه النتيجة الاستقرائية قضية اولى في المنطق 
القيابي. وهذا فان هذين النوعين من المنطق 
الاستقرائي والقياسي متكاملان: بدأ بأحدهما لنصل 
الى الأخخر, 
ونرى كذلك هنا انعكاسا لحاتين الصورتين من المنطق 
في كتابات غلاء الألسنة امحدثين خاصة في الولايات 
المتحدة» فَبيئًا نادي بلومفيلد بالأخذ بمنطق 
الاستقراء استجابة للنزعة العلمية الحديثة الي علا 
صوت المنادين بها في الثلائينيات من هذا القرن 
الميلادي من أصحاب المذهب السلوكي 

10 ان الاملا8 نرى من ناحية أخرى اتتوسكي 
ينأى عن هذا المنطق وما يبدو عليه من نزعة مادية الى 
المنطق القياسي الذي يقوم على الاهام 101 ناكلا 

قبل التجريب الماع 8 ام اماع 
كبا يتجه الى التسليم بأسس المدرسة العقلانية 
اكلام ادرواكمم الي نادى بها ديكارت من 

قبل في بدء النبضة الفكرية الغريبة الحديثة. 
وهكذا تفاعل في الفكر اللساني الغربي الحديث 
تياران: تيار الفكر امحرد ومنطق القياس مع تيار الفكر 
التجريبي ومنطق الاستقراء. 

واختلف اصحاب الفكر الغربي الحديث حول صلة 
اللسان بالفكر فأنكر البعض وجود الفكركاية وزعموا 
أن الفكر هو الاستعداد للكلام وقال آخرون بانفصال 
الفكر عن الكلام وتمايزهما تمايزا تاما. 

وقد أجمل «رولون ولزه حجج من قال بتايز الفكر 
عن الكلام فيا يأني 


ص 15 


(١كلا‏ بمكن ان يكون الفكر والكلام شيئا واحداء كما 
لا يمكن أن يوصف التفكير بأنه استعداد للكلام. 
(؟)هناك من الافكار ما قد يخطر على العقول ولكننا 
لا نستطيع أن نعبر عنها تعبيراً مقبولاً. 


")اللسان والفكر في القرآن الكريم : 


ورد ذكر كلمة لسان في القران الكريم في مواضع 
قليلة منها في سورة «ابراهيم - 04 (وما أرسلنا من 
رسول الا باسان قومه ليبين لهم). وف سورة «النحل 
20٠١# -‏ (لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا 
لسان عر مبين) »ما جاء اذشكر السنة في سورة#الرؤم 
- 057 (ومن اياته خلق السموات والارض 
واختلاف السنتكم وألوانكم) . 

وورودكلمة لسان في الموضعين السابقين يظهر أن «لغة» 
كلمة غير قرانية ولعلها دخلت العربية بعد الصدر 
الاول حيئا كثرت الترجات عن اليونانية واللائينية الى 
العربية. وهي في الموضعين تشير الى وجود ألسنة عدة 
فهناك لسان عربي ولسان أعجمي ؛ كيا أن كل رسول 
أن برسالته بلسان قومهء وهذا المعنى يستفاد كذلك 
من كلمة ألسنة في الآية الثالثة» بل ان الآبة تؤكد هنا 
الاختلاف لا التشابه: فانخحتلاف الالسنة بين الناس 
كالاختلاف في الالوان» ولو استطاع الناس أن 
يجتمعوا على لون واحد لاستطاعوا كذلك ان يجتمعوا 
على لسان واحد» بل لعل في ذلك اشارة الى أن ما 
بين الناس من اختلاف في الالسنة معجزة قائمة تدوم 
مع الناس دوامهم في هذه الحياة الدنيا. وفي ذلك رد 
بالغ الاعجاز على كل من محلمون عبثا يجمع الناس 
على لسان واحد. 


ب- واذا ربطنا بين هذه الآيات الي تتحدث عن اللسان 


والالسئة وبين الآبة الي تتحدث عن القدرة على 
النطق في قوله جل وعلا «فورب السماء والارض انه 
لحق مثل ما أنكم تنطقون» (الذاريات -*1) يمكن 


في ضوء هذه الآيات الكريمة محتمعة أن يقال ان 


هناك فرقاً بين النطق بالألسنة وبين ما ينطق بباء 
فالنطق بالالسئة حق ولكن ما ينطق به الانسان ليس 
هو الحق في كل الاحوال. ولقد دلتنا الانحاث 
الحديثة أن هذا الحهاز العجيب الذي يتألف من 
امتجرة :ونا يتضل ,بها من خضلات وما يغطيها تمن 
أغشية خاصة هذا الغشاء الذي يغطى فتحة المزمار 
ويسمى الحبال الصوتية أو الاغشية الصوتية قادر على 
احداث اصوات الالسنة الانسانية وهو بهذا التركيب 
العجيب الذي سبق الى وصفه وصفاً دقيقاً الامام 
الشيخ ابن سينا في كتابه «أسباب .حدوث الحروف» 
مهيأ تبيئة خاصة لاحداث أصوات الالسئة. 
ولقد وردت كلمة فكر على صيغ محتلفة في مواضع 
كثيرة في القرآن الكريم كما وردت عمل ولب وصيغها 
في مواضع كثيرة أخرى وتقترب الكلمتان وصيغها من 
معاني كلمة فكر وصيغها كذلك ؛ ويمكن ان تقسم 
هذه المعاني أقساماً ثلاثة. 

)١‏ التفكر في خلق السموات والارض واختلااف 
الليل والذبار والتذكير بالآخرة. 

؟) النظر في أصول النفس الانسائية ومنامها ويقظتها 
وسكونها الى الاسرة والذرية وما بيهم من مودة 
ورحمة (الزمر -41» الروم-١1).‏ 

) النبي عن التفكير على شاكلة الكافرين الذين 
يقدرون الحياة المادية وحدها والأبي عن الكبائر مثل 
القسر والنس #اتريا ادح 
البقرة-355-1919), 

وتأني معظم آيات الكتاب الحكيم لتوضح المعنى 
الاول وتدعو اليه ونحث الناس مؤمنين وغير مؤمنين 
عليه؛ حينا في آبات طويلة كما في سورتي البقرة وآل 
عمران؛ وأحياناً في تتابع معجز أخاذ؛ كا نرى في 
الآيات #«-ع-ه-١‏ من سورة الحائية وفهها ذكر 
الايمان واليقين والفكر والعقل» وكذلك في الآيات 
64-48-41 من سورة الزمر» وفيها ذكر الفكر 
والعقل واللب؛: وكذلك في الآيات ؟-#-4 من 


سورة الرعد الثى تنحدث عن اليقين والفكر والعقل» 
ثم الآيات سس سبو بوكو من 
سورة النحل التي تتحدث جميعا عن الفكر والعقل 
والذكرء ويستوى في هذا كله المدني والمكي من سور 
القران الكريم. 


4)فالفكر الانساني في القرآن الكريم له خصائصه القائمة على 
أساس من: 
أ- الالتزام الانساني العام. 

ب- الاستجابة لنداء الفطرة والوحي. 

أولا: فالتفكير في القرآن واجب اسلامي عام يطالب به كل 
البشر وليس ترفا عقليا تستمتع به القلة الفارغة بمنأى 
عا جاءت به كتب الله وشرائعه وشريعة الاسلام ابي 
جاءت للئاس عامة جاءت لتنشر بين الناس فضائل 
الفكر المستثير الذي لا يحافى بين الفكر والعمل» لأن 
الفكر والعمل جاءا فيها متلازمين: فالفكر بدي الى 
الطريق الاقوم والعمل الخالص يبب الفكر تزكية ” 
وفرقاناً. 

ثانيا: والتفكير الذي يدعو اليه القرآن الكريم المحيد؛ كذلك 
هو استجابة لنداء الفطرة والوحي فهو فكر الأمة 
الأوسط البي تبتعد عن التفريط والافراط في نظراتها 
ومذاهيها وآرائياء فلا تجنح الى العنف في غير ما شرع 
الله ولا تميل الى الذل والاستكانة الا حين يعتريها ما 
يعتري الاثم من ضعف وتخلف وانحلال حين تجافي 
هذا المبج الوسط وهذا الفكر المستنير, 
وكل تفكير لا يستجيب لنداء الفطرة والوحي هو من 


الاماني التي لا يصدقها برهان «تلك أمانهم؛ قل 
هاتوا برهانكم ان كنم صادقين» (البقرة - .)1١1١‏ 
ومن هنا كان التفكير الانساني في الاسلام تفكيرا 
نسبيا وليس تفكيرا مطلقا لأن التفكير المطلق وهو ما 
جاء به الوحي : فهو مطلق لانه خق خالص تنزل به 
الوحي من لدن الحكيم العليم» أما تفكير البشر فتفكير 


ص م1 


اللسايتكتك 


والشكر 


نسبي يحتمل الصواب والخطأ ولا يتانق أن يرجع الى 
الحق اذا استبان له أنه قد جاوزه يخا أو نسياك. 


ثالنا: وهكذا بمكن أن نحدد صلة الفكر باللسان على أسا 

من اختلافها فليس الفكر لسانا ولا اللسان فكرا وان 
كانا مرتبطين أوثق الارتباط. 

ولئن كانت طرق الفكر الانساني في البحث تقوم على 
التحليل والاختيار والوصف والتركيب والربط ؛ فاك 
الانسان لا يقضي عمره كله في بحث فكري وعقلي 
بل ان حياته اليومية تقتضيه القيام بأعال لا تتطلب 
مثل هذا البحث الفكري حين يعبر عن رغباته 
وارادته وسائر أموره ا حيوية «البيولوجية» الاخرى ؛ 
وهو في كل ذلك لا يستغني عن استعال اللسان. 


فاللسان اذن وظائفه العامة ال ل جوانب 
البحث الفكري وتتعداها الى يواه ملق شبائر 3 
الحياة الانسانية؛ واللسان ببذا المعنى يحوي الفكر وا 

يحتويه الفكر وارتباطها من هذه الناحية لا يعتبر 
ارتباطا متوازيا متلازما لانهم| مختلفا النباية والحدود. 
بل ان الارتباط بين الفكر واللسان ارتباط زمني لان 
اللسان لاحق للفكر في الزمان وليس ملازما لهك 
أن هناك اختلافا مكانيا بين اللسان والفكر فمكان 
اللسان هو اللسان أي مجموعة العضلات التي تماذ 


فراغ الفم وما في الفم نفسه من أسنان وفك وحنك 
يصل الى البلعوم والحنجرة ؛ 7 داخلها من فراغات 
تستطيل أحيانا وتستدق أحيانا اخرى. 


واذ. كان لنا أن نقول ان الفكر القرآني أسمى في مراتب 
الانسانئية العليا من الفك كر الغرلي الذي استغرق همه في ي الببحث 
النظري في المعرفة الانسانية تارة وفما وراءها تارة أخرى؛ فان 
الفكر الغربي اليوم في اتجاهه الى المنطق الرياضي والمنطق 
الرمزي 7 التطبيي قد فتح آفاقا جديدة لم نطرقها حن 
المسلمين ولا زلنا نقف من الغرييين فيها موقف المتعلم المتهير. 

وأما هذه الحصيلة الضخمة من الدراسات اللسانية في 
الغرب فقد طرقت أبوابا في التحليل والوصف اللسافي لا زلنا 
نتطلع اليها دون أن ندرك مداها ولا سبيل للحاق بهم في هذا 
الميدان الا باستظهار ما عندهم لنترى ها عندنا مما خلفه 
السلف من تراث لساني كان أغنى شي' في التراث البشري في 
زمانه. 1 
ومع هذه الرغبة الشديدة في سد فجوة التخلف الذي عشناه 
خلال قرنين من الزمان : فان ذلك لا ينبغي أن ينسينا أن تراثنا 
الاصيل لا زال هو عدتنا لبلوغ النصر في ميدان العقائد 
المتحاربة في عالم اليوم ولا ينبغي كذلك ان تقلل من حقيقة 
الشوط الذي قطعناه في هذه السنوات القليلة منذ انتهاء 
الحرب العامية الثانية, 


يحت الأرض .١‏ تحت 

تتشقق عطفا ونداء. تتفلح والخطوات قوقها تذك 
العاش, تدك النذاء .. وينيجس الظمأ كالتتع الذي ينوح ! 

يا ذلك المطر.... انسكب في النقس .. أغمرها يا ذلك 
المطرء 

يا هذا الليل الممطر اصداء. ولوعة. دفعة واحدة وينغرس 
النصل في بصيرة الفؤاد .. او.تنبت زهرة وحشية بفي فيافي 
الظمأ. ... تحنو على الدموع ! 


ستغير اددت حجري 
ذفعة الى الأمام .. او دفعة إلى الخلف.. 
ولكنه لا يدزي. لا بحصد الا سجل الحياة! 
كان قد اقترب من سياج الكورنيش . كانت اشياء كثيرة 
قد ابتعدت. عن راسه. وفارقت صدره المرتجف. ما الذي 
يفارقئا. وما الذي نفارقه اذا اضطربت الرؤى ؟1! 
ولكنه لا يدري ! !1 
خروم كثيرة متشابكة ومعقدة كيا شبكة الصياد .. كاتت 
نظراته. 
يحلة. الفيصل صن ١74‏ 


طوح بها في اللامدى .. بعثرها في الفلام الكت لتصيع 
به .. تضيع معه في لا نياية هذا انحر الممعد أمامه كا السر. . 
كا التعب» لتختلط بعد ذلك بترددات الموج الخافته .. كأن 
البجر يتنفس ! 

(ما أجمل هاتين العيئين وهنا تبمسان بالنظرة الوائقة - لله 
.. النظرة الي ظن اها وائقة - في المساء الاول. وكانت تحف 
صوته .انين العينين. وهو زائغ النظرات. ولكتها وجدت في 
نيرةصوته شاطي' امان .. تشينت بالصوت. أدمته بالحدل 
ليستطرد ويحكي أكثر: وبتينك العينين ذات النظرات المدثرة 
في ظلال المساء شدات الصوت اليا بلا هوادة. طرحت تبرته 
وبعترتها 'فوق رمال باردة لزجة بالرطوبة ولم تنم العينانة 
وانشرع ‏ العرث افو مين و اخكرن بعد ترديتها!!!! 

تجف الارض ... تتفلح بالظها.. 

وهولم يعد يدري .. هل كانت دفعة الى الامام. أم دفعة 
إلى الخلف ؟! 

تفخ بشفتية المكتنزتين قليلا .. على التراب البارد المبتل 
بالطل .. على الحصى المتنائرة كأتها نفايات المد .. على الخبار 
الذي عجنته الرطوبة. فوق سطح السياج لثلا يتسخ ثوبه 
الناصع بياضه! 

بياضه ؟! .. هه.,. 

أيكون الثوب اتمن بكثير من نصاعة النفوس الني تلوت 
بالحقد .. بالحدة ... بالأدواء الغريبة والمقتحمة ؟! 

ولكنه كيف نستعيد الآن نظراته الحارية من غينيه ؟! 

ما الحضيلة ؟! .. النظرات محدودة بمداها. لكن الشعور 
منطلق الى أبعد من خدود الارض: وقد جفت الابعاد بفغل 
هذا الحفاف في رؤية الحس .. في عاطفة الاتسان! 

يا ذلك المطر .. انسكب في الصدر يا ذلك المطر ليختمر 
ببذرة الوجد! 

الاحجار... الرمال .. الموج الواهن المتسكع على وجه 
البحر في ضمت الليل» وبقايا الناس .. كلها أشياء للنصق 
يجداز شياج الكورنيش على خافة البحر وبساقيه المتدليتين 
من فوق السياج يطوح بالفراغ كأنه ايدوخ» انو صارم 
من عشق. وسجهه الى البحرء وأذناه لم تعودا تسمعان أصوات 
السيارات المنظلقة من خلفة يخنون فوق الأسفلت. 

الناس يثقبون الليل بتفاهاتهم. طرقات ,منطقة «الحمراء 
تشتعل بسرعة السيارات التي تدور حول نفوس اصحابها 
الذين اختبأوا داخلها يبجثون عن صدى في هذا الليل.. 

(ساحر صوتها وهو يترد في سمعه من خلفه. كانت تحت 
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بظلال نفسهاء وحيرة بوجها في المقعد الخلني للعربة. كان 
صوتها نجمة في ضباب. وكات تحاول ان تنتزع نفسها من 
الضباب في نفسها .. لتتناسى ما يمزقها من الداخل. الحظة 
رؤية للحياة ولو بالوهم . .وهو أمامها .. امام مقود العربة وهمها 
الجميل الذي عايشته في خلوتها .. في تفجر انينها الذي تكبته 
كلا واجهت الئاس وصديقاتا)! ! 

وما زال الناس يثقبون الليل بتفاهاتهم. والسيارات تنطلق 
من خلفه فوق ظلام الليل:. ونظراته تنطلق هي الاخرئ 
بسرعة .. مجنون لا تنظر الى شيْ؛ وائما الى كل شي غامض 
ومهم .. لكنه يشع في ظلمة هذا المناء الكتيب. 

نظرائه تسافر ولا تعود .. تدخخل ضدره وتحتبس. 

نظراته تجسد في حدقنيه ملامج تشف وتشف حتى تتحول 
الى زوج» 

نظراته تتخطى الاضواء الباهتة المثنائرة فوق ارصفة 
«الحمرا» تتخطى ايضا الاضواء الصفراء المرئية عن بعد .. 
اضواء الميناء هناك صفراء كي] هذا الألم في ضدره. .لقد أفتقد 
مبيناءه ] 

رأسه يدور في كل الاتجاهات.. 

في الصمت .. كأنه غلالة للبجرء وصرخخة في اعاقه 
مكتومة ! 

في الشجن .. كأنه صور العالم المطعون الفاسد» 
وعذاباته... 

في اللهب .. حيئًا ابتدأ شمعة أضاءت جوائحه. ثم 
أخرقت. المبوائح ! 

الرطوبة شديدة؛ والمواء يلفحج انفه وجفنيه وصدره.. 

ترى .. ما الذي يفرغه هؤلاء الناس المتتجولون عبر شوارع 
«الحمرا» في هذا الليل الفارغ ؟! 

الفراغ يفرغ الفراغ .. يفرغ السأمء. ويقذف به الى 
البجرء وتبدا النفوس بالوهم ايضا! 

(- هل نتخرلة الى مكان آخر يا «ناني» ؟! 

من وراء المقعد جاءه صوتها قادراعلى تحبيد النعاشة: 

- ولكن .. كل الأمكنة اواحدة 'اذا اجتمعنا .. كل 

- آه .. تتحركين بصوتك في مسامي كالضوء .. تنبشين 
هذا المتعب المعى بالحسرة .. ليستيقظ ويتكامل من جديد! 

- قالت ناني: م أسمعك تجيب. هل كنت تحادث 
نفسك ايها الفنان الغريب ؟1 

- كنت افكر في الظمأ. الانسان يا سيدتي شره طاع .. 
يشرب الكأس الاول ولا يرتوي ولا يكف. يخوض التجربة 


ولا يكتي ولا يخذرء. ولكن .. كيف'تجعل القلوب تحذر ؟! 

- قات ناي تفل تقصد أن المكان كن إن يكرت عر 
الظمأ .. او هو الارتواء ؟! 

- اقصد ان الشعور بالظماً: .او بالارتواء هو الذي بعطي 
المكان ابعاده. لذلك فكرت ان نتحرك من هذا المكان 
لنجرب الشعور الآخر! ! 

- اقالت:ناني: هل تشعر في هذا المكان الذي بضمنا 
الآن بالظماأ ؟1 

يبتسم كاله .بذي .. يلئفت حلفه لينبيش ملامحها من 
تراكيات الظلال. عليها ... يقول لها: 

- لا استطيع ان اعرف شعورني عن هذا المكان .. الا 
اذا جربت مكانا غيره. وعرفت شعوري فيه! 

,قالت ناني::. .اذن. .. النذهب الى الرصيت" لاخر 
الملاصق للبحر .. هناك رجل يسهر الليل ليبيع لئاس الذدين 
يشعرون بالظمأ زجاجة «بيبسي».الا نود ان نشرب انا وانت 
من زجاجة بيبسي واحدة .. حتى يكون بي وبينك #سكر 
ولج .. مثا يكون بين الناس عيش وملح)! ! 

الفراغ يفرغ الفراغ .. ونهدأ النفوس بالوهم ايضا! 

مازالت ساقاه مدلاتين من فوق سياج الكورنيش» 
وخفماته كلها مدلاة. الذي يضيع لا يعود. الضربة القاصمة 
وشاهد الاثبات: في المهاية هو العقل.. 

آه منه .. اما ان يعود بالقناعة والتجربة» او يتبدد في 
الفقد لاشياء غالبة! 
أنه ايسنْتعيد ذلك المساء. ٠...‏ 

كان يقف أمام باب بيته في «البغدادية» تحولت عيناه الى 
كاميرا سحرية تلتقط اغرب المناظر والملامح والتصرفات. عالم 
بموج بالمتناقضات: مكتبة مفتوحة لا يدخلها الا نفر قليل. 
طز على الكتاب والمعرفة لا يؤكلان عيشا. يجائب المكتبة 
#اسوبر ماركت» مزدحم بابه وداخله. يالله .. ليت الناس 
يفكرون بنصف ما يأكلون . . كأن الحياة بطن. سبارة ضغيرة 
,يابائية تتلوى فوق الأسفلت المكسر تنخطى كل السبازات .. 
اذا بتعجل الناش_الموت والتشوهات ؟!. امرأتان تشيران 
لسائق تاكسبي فلا يقف .. اذا هو تاكسبي ؟! 

- آبيه عاصم .. آبيه عاضم!؟ 

اخته الصغرى الي يدللها. حلوة وشقية. لقد رباها بعد 
وفاة والده. انبا كثيرا ما تدخل عليه غرفته وهو برسم. وكثيرة 
هي اسئلتها؟ من هذه المراة الحلوة الني ترسمها يا ابيه. هل 
رأيتها .. ليه ترسمها طيب. ؟ .. اللون الاختضر اججمل من اللون 
الببي يا آبيه .. انت ذوقك وحش با آبيه .:. بس لما رسمتئي 


كان ذوقك حخلو بشكل!! 

- ما الذي .تريدينه يا غادة ؟! 

- التليفون يا آبيه .. يبغاك, 

+ امن :هويا غادة ؟ 

- اسمها ,.اسمها نسيت!! 
(يومها امطرت السماء .. ارتوت الارضن: يومها كان اسمه: يوم 
المرأة الايل. كانت «ناني» تتكلم بصوت مغموس في الحزن. 

- قالت له: رأبث. معرض الوحاتك. اعجبتي لوحة 
واحدة اسمها: الموت! 

يومها -. قال لما وهو يلون فزعه. بنيرة ضاحكة: 

- وم الموت بالذات .. ألم تعجبك لوحة الامل ؟! 

- قالت ناني : الموت لانه الحقيقة. وحده الحقبقة في دنيا 
تلونها الاوهام ! 

- للاذا اليأس ... لماذا هذه 'النظرة الداكئة 8! 

- قالت ناني : انها نظرة صافية. .. تضي وضوجا على كل 
نظراتنا الاخرئى. لرغائبنا وشهواتنا وملذاتنا وافراحنا! 

- لكن الحياة تحفل بالسعادة, الامل وحده سعادة. اننا 
لا تقدر ان نحكم على الحياة بالموت. لا نستطيع ان نحبْ» 
ونترابط» . وننتج. ونبدع» ونتناسل الا بفكرة الحياة! 

قالت ناني :: الموت .يكير في اعبارنا .. بينًا الحياة تسلبنا 
هذا العمر! 

- ولكتي الخالفك .. اشعر احيانا بالحرن ة لكني لاادع 
نفسبي تضيع في اليأس! 

- قالت ناني: تكقينا للنظة ضدق... انها عم ركامل] 

- هل تقبلين. عرضي:؟! 

- قالت ناني: هل ثريد ان ترسمتي ؟! 

- لأؤكد لك ان ملامح. وجهك» رغم انثي. اعرفها 
الآنء تعبر عن الفرج. 

- قالت ناني: وجوهنا .ليست هي نفوسنا ياعاصم. 
أغلب الوجوه التي تراها اقنعة ,مزيفة! 

- والقلوب ... انبا ترفض الزيف والافنعة. ومن خلال 
حوارك اعثقد ان قلبك مطبوع على وجهك! 

- قالت ثاني : 'قلبي ؟! ... انه محارة مترسبة .. في 
مناسبة. حزيئة ! 

- كيف ... انني لا افهم ؛! 

- قالت ناني: لا بهم أن تفهم الآن حنى .تعرف قلبي 
لتستطيع ان ترى وجهي جيدا)! ! 

ليته لم يولد 'ذلك المساء. .. 


لا .. بل ليته تمد وتمدد وبي وحده ... لا“مساء بعده 
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.. هو البقاء الدائم في الحياة: 

ولكن مساء آخر 0 

الهاتف مرة اخترى. اله يجائبه يننظر بلا موعد. انها لم تعطه 
موعدا .. انها ذابت مع صوتها وهو محكوم بالانتظار له 
الاننظار ما اقساه .. .ما اروعه] 

الايام تتعاقب .. هل قال الايام ؟! .. بل الا حظات 
تتفسخ . 0 بين اضلعه ولا يأقي صوتها. 

لقد سم .من رئين الماتك اوهو حمل _الية 'الااصضوات 
كالكرنفال. الوان 0 مقاهم تعيسة وسخيفة. كل 
صوت باتني اذنه بماذون: 

- هل انت عازن يا عاصم ؟! 

ومتى كانت الحياة زواجا فقط ؟! 

.. هو يفتش بضى. هوريبحث عن انثى لا تتخلف في 
شعوره جثة بعد شهور. .هو متعب جدا حت الهلاك؛ ولا يعبر 
على انوثة تتمتم بالفهم وتعزفه .. العالم ملي بالنساء الفترينات. 
جال جل . 000 
هي الخسارة! 

أو هوووة .. ما اكثّر الخطوط التي تقفل في اذنيه. واحد 
يا عاضم .. .واحذ! 

ويرن الهاتف من جديد .. تقاهة اخرى! ! 

(د هن ؟ .. محارة مترسبة في مئاسية حزينة ؟! 

- قالت اني: انت لم تنس عبارتي .. ما رأيك لو جعلتها 
عتوان لوحتك الحديدة ؟] 

و كف احد حكان اظارة 19 

- قالت نائي: عاصم .. انت الانسان المريح في كل 


- قالت نالي : اين 'ألوائنك الصارخحة في لوحاتك ... انك 
انيب !1 

- الضمت. يا «نائي» :هو “الألوان محتمعة: فيا الزاحة 
والقلق :. فيها الخوف والفرح .. فيا العثور والفقد! 

- قالت ناني: لقد استطعت ان ثلون نظرافي بألوان 
لوحائك ٠‏ وتلون أيامي ايضا. المفروض ائك لا تخاف 1 
انا التي ااخاف ١‏ لأنلك لا ترى نقيلة زائحدة فى صدارق و1 
قاتم | 


- دعيئي ادخل .. لأضيف الى البقعة لونا يجعلها نقطة . 


فاتحة بيضاء! 

- قالت ناني: امنيييء ولكنها عجزي ايضا. دع اشواقنا 
بريئة من اذانة الفراق لا يا عاصم ! 
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- هل مقدورنا ان نحيا المناسبة الخزينة طول العمر ؟ 

- قالت ناني : غندما تعرف الحقيقة سيطول صمتك. 
أخاف عليك من هذا الأكتشاق يا عاصم. ودعنا نتحرك 
قليلا.. لقد قررت ان اجعلك تحاول رؤية قلبي على وجهي. 
انتظرك .غدا الساعة السابعة) !:! 

ليته لم تيولد ذلك المسساء. . 
اناني» .. تختار المقعد الخلي وراء عاصم .. مجانبه تجلس 
اخته الصغرى العفريتة:. وخلفها تجلس احت نافي! 
(ناني تبتسم في ظلال المساء. وترسل صوتها من جاتب اذن 
عاصم. ... تقول له: 

- هذة اختك الشقية يا عاصم الي حدثتتي علها ؟ .. 
ستصبح في العشرين ملكة جال! 1 

--قالث الصغيرة ات عاصم: سبقتيتي يا أبلا نالي. 
لولا الليل لحدثت الآن ازمة في المرورًا 

- قالت ناني : يا شقية .. عاصم قال لك ان تقولي هذا 
الكلام ؟! 

- قالت الصغيرة: آبيه عاصم ياحرام ... خلاض ما 
ويعرف يتكلم , وهرًا لكان اكد د كد 

- قال عاضصم : متى ندا في تأمل القلب على الوجه و 

- قالت ناني : .لا تتعجل الأسى يا عاصم. قلبي محروث 
.. لقد حرثه صوتك ؛ وحرثته كلائك + وحرثته الوا لوحانتك . 
على عل رجوي اأعل لحا .ليا رعقة اندي فنصي 
أصممت في أقصر وقت! 

1 

--قالت ثاني : اعرف .. انك في الليلة الاولى الي تعرف 
فيا وجهي » ولكنك في الليلة الواحدة بعد الالف التي عرفت 
فيها قلبي وخواطري ورؤيي! 

- هل نسكت عن الكلام المباح 1 

- قالت ثاني : الارض العطثى لا يرويها مطر السحابٍ. 
انني لا اكثر من سحابة تعبر حيانك !! 

خبط الصمت الشفاه. اقفلها حتى فرغت العربة من 
ركاجباء ولكن الصدور احدت: 'تنزك... الترح” غائر» 
وجنة) !! 

عندما بلغ «عاضم» باب البيت ... سألته اخختة. الصغرق 
غادة: 

- آبيه عاضم :. ليد الناس بسكتو فجاةا؟1 

- عندما يصبح الكلام سخيفا يا صغيرق, 

- قالت غادة: وما هو الذي" ينقى غير سخيف ؟! 

-. ذلك الصمت: الذي تسألين عنه ! 


(في المساء الآخر .. أتاه رنين المهاتف.. صوت «ثاني» مضرج 
بالحرن. قالت له ونبرتها دمعة: 

- عاصم .. لا تلحدثي في صدرك: صدرك لن يكون 
قبرا لكل الذي احسه بين اضلعي. ضدري هو القبر. لقد جاء 
الخوف يا عاصم مدويا. انني فقط خفت عليك من صدري. 
خفتث عليك من البقعة الذاكنة. هل لاخظت ليلة أمس.. ان 
كل ألوانك لم تستطع ان تضيف الى البقعة الداكنة .. نقطة 
0 

- عرفت::الآن ان يأسك اقوى امن حبك !:! 

أجهشت «اني» بالبكاء .: قالت: له: 

- لا تقل هذا يا عاصم .. حبك حياة» فكيف اضع 
حبك في الموت؛ وصدري موت ؟! 

جاني لاادري ...م اعد ادري. انني في متاهة كانني 
ارسم لوحة سيرباليزم. في. معرض للوحات التقليدية ! 

- قالت ناني : عاصم .. غدا اريد ارى الحلوة «غادة» 
...دع اختك تأتي. الى البيت .. سأعطيها رسالة للك. 

- لا ... انني اشعر انك تصدرين حكما بالاعدام. ان 
خوفك شرس ! 

- فالت:ناني : لا تمرب الى الوهم .. انتى اريد ان 
انقذك)! ! 

لبت لم يولك ذلك المساء.. 

يا ذلك المطر .. انسكب فوق الارض القاحلة العطشى 
.يا ذلك المطرط 

تجن الارض .. تتفلح بالظمأء وهولم يعد يدري .. هل 
كانت دفعة الى الأمام .. ام دفعة الى الخلف ؟! 

ها زال الئاس يثقبون. الليل بتفاهاهم؛ والسيازات من 
خلفه تتطلق فوق ظلام الليل ونظراتة تنطلق هي الاخرى الى 
المناه. . 

ما زالت ساقاه مدلاتين من قوق سياج الكورنيشل» 
وخحفقاته كلها مدلاة. الذي بضيع له يعوق ؟! 

وني الظلال ... من خلال اضواء السيازات العابرة» 
فوانيس الشوارع المتثائبة بنشر ورقة صغيرة بين كفيه .. 
عمرها ساعات .... عمرها دهر بكامله .. يردد كلاتما: 
(عاصم .. ابها الحياة: 

ساحي بمقداز ما احببتك: بشعة هذه الحياة. بشع هذا 
العمر. الني اعجر اعجر. ارجوك دعتي اقتلع انني عاجزة لاذ 
استطيع . اريدك .. لائثي اريد الحياة» ولكنني لا امتلك هذه 
اليا ساقول؟ للك السن :.- الضبي .. التعاسة ! اعلم يا عاصم 

انتي 


يا المي ... كم اتضبب عرقا. اموت في الثانية آلاف 
المرات .. فكيف افقدك ؟! 
لكن .. لا اريد ان اظلمك» وقراري لا جدال فيه ولا رجعة 
عنه. لا تستطيع إن تجعل الوهم حقيقة. انت حقيقي » وسرى 
هو الوهم. أرأيت كيف اعكسن الحقيقة من اجلك ... من 
اجل حبي ؟! 

من اجلك يا عاصم .. من اجل البقعة الداكنة في 
صدري الى حدثتك. عنها. 
اصغ جيدا وتصبّر .. فاحتالي يفوق فجيعتك. 

عاصم ياسيد عمري: لا استطيع ان اربط حياني 
محيانك: فانا نهاية .. انا طريق. مسدود :. انا موت يا 


عاضم ... .سأقول لك السر: ان البقعة الداكنة في 
صدري هي قلبي الذي احبك وعشقك كانك الحياة المفقودة. 
انت الحياةقء ولكنتي بلا مستقبل .. بلا عمر يا عاصم. ان 
صمام قلبي مسدود لا يعمل » ولن اعيش اكثر من عامين .. 
مضى اوطهاء وانتظر انتباء العام الآخر. اعطاني الاطباء حكم 
الاعدام بين يديء وتركوني اترقب اللحظة الاخيرة» واخرج 
لسائي للعليء ولانتصاراته العظيمة» وقد جئت يا عاصم 3 
اللحظة الاخيرة؛ .وبي لك يمنعك” و يمنعقي انا نستمر في 
العدم. 

لا تقل ان الاطباء يخطئون. اعرف ذلك. لكن شعوري 
لا يخطي. احببتك بكل العنف الذي ساد انتظاري للموت. 

عاصم ... وداعا يا اجمل لحظة في عمري في كل العمر. 
لا تستأنق الحكم .. فالحقيقة تفؤق الوهم: 

_ ا 

تراخت اصابع يده .. تراخت.. 

سقطت الرسالة فوق بقايا الناس كأتها بقايا الحياة .. فوق 
الاحجار:والرمال اللزجة» والموج الواهن المتسكع على وجه 
البجر. . 

انه لا يدري ... لا تحصد الآن آلآ شخل اللياة.. 

لم يتبق له .الا نظراتة والاصداء.. 

م تعد أكثر من خروم متشابكة ومعقدة كا شبكة الصياد 
نظراته ! 

طوح بها في اللامدى .. في لا ناية هذا البحر الممتد 
امامة كنا اللسرء. 

كا التعب لتختلظ النظرات يحزوف الرسالة .. بترددات 
الموج الخافتة ! 

الآن فقط ... تحف الارض ... تتفلح بالظماً! ! 
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مؤلف هذد المسرحية هو الكاتب الشهير جورج برنارد شو (1885 - )1948٠‏ 
الأبراندي المولد والنشأة. والبريطاني الاقامة والمات. والانساني النزعة والفكر. 

كان كاتبا متقد الذهن ؛ لاذع اللسان: متعدد المواهب والنشاطات : فقد كان 
روائيا: وكاتبا مسرحياء ومعلقا ساخرا: وناقدا موسيقياء وتحللا فنياء وكا أورث كل 
هذه انخالات ميراثا ابداعيا خصباء فقد خص لمجال المسسرحي بأكثر من خمسين 
مسرحية متباينة الطول: والموضوع: والأسلوب. والشكل الدرامي: الى جانب 
عديد من المقاللات المسرحية والمقدمات التحليلية المستفيضة. 

واذا كان كثير من النقاد ينفون عن مسرحياته صفتها الدرامية بدعوى أنها 
راكدة الحركة بسبب حوارها العقلي: الحدلي الطابع . وشخصياتها المصنوعة على 
أساس ان تكون أبواقاً صريحة لآراء المؤلف في القضايا التي يطرحها؛ فانها - مع 
هذا - مثيرة للذهن والشعور: لأنها تمس مشاكل انسانية عميقة حتى ولو لم 
تكتمل ها مواصفات القالب المسرحي ٠‏ ومؤسساته الفنية. 

والمسرحية - المأرجمة هنا - تعبر عن موقف شريف آخر يقفه برنارد شو الى 
جانب الشعوب المستضعفة: مثلا وقف بقلمه اشجومي الحاد في سخريته ضد 
مذيحة دنشواى التي أرتكبها الانجليز في مصر سئة 1405 كا أمها وثيقة أنهام أخرى 
ضد الحكومة البريطانية في تواطئها مع الحركة الصهيونية العالمية: لاغتصاب 
فلسطين من أهلها الشرعيين. 

والشخصيتان الرئيسيتان في المسرحة واقعيتان: ومعروفتان تماما للشعوب 
العربية: لأن أيديهما من بين الأيادي التي زرعت البقعة السرطانية السؤّداء في 
جسم أطول فترة في تاريخنا الحديث. أولى هاتين الشخصينين اللورد أرثر بلفور 
وزير خارجية بريطانيا الذي ينسب اليه وعد حكومته المشئوم في نوشير عام 
: والخاص بانشاء وطن قومي للبهود في فلسطين أما أخراهماء فهو العالم 
الكيمياني الألماني حايم وايزمان الذي كان على رأس الحركة الصهيونية منذ بداية 
قرننا الحالي. واضطر الى أن يقيم في الجلترا محاضرا في جامعة مانشسير» ثم مديرا 
لمعامل البحرية الانجليزية اثناء الحرب العالمية الأولى: كي يوطد بكل جهده 
وجهرد الآخرين - وشائج التحالف بين الحكومة الانجليزية: والحركة الصهيونية. 
م كوفي - فيا بعد - على خدماته الحبارة للحركة - طوال سنين عديدة - بان 
عين أول رئيس لحمهورية اسرائيل. 

ان برنارد شو في هذه المسرحية - أو الأحرى في هذه المقالة التاريخية 
الممسوحة -- يفضح سر العلاقة الانتهازية الاجرامية بين بلفور وويزمان: والي 
تتمثل في اختراع الاخير لمادة الأسيتون الني تستخدم في تصنيع المتفجرات. أما 
ير كلمة كارديت ]اماقم : الي ترد في السياق فتعبي فتيلة المادة ا منفجرة 
يِب اللي تتركب من نتروجليسرين واسيتون ومواد أخرى ناسفة. 

ولقد كتب شو هذه المسرحية القصيرة عقب انفعاله الغاضب؛ بسبب تقرير 

ذب رفعته اليه محلة «النيوليدر» البريطانية: والقي نشرت المسرحية بعد كتابتها في 
: 2 عددها الصادر في "٠‏ نوشبر سنة 191*5: أي بعد مرورتسعة عشر عاما على وعد 
5 : بلفور. «امترجم» 


جلة الفيصل صن 144 


مسرحية صيرة من دثلااثه” فصول 
تلكا شب الائيرندى العالق: 
جورج برينارد سشو 


تخديم وترجمهة: 


دءابرا هيم .حمادة 


شخصيات المسرحية 


9 برنارد شو 
ملحق بوزارة الخارجية 
* أرثر بلفور 
* حايم وايزمان 
تلقى برنارد شو من محلة «النيوليدر» نسخة من «تقرير 
الوكالة الخاصة لحزب العمل المستقل؛ عن الموقف في 
فلسطين. وسألته ان يعلق عليه اذا ما رأى ذلك. والفقرات 
التاريخية في التقرير البي يشير الها مسر شو هي كا يلي: 
ان قرار الحكومة البريطانية بانشاء وطن قومي للييود في 
فلسطين: انما كان يستهدف اغراضا امربالية. لقد كان هدفه 
ضهان تأييد السكان اليهود وتدعيمهم المادي أثناء الحرب»ء 
وأن يكون ذريعة لضم فاسطين - بعد الحرب الى الممتلكات 
البريطانية ولقد نتحقق هذا الضم في صيغة الانتداب. ان 
الانتداب البريطاني ما هو الا تحرك امبربالي بيدف الى ححاية 
الطريق الى الهندء والسيطرة على شرق البحر الابيض 
المتوسط ؛ ثم حراسة بترول الموصل الذي ينساب في الانابيب 
الى حيفا. 
هذا الجزء التاريخي الذي ورد في التقري ركله كلام فارغ. 
لماذا بصر الناس على أن بعزوا الى ساسة المدرسة القديمة 
الحصافة الميكافيلية: وبعد النظرء بي هم أبرياء من ذلك 
براءة كاملة ؟؟ ان مجلس الوزراء البريطاني لا يرى - على 
الاطلاق - أبعد من طرف أنفه ... اللهم الا اذا جذبه 
أحدهم منه جذبا عنيفا. دعتي أمسرح قصة أرثر بلفور 
الحقيقية مع الصهيونيين. 


الفصل الأول 


العام هو /19411. يمع المنظر في حجرة وزير الخارجية 
مبنى «وزارة الخارجية البريطائية» برى أرثر وهو يتأمل في 
دهشة بالغة تقريرا ناوله اياه احد الملحقين بالوزارة. 
أرثر ياه ... هذا شئ مفزع .. هل أنث متأكد من 
صحة الارقام التي دونتها هنا؛؟ 
الملحق لقد راجعناها ثلاث مرات ياسيدي. 
أرثر . أهذا حقيقة ما تكلفنا اياه الحرب؟؟ 
الملحق أكتب أية ملحوظة» اذا ما عن لك شي ياسيدي. 
أرقن ٠١‏ أنبا الشابةء هل لت متحقق من .>. لكن لا. 
الرجل الاسكتاندي هو وحده الذي يستطيع أن 
يشعر بشعوري 'ازاء" ذلك إنظر الى .هذا البند 
وحده: اننا لدفع 00188 جنيها و9١‏ شلناً و 4بنساً 
مواد الكوردايت الذي يكني لقثل الماني واحد! ! 
كيف يتحمل أي بلد مثل هذا العب الباهظ؟؟ 
الملحق ليس الكوردايت هو الذي يكلف ذلك المبلغ 
ياسيدي» انما هي مادة الأسيتون الغالية جدا. فلا 
يكن انلصي الكوردايت دون استتخدام الأسيتون. 
أرثر 2 أنا لا أعرت ما:هو هذا الأسيتون» ولا أعبأ به. 
ولكن كل ما أعرفه هو أننا لو استمررنا على ذلك 
الاتفاق» فانه سيجب عليئا ان نصدر الأوامر م 
قثل الألمان. فالمونى الألمان يكلفوننا كثيراً جداً . 
ألا يعمل كيميائيونا على اكتشاف مادة ا 
المحق انهم يبذلون أقصى ما في وسعهمء ولكتيم لم 
يتوصلوا بعد الى شي' ... وهناك كيجيائي في جامعة 
مانشسترء لديه مادة تمكنه من صنع الأسيتون بأقل 
أرثر أبعث به الى هنا جالاً. ولاذا لم تحضروه الى هنا من 
قبل؟ 
الملحق هذا مستحيل ياسيدي» لسوء. الحظ. 
'أرثر ليس هناك شي مستحيل وقت الحرب. ثم لماذا تعد 
ذلك مستحياة؟؟ 
الملحق انه بودي ياسيدي! ! 
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أرثر 
الملحق 
أرثر 


وهل -مادته تلك بهودية ‏ أيضاً؟؟ 
أعتقد لام 'ياسيدي. 
هل السير هربرت صمويل يبودي أم غير يبودي؟؟ 
هل هو عضو في الوزازة» 'أم ليس عضواً؟؟ 
انه ائتلاف حكومي باسيديء ويسمح بضم كل 
فئات ‏ الناس» 
هل لديك اغتراض آخر؟؟ 
ان جامعة مانشستر كا تعرف ياسيدي» جامعة 
مقاطعة. والكلية هي كلية أوئز! ! ولوكانت هي 
جامغة كامبردج لذهينا الآن الى ابعد ما هو متوقع . 
اذا لم بحضر هذا الحتتمان الهودي الى هذه المحجرة 
في ظرف ثلاث ساعات فاني سارسل بلك للعمل في 
الخنادق. 
أوه. ...اذا أضررت على هذا زاسيدي 6 فستحضرة 
بالطبع ولكتنا ستفقد تقاليدنا. 
(مهتاجا) أخرج من هنا. 

(بز الملحق كتفيه». ويضطر الى 
الانصراف) 
(بكاد ينشب أظافره في صدغيه. ثم يعود مرة أخرى 
الى التحديق في كشف الأرقام) ندفع خمسة آلاف 
وثمانية وثلاثين جدياً ذهبياً لكي نطيح برأس الماني 
واحد؟؟ في الوقت الذي يحب علينا فيه ان نعدم 
أعداداً كبيرة منهم؟؟ 
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َ 


شو 


(نفس المنظر السابق بعد مزور ثلاث ساعات. 
الدكتور حاييم وايزمان موجود بدلا من الملحق). 
يادكتور وايزمان» اننا يحب أن تغرف سر مكتشفك 
بأي ثمن. أذكر المّن الذي تحدده. ولن نتردد في 
دفع أي مبلغ يتكون من ستة أرقام. 

أنا لا ازيد نقوداً. 

لابد وان يكون هناك سوء فهم. فقد أخبروني بأنلك 
بودي ! ! 

ان ما أخبروك به صحيح» فأنا بودي فعلاً. 
ولكن» 'أعنازي ...ب أنت-قلت. باك لا تريد 
نقوداً؟! 

بالضبط » فأنا لا أريد تقوداً. 

نما كنت تريد لقباً؟؟ البارون؟؟ الفيكونت؟؟ قل + 
لا6رة 

لاش يغريي بقبول لفت. بل بنبغي علي أن أدفع 
كر لكل في 

أيمكنني أن اسألك - اذا لم يكن هذا يضايقك -: 
ما دمت. لا تريد شيئا من .هده الاشياء الى يسعى 
الييا كل انسان :ما الذي تريده' اذن؟؟ : 

3 أورشلم '... القدس. 

انها لك. ويؤسفني شي واحد فقط هو أنتي لا 
استطيع ان أضم لك عليها مدغشقر. فانها - لسوء 
الحظ - تتبع الكومة الارلية 1 الارض 
المقلامية يي دطيع م كه اد ا ربريا 
بك اليها واهلا. 

... وأعتفد أنك الآن مستعد لكي تسلمتي سر 


اكتشاف الأسيتون. 


(مستر برئارد شو جالسا: في حجرة مكتبته الفخمة 
وهو يطالع تصريح وعد بلفور), 


أبرلندا أخرى!! وكا لو أن واحدة لا تكي! ! 


ستار 


بمتام :كمد السليم 


الفن موهبة وتفاعل من خلال الملكات 
الفطرية والمشاعر الحسية لدى الانسان. والفئان 
بواسطة الشكل واللون يدرك زوايا انسانية ورؤى 
جالية في امجتمعات على غفلة مها من خلال 
المشاغل الحياتية ومتطلباتها. ومن تفاعل الفئان 
مع هذه الملكات الفطرية والمشاعر الحسية دارت 
عجلة امو الانساني والتطور الحضاري في شتى 
محالات العلوم والفنون. , 

والفنان مخلوق شديد الحساسية والتاثر .. و 
وسيطة رفيعة في التأثير الحضاري الانساني وقد 
ساهم الفن على اختلاف اهتاماته .. وتعدد 
مناحيه .. ومنها الحانب التشكيلى في ابداعات 
الحضارة بشكل جذاب .. ومثير من خلال 
خطوطه وألوانه الممزوجة بالاحاسيس الانسانية 
وقد مر الفن التشكيليٍ بمجموعة من المراحل 
واصبح اليوم يحتل مكانة رفيعة وهامة في عالم 
المعارف الانسانية .. ويلاقي في هذا العصر اهماما 
كبيرا مسؤولا من الدول .. وله معاهده . 
واكاديمياته وتقام له المهرجانات الكبيرة التي 
يحضرها كبار المسؤولين في الدولة. ١‏ 

والفئان السعودي التشكيل المحترف بدأ من 
حيث: وصلت اليه مستوبات التقنية العالمية 
مستعينا بخلفية ادراكه للقي امهالية من خلال ما 
خلفه الثراث الفني الاسلامي في الجزيرة العربية» 
حيقريدات المضة التعليمية الشاملة في المملكة 
العربية السعودية بعد توحيدها على يد المغفور له 
الملك عبد العريز آل سعود طيب الله ثراه. ندا 
معها التوسع في التخصصات العلمية 
والفنية » وارسال البعثات الى خارج الوطن . 
هذه البعثات التي عادت تحمل معها آخخر ما 
توصلت اليه التقنية الفنية في العالم وقد ظهر الفنان 
السعودي في هذا الميدان على المستوى العرلي 
والعالمي باسلوبه الخاص موظفا ثقافته الي 
اكتسيها مستقلا بشخصيته المتأثرة ببيئته من خلال 
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النقنية الفثية العالمية. فتتجت أساليب فلية سعودية 


مميزة 


بطبيعتها وطابعها الاجماعي والثقافي تشكل 


اضافة هذا الفن الذي تبواه وتعشقه وتنذوقه 


النفس البشرية. 


اللدايات 


كانت بداية ظهور الملامح الأولى للفن السعودي 


التشكيلي قبل ان تقرر مادة التربية الفنية على مدارس 
المملكة وتتمثل هذه المرحلة من خلال أعال المواة التي 
تفاعلت بايجابية وبرزت في جودة انتاج «الوسائل 
التعليمية والخط » الجميع المواد والصحف الحائطية. 
وفي العام الدراسي 0/5/لالا1 ه 5ه/لاة9١‏ م 
تقررت مادة الثزبية الفنية على جميع مدارس المملكة 
بمختلف مراحلهاء هرت البوادر 0 سريعة وقوية 
وبرز نتاجها في اول معرض في تشكيل اقيم في المملكة 
عام 117/8 ه - ه19 عاقديك من خلال عدد من 
0 لكثير من الفنانين التشكيليين السعوديين من 
كل مناطق المملكة ويعتبر هذا العرض يم بداية 
انطلاقة حركة الفن التشكيلي السغودي 58 
اقيمت مجموعة من المعارض في جميع مناطق المملكة 
التعليمية على المستوى الأكاديمي البحت وبصورة 
مسر 1 

اما المعارض الشخصية (الفردية) للفنان السعودي 
التشكيل امحترف فقد بدأت في اوائل السئينات - 
الميلادية لكل من الفئانين عبد الحليم رضوى ونحمد 
السليم وعبد العزيز مهاد وصفية بن زقر ومنيرة بةالوصي . 
وتعددت فيا بعد حتى وصلت اليوم الى عشرات 
المغارض اللي تقام سنويا الى جانب المعارض اللاعية 
المتعددة. وأخذ العدد الضئيل ا السعوديين 
التشكيليين يتزايد من عام الى "آخر فلمعت في هذا 
الميدان اسماء جديدة امثال الفنانين ضياء عزيز ضياء 


وحسن ,مليح واحمد فلمبان وخالد العبدان وعبد الحبار 
اليحيا وسعد عبدالله العبيد. ومحمد المنيف» وعبد 
الحميد البقشى وعدد من طلبة المعاهد الفلية 
والناشئين» وطلبة كليات الفنون المبتعثين الذين أكدوا 
موهبتهم الفنية من خلال أعمال اتسمت يحودة المستوى 


الفنى عندهم. امثال على الرزيزا ومحمد الأعجم 


الشهيد الملك فيصل السعد 

وسعود العيدي وعبدالله زايد ومحمد الرصيص وغيرهم. 

ومن وسائل تدعيٍ الحركة التشكيلية السعودية انشاء اول 
ن 5 يلي 


معهد للتربية الفنية في الرياض سئة 1868 ه - 


6 م ومهمته الاعداد الفبي والتربوي لمدرس الكربية 
الفنية «الرسم والاشغال اليدوية وخامات البيئة» وقد 
تخرج منه الكثير من الموهودير 6ك الأسماء 
تخرج منه الكثير من الموهوبين ومن بيهم بعض الأسما 
الي ذكرت. 
وفي سنة 1١81/‏ ه - 19510 م انثي مركز للفنون 
التشكيلية يجدة نحت اشراف الفنان عبد الحليم رضوء 
الذي تفرغ له الى ان سافر لاكال دراساته العليا في 
الخارج ثم اسند عمل الاشراف عليه الى الفئان حسر 
2 ل 8 ن 


مليح. وقد أعطى نتائج لا بأس 


وانثي في سنة 1917 ه - ١910/8‏ م قسم الفنون 
التشكيلية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب : الذي قام ولا 
يزال بالاشراف على تنظيم حركة الفئون التشكيلية 


السعودية واقامة المعارض الماعية والفردية في جميع 


انحاء المملكة وخارجها. 

وفي نفس السنة من انشاء هذا القسم تأشست المع 
العربية السعودية للفنون في الرياض وفتحت لا فرعين 
في كل من جدة والأحساء؛ ويقوم بمسئولية الاشراف 
على لحنة الفنون التشكيلية كأحد نشاطات الجمعية 
الفنانان عبد العزيز الحهاد ومحمد السليم ومن نتائج اعمال 
هذه اللجنة ادخال الفن السعودي التشكيلٍ عضوا في 
اتحاد الفنانين التشكيليين العرب الى جانب الاشتراك في 
المؤمرات والاجيّاعات الفنية على المستوى العرني 
والدولي» والمشاركة في المعارض الفئية التشكيلية الي 
نظمها الاتحاد او بعض الاقطار العربية» مع ما تقوم به 
من معارض شخصية وجاعية لفنانين سعودبين وغير 
سعوديين داخل المملكة. 

ومع ما قام به مركز الفنون التشكيلية يجدة وما تقوم 
به الجمعية العربية السعودية للفنون في كل من الرياض 
وجدة والأحساء تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب 
بالاشراف والمسائدة المادية والمعنوية لكل تجمع في 
وتنظيم المعارض الشخصية والماعية والمسابقات الفنية 
مما ساعد على تكثيف النشاط الف وابرازه بالمستوى 
المشيرف. 

* وتقوم وزارة التعليم العاللي ووزارة المعارف بصورة 
مستمرة بارسال البعثات الفئية الى كل من ايطاليا 
وفرنسا وامريكا ومصر واسبانيا وانشاء المعاهد الفنية الي 
كان آخرها ايحاد قسم عال للتربية الفنية في كلية التربية 
بالرياض سنة ١898‏ ه - ١91/8‏ مكا تدرس فكرة 
تأسيس كلية للفنون الحميلة جامعة الرياض. 

المعارض _والمؤتمرات: 

كان لتطور الفن التشكيلي السعودي اثره في تمثيل بلاده 
عدد من الؤثمرات على النحو التالي: 
معرض السنتين الثالث الكويي للفن العربي 191 
بالكويت. 
2 معرض السئتين الاول لاتحاد الفنانين التشكيليين العرب 
ببغداد 4/اقام. 
* الؤتمر العام الاول لاتحاد الفنانين التشكيليين العرب 
ببغداد 1١91/4‏ م 
* الؤثمر العام الثاني لاتحاد الفنانين التشكيليين العرب 
بالحزائر 191/8 م. 
محلة الفيصل ص ١6١‏ 
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معرض السنتين الرابع الكويتي للفن العربي بالكويت 
واوا م 

*0 مؤتمر الفنون التشكيلية في الوطن العربي والذي نظمته 
ادارة الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
مجامعة الدول العربية في دمشق ه/ا9١‏ م. 

معرض السنتين الثاني لاتحاد الفنانين التشكيليين العرب 
بالرباط 1910/5 م. 

* 2 معرض السنتين الخامس الكويي للفن العربي بالكويت 
لم191 م, 

الى جانب الحضور المستمر لاجيّاعات الأمائة العامة 
للاتحاد بتعاون اتجابي. 


الأساليب الفنية السائدة بين الفنانين 
السعوديين 


بدأت على اساس من القاعدة التقنية لأسلوب الفن 
الساذج (الفن التلقاني) ثم اخذت تدريجيا تتجه الى اساليب 
المدارس المعروفة (التأثيرية والواقعية والانطباعية) وتبلور بعضها 
متأثرا باساليب مدارس السريالية والتجريدية والداداء وتتمثل 
هذه الاساليب في اعمال الفنانين كما يلي : 
المدرسة التجريدية - حسن مليح وعبد الحليم رضوي. 
المدرسة الانطباعية والتجريدية - محمد السليم وعبد 
العزيز اماد وخالد العبدان. 
التأثيرية - صفية بن زقر وعبد الحبار اليحبى واحمد 
فلمبان. 
- الدادا - مثيرة الموصلى. 
-0 النيركلاسيكية والانطباعية - ضياء عزيز ضياء. 
الواقعية - سعد العبيد. 
-0 البربالية - عبد الحميد البقثي. 
ورغم تأثر الفئان السعودي التشكيلي ببذه المدارس واساليب 
تقنينها في الفن التشكيلي الا أن الباحث الناقد يلمس بوضوح 
مميزات الفن والفنان السعودي عن غيره: سواء من ناحية 
الموضوع او التقنية: وقد توصل البعض الى استخدام ادوات 
ومواد جديدة تميزها بطابع اسلوب الشرق العربي ومع هذا 
فأملنا كبير جدا في ان تظهر نتائج الفنان السعودي بأصالة اكثر 
ومعاصرة اوسع ادراكا ووعيا لمفاهيم الانسان العرني المسلم 
المعاصر. 
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أباكاس : 

جهاز حاسب؛ نرجع أصوله الى البابليين حيث 
كان يستخدم في الاعال التجارية» وهذا الحهاز هو 
الأصل القديم للآلات الحاسبة والحاسبات 
الالكترونية. يتكون من اسياخ معدنية رفيعة متوازية؛ 
مثبتة في اطار خشهي. تجري عليبا كرات أو أقراص 
خشبية مثقوبة (مثل عداد الاطفال) والاسياخ تقوم 
مقام الخانات في الحساب؛ الاول للاحاد والثاني 
للعشرات وهكذا .. وني الاباكاس الصيبي قسم 
خاص في كل سيخ بتكون من قرصين بمثل كل مهما 
خمس وحدات. 

وقد شاع استخدام هذا الحهاز في البلاد العربية 
والاوربية خلال القرون الوسطى ووصل الى اليابان في 
المّرن السادس عشر. وقد حلت محله الارقام العربية 
الهندية بما استحدثته من فكرة القيمة الخاصة للرقم 


بالنسبة لموضعه. 
35 
بطليموس : 


عالم فلك؛ ورياضة وجغرافياء وطبيعة وتاريخ. 
وهو يوناني مصري. نشأ بالاسكندرية في الربع الثاني 
من القرن الثاني الميلادي. وقد استطاع اكتشاف عدم 
انتظام حركة القمرء وله أرصاد هامة عن حركة 
الكواكب. 

وضع كتابه «المحسطي» في الفلك والرياضة؛ وهو 

من أهم المراجع التي أعتمد عليها الكثير من العلاء 


الاغريق والعرب. كا ان له جداول بها ٠١74‏ نا تعتبر 
أقدم وصف دقيق معروف للكون. وقد توفي بعد عام 
111 ميلادية, 


نزعة ظهرت في فن التصوير في القرن التاسع عشر 
ونميزت بها المدرسة الفرنسية التشكيلية من خصائصها 
محاولة تسجيل الانطباعات المرئية المتغيرة عن الطبيعة 
مباشرة. ومن رواد هذه المدرسة الفنية كلود مونيه وادوار 
ماتيه واوجست رينواز وادجار ديحا. وقد استطاعت 
هذه ' المدرسة الفنية ان تحور الفنان من تناول 
الموضوعات التقليدية الحامدة. وني أعقاب عام 
8 تفككت اللاعية التأثيرية» تحت دافع طموح 
اعضائها الى ما هو أبعد مما تحققه. الا ان المدرسة 
الأثرية مع ذلك قد حققت خلال عمرها القصيرء 
بالاضافة الى روائعها الفنية؛ تغييرات في تاريخ الفن» 
ومهدت للمدارس الحديثة المتعاقبة ابي جاءت من 
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ثاني أكسيد الكربون: 

غاز عديم اللون والرائحة اثقل من الهواء» لا 
يحترق ولا يسمح بالاحتراق» ىا يذوب في الماء. 
ويمكن تحويله الى سائل بضغطه. يوجد بالهواء الحوي » 
وني هواء الزفير؛ وينتج عن التخمر واحتراق الكربون. 
ويعتمد عليه النبات في عملية العثيل الضوبي. وهو 
الذي يصنع مه :«ماء, الصوذاة الفوار» تكيا يستخدم في 
أجهزة اطفاء الحريق. اما الثلج الحاف الذي يستخدم 
في حفظ المرطبات فعبارة عن ثاني اكسيد كربون في 


بعدها, 


حالة صلبة. 


مملة الفيصل ص ١6١‏ 


جامعة الرباض: ©) 


احدى جامعات المملكة العربية السعودية؛ صدر 
ا مرسوم الملكي رقم ع/8 وتاريخ 18 محرم 191 ها 
بالموافقة على النظام العام للجامعة والذي حدد 
اهدافها. وقد افتنحت الجامعة عامها الدراسي الاول 
بكلية الآداب عام لالا18 ه/6/ا١‏ ه الموافق 
/ه/مة9 م. وتضم جامعة الرياض اليوم الكليات 
التالية الى جانب كلية الآداب» كلية العلوم ١0/8(‏ 
هامرهوة١‏ مم). كلية التجارة (180/908 ه) 
زوه/950١‏ م)؛ كلية الصيدلة ١980/109(‏ ه) 
زوه/195 مم)ء كلية الزراعة 1١985/88(‏ ه) 
(1955/56 م)؛ كلية الهندسة ١85(‏ ه/؟953١1‏ 
م): كلية الثربية (1"4810//85) كلية الطب ١"88(‏ 
ه/959١‏ م): معهد اللغة العربية ١94(‏ ه/1914 
م). وتضم الجامعة مكتبة عامة انشي لا مبنى على 
احدث الاساليب الماخوذ بها في هذا الفن. 


حدنية: 3 


سهل على بعد ١4,‏ كم من مكة المكرمة: تم فيه 
صلح الحديبية. اذ في عام 5 ه قصد الرسول عليه 
الصلاة والسلام في نحو ١6٠١‏ من اصحابه ليرد على 
حصار المدينة في العام السابق (غزوة الخندق)» 
وليعتمر ويزور البيت الذي حرم منه هو وأصحابه منلذ 
زمن. تأهبت قريش لمنعه بالقوة من دخول مكة: 
فسلك طريقا آخر حتى وصل الى الاديبية؛ وآثر السلم 
على الحرب؛ فأوكل المفاوضة الى عمّان بن عفان» 
وأنتبت بهدنة ميت «عهد الحديبية» وقد تضمنت ترك 
القبائل حرة في اعتناقها الاسلام: مقابل تأجيل العمرة 
الى العام التاللي. 


خيال الظل: 


من الفنون الشعبية ؛ محري بالقاء خحيالات الاجسام 
1 المتحركة على ستار خفيف ليراه المشاهدون من الحانب 
الآخر. ويقوم فئان خيال الظل بتحريك _عرائسه 


محلة الفيصل ص ١61‏ 


المسطحة ذات المفاصل ليقدم الى متفرجيه. تمثيلية 
كاملة او بعض المشاهد القثيلية : ومبذا يعتبر خيال الظل 
في الشرق اسبق نشاة من المسسرح. ومن المرجح ان 
العرب عرفوا خيال الظل عن طريق شرق آسيا وجنوبها 
الشري. والثابت ان مصر عرفت هذا الفن في القرن 
1 الميلادي. واشتبر به محمد بن دائيال الطبيب 
المضري. فكتب باباته الشهيرة لخيال الظل «طيف 
الخيال» و «عجيب وغريب» و «المتيم». وقد تأثر خيال 
الظل المصري بفن القردجوز التركي . ثم أخذ يختى مم 
4 7 0 2 
ظهور وسائل الثرفيه الحديثة حتى كاد أن ينقرض. 
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دارة الملك عبد العزيز: 

تأسست ذارة المللك .عبد العزيز في الخامس من 
شهر شعبان عام 1745 هء بموجب المرسوم الملكي 
رقم م/ه4؛ كهيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية. 
وهي تقع ني وسط مدينة الرياض ؛ ويشرف على الدارة 
خلس ادارة برئاسة معالي وزير التعليم العالي. وقد 
انشئت بيدف - كا ورد في نظامها - خدمة تاريخ 
المملكة وجغرافيتها وادابها وآثارها الفكرية والعمرانية 
خاصة والحزيرة العربية وبلاد العرب والاسلام عامة: 
وتصدر عن الدارة محلة متخصصة تحمل نفس اسمها. 
وتضم الدارة كذلك مكتبة متخصصة تخدم اهدافهاء. 
وهي في نفس الوقت مركز للبحث العلمي 
المتخصص ؛ وذلك من اجل تحقيق وترجمة كل ما 
ألف عن المملكة والعالم العرني والاسلامي باللغات 


2] 


أميرة عربية حبك حوثها وحول ابئبا عبد الوهات 
الكثير من القصص وها سيرة شعبية طويلة معروفة. 
يقال انها ابئة مظلوم بن الصحصاح الكلانلي. ظهرت 
عليها امارات البطولة صبية فسميث وذات الهمة». 
رحلت الى مناطق الثغور لقتال الروم في سبيل الاسلام. 
وني ملطية بابعتها بنوكلاب؛ فحكمت بالعدل والحزم 
واصبحت شبه مستقلة عن الخلافة في بغداد 1 


ذات الهمة: 


تكتف بالحكم : بل كانت تشارك في القتال؛ فوقعت 


مرارا في أسر الروم» واوذيت كثيرا. 


رادار: (© 


أختراع لكشف المسافات بعيدة المدى» استخدم 
في أغراض الطيران» كا استخدم في الاغراض 
الحربية» وكان استخدامه لأول مرة في الحرب العالمية 
الثانية لتحديد مواقع الطائرات والسفن» ثم لارشاد 
المدفعية. بتكون الرادار من جهاز راديو لارسال الموجة 
القصيرة ثم جهاز لتركيز الموجة. وحزمة توجيه هوائية 
تستقبل الحزمة المنعكسة بعد الاصطدام بالهدف واخيرا 
جهاز استقبال وشاشة للرؤية. ويظهر الهدف بادارة 
الهوائي في اتجاه اقوى صدى ويرجع اختراعه للسير 


روبرث واطسون وات. 


زرباب: © 


هو أبو الحسن علي بن نافع المعروف ب «زرياب». 
من أعلام الموسيقى الذين يدين الغرب لهم بالكثير. 
أبعده الخليفة من بغداد فاستدعاه الخليفة الأموي 
الأندلسي عبد الرحمن الثاني الى بلاطه في قرطبة. هو 
الذي وضع وأرسى أسس وقواعد الموسيقى الأندلسية: 
ضفى على الموسيقى نبلا وأعطاها صفة الشمولية: 
كا قام أبناؤه وتلاميذه بنشر موسيقاه في جميع أنحاء 


وق 


الأندلس ٠»‏ وبق لنا من موسيقاه حتى اليوم ما يعرف 


0 


خطيب مخضرم من وائل باهلة؛ أسلم في زمن النبي 


وم جتمع به. عاش همدة عند معاوية بن ابي سفيان 


باسم «النوبة», 


سحباكت وائل : 


بدمشق: وقيل انه عمر ماثة وتمانين سنة. وكان اذا 
خطب بتوكأ على عصاء ويسيل عرقاء ولا يعيد كلمة 
ولا يتوقف او يتنحنح . ولا يبتدئ في معنى فيخرج منه 
دون ان يتمه؛ فضرب به المثل وقيل «اخطب من 
سحبان وائل». وقد اعتمد في خطبه على العبارات 
القصيرة المزدوجة؛ التي تضم حكما مقررة صالحة 
للشيوع : او افكارا متقابلة. 


الشاعر (وادي) 42 


واد من أودية بلاد زهران. فيه عدد من القرى مها 
(المشايعة) و (العمدة) و (ابن عرار) وكلها لبي حسن. 
ويقع على يمين الطرق من الباحة الى, المندق» 
ويبعد عن الباحة بما يقارب ٠١‏ ميلاء ويجتمع سيل 
وادي الشاعر بسيل وادي رهاوة» قبل قرية رسبة 
الواقعة في أسفله ثم ينحدران في واد واحد الى تربة. 


صوت الحجاز (جريدة) : 

جريدة صدرت جدّة عام 189 هء 1971 م 
ونال امتيازها محمد صالح نصيف» ثم في عام ١84‏ 
هء هوام انتقل امتيازها الى شركة الطبع والنشر 
العر بية » وصارت تصدر اسبوعية ثم نصف اسبوعية. 
ونشبت الحرب العالمية الثانية 
الورق: وحين حل السلام وتوافر الورق عادت الى 
الظهور مرة ثانية اخرى اسبوعيا لكنها بدلت اسمها الى 
(البلاد السعودية) ؛ وصدرت مرتين بالاسبوع ؛ فثلاث 


مرات. وني عام 180/8 هجري/997١‏ م صارت 
يومية؛ وني عام 180/8ه/1908 م اندبحت معها 
جريدة (عرفات) وصارتا تصدران باسم (البلاد) الي 
ظلت تصدر يومية وما زالت حتى اليوم. 


ضغط: 

هو استخدام قوة ما على المادة لتغيير حجمها. 
وضغط الغازات اسهل من ضغط السوائل والاجسام 
الصلبة. وعندما يضغط الغاز فان جزيئاته تتقارب 
لدرجة قد يحدث عندها تحول الغاز الى السيولة في 
درجة حرارة معينة. 

ويبحث قانون «بويل» في العلاقة بين نقص حجم 
الغاز تبعا للضغط الواقع عليه. وتستخدم هذه الظاهرة 
في آلة الاحتراق الداخلي بالسيارة مثلا؛ بضغط مزيج 


فترتفع درجة حرارته] الى حد 


الاإحتراقة. 
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طرفة بن العبد البكري. 

شاعر جاهلى ولد بصحراء البحرين والهامة. وقتل 
غيلة بالبحرين. مات ابوه وهو صغير وظلمه اعامه 
فهجاهم. واستمر بجو أقاربه حتى تبراوا منه بالرغم 
من ثرائه وشرفه؛ اتصل بعمرو بن هند ملك الحيرة؛ 
واخيه قابوس؛ ونادمهاء ثم هجاهما فاحتال اولما 
لقتله. له معلقة طويلة. بدأها بوقفة قصيرة على 
الأطلال؛ فوصف مفصل للناقة: ففخر بنفسه. فلوم 
لابن عمه. ونث فيه افكاره وتجاربه. 


ظفاار: 

منطقة أثرية باليمن على مقربة من بلدة «بريم». 
كانت عاصمة دولة حمير في القرون الاولى من العصر 
المسيحى. عثر فيها على كثير من الآثار الحامة الي 
تسربت الى خارج اليمن. كا استخدم الئاس كثيرا من 
احجارها في تشييد الدور والمساجد بريم وذمار. وظفار 
اليمن غير ظفار عان. 


عجائب الدنيا السيع : 

هي في حقيقة الأمر عجائب الدنيا القديمة 
وتتضمن (حدائق بابل المعلقة) التي قيل ان تبوخذ نصر 
اقامها فوق بناء اتناعق اليضق السعادة عل احدئ 
زوجاته - و (الهرم الاكبر) الذي بناه خوفو ويعد اكبر 
الاهرامات اطلاقا اذ يرتفع حوالي 145 مثرا. و (معبد 
ديانا) في أفسوس الذي استغرق العمل فيه 11١‏ سنة ؛ 
وتمثال (زيوس) الذي شيده المثال اليوناني فيدياس 
ويبلغ ارتفاعه فوق القاعدة ١‏ مثرا وقد صنع من 
العاج والذهب. وضريح (هاليكارناسوس) شيدته 
ارتميسيا عام 84" قبل الميلاد احياء لذكرى زوجها 
على شاط بحر ايحة. وتمثال (رودس) الشاهق»؛ وقد 
تحطم اثر زلزال. ثم أخيرا (منارة الاسكندرية) في شبه 
جزيرة فاروس بالقرب من الاسكندرية؛ شيدها 


بس عام 18٠١‏ قبل الميلاد؛ من الرخام الابيض 
ترتفع 8ه مرا وي قنها شعلة تضي ليل نبار. 
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الغرفة التجارية الصناعية بالرياض : 

تأسست عام 1841 اه ,بغرض + ترويد مشتركنيا 
والحهات الرمية وغير الرمية بالمعلومات والاحصاءات 
المتوفرة لديباء وارشاد التجار والصناعيين لأسهل السبل 
وانفعها في جميع شئونهم التجارية والصناعية: وتجيب 
على الاستفسارات ابي ترد اليها من خارج البلاد 
وداخلهاء في كل ما يخص التجارة والضناعة» وتقوم 
بدراسة جميع المشاكل التي تعترض سير التجارة 
والصناعة, 


وللغرفة محلس ادارة مكون من ١7‏ عضوا ينتخب 
رجال الاعال 8 أعضاء مهم ؛ واربعة تعينهم وزارة 
التجارة والصناعة. وتصدر عن هذه الغرفة محلة (تجارة 


الرياض) الشهرية. 


فير 


يطلق عليه لقب «ملك الأوبرات وفيلسوف 
الموسيقى» وهو اول الماني أدخخل الدراما في اوبراته 
واخحضع موسيقاها لروح الشعر. ولد في مدينة لييزج. 
وبعد ان اتم دراسته الثانوية التحق بالجامعة لدراسة 
الفلسفة والشعرء واثناء دراسته حرص على تلق أصول 
الموسيقى علا وعملا. 


قصر البشتة: 

من الاماكن الاثرية في منطقة ينبع بالمملكة 
العربية السعودية ؛ وهو قصر مببي بالصخر؛ وفوق بعض 
احجاره نقوش. وني احد تلك الاحجار اثار كف؛: 
ويروي العامة ان بنتا كانت تسكن في هذا القصر في 
العصور الحاهلية؛ وكانت وحيدة تأنس بضوء القمر 
عندما يطل عليها من المشرق وكثيرا ما كانت تخرج 
مها عند الخيبا فئاة اخرى كانت تككيد 
لها على أمها تناجي حبيبا لهاء فلا ذهب اوها وسمع 
مناجاتها (للقمر) حسب انها تناجى حبيبا لها فعلا. 
فضربها برنحه فأرداها صريعة فوضعت يدها على مكان 
الطعنة تم حملتها وضربت بها الحدار فبقى أثر الكف في 
الجدار, 


كأس العالم لكرة القدم: 

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام ١979‏ م 
ببرشئونة اقامة بطولة للعالم تنظم كل اربع سنوات 
للهواة والمْحترفين: وتحدد الفريق الذي يفوز ببطولة 
العالم. فقدم جول ريميه رئيس الاتحاد الدولي كاسا 
ارتفاعها "١‏ سم ووزنها 4ر١‏ كم من الذهب الخالص 
جائزة للفائز بالمسابقة, 


مه 0 


هي وسيلة الاتصال بين البشر في شكل أصوات 
منظمة» وهي. السمة الفريدة التي تمير بها الحنس 
البغري, واي الكتابة الذي لا يجاوز 58 سلة, 
يعد ضئيلاً بالنسبة لنشأة اللغة واصطلاح اللماعة 
اللغوية يعني اللماعة التي تتكم لغة واحدة؛ وي العالم 
الآن ما يزيد على ٠٠٠١‏ جاعة لغوية. والتزتيب 
التنازلي للجاعات اللغوية البي يزيد افراد كل منها على 
٠ه‏ مليون: الصين الثمالية: الانجليزية؛ الروسية؛ 
الكنتونية : الالمانية» الاسبانية: اليابانية: العربية» 
البنغالية, 


مارون النقاش . 

يعتبر اول مؤلف مسرحي عربي. من اصل سوري؛ 
قضى سنوات عديدة في ايطاليا واتقن ها 
والتركية. واول مسرحية له هي «البخيل» مقتبسة عن 
موليير ومثلت لاول مرة في بيروت عام 1848 

توالى نشاطه المسرحي بعد ذلك النجاح الذي 
لاقاه في محاولته الاولى . فبنى مسرحا متسعا الى جالب 
بيته وقدام فيه «أبو الحسن المغفل» مستعيرا الموضوع من 
الف ليلة وليلة؛ واخر مسرحية له كانت «الحسود» عن 
مسرحية طرطوف لموليير. 


© 


ثعبان سام من افريقيا وآسيا ويطلق عليه ايضا 


اكوبرا؛ ويصل طوله الى 06٠‏ سم عندما يغضب ينشر 
عنقه. ويوجد بالمناطق الحارة في افريقيا. وهو الثعبان 
المفضل لدى حواة الثعابين الذين ينتشرون في الهند. 
والحاؤي يثير الثعبان حتى يشب نافخا رقبته متحركا 
ذات اليمين وذات اليسار مع حركة المزمار الذي ينفخ 
فيه الحاو . 


هستيريا: 

مرض نفسبي من أعراضه التابلية الشديدة 
للايماء: والتقلب الانفعالي؛ وضعف الطاقة الانفعالية 
وتلل محتوى الشعور. وني حالة الهستيريا ينشأ صراع بين 
الذات الواعية وبين الرغبات اللاشعورية المكبوتة. وهو 
يصيب الذكور والأناث على السواء. والهستيريا تعتير 
ضربا من ضروب التكيف الناقص كدفاع ضد القلق 
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يرجع تاريخ صنع الورق الى عام ٠١١‏ في 
الصين؛ وانتقل منها الى مرقند» فشمال افريقيا حتى 
وصل الى اسبانيا عام ٠6١١غ؛‏ ومنها الى باقي اوروباء 
تم الى امريكا .154٠‏ ويصنع الورق من الالياف 
النباتية بمزجها مع الماء لعمل عجينة» تبسط ثم 
تضغط . وتجفف. 0 

وقد ورد لفظ ورق في القران الكريم بمعنى النقود 
من الفضة والذهب المضروبين؛ .. كقوله تعالى «فابعثوا 
أحدكم بورقكم هذه ..؛ (الكهف: 14)؛ زكقرله 
صلى الله عليه وسلم «ني الورق ربع العشره. 


يوتوبيا: 


كلمة يونانية معناها «لا مكان»؛ جعلها توماس 


ورق: 


مور عام ١015‏ م عنوانا لكتابه الذي صور فيه دولة 
مثلى تحقق السعادة للناس وتمحو الشرور؛ ثم اصبحت 
الكلمة وصفا لهذا النوع من الابحاث والكتب. ومن 
أشهرها «جمهورية أفلاطون» و «مديئة الشمس» 
لكامبائلاء وأطلنطس الحديدة «لفرنسيس بيكون»: و 
«آراء اهل المدينة الفاضلة» للفاراني . ا 
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سيارة مصمّمة كطائرة نغاثة بشكل ايرودينامي كلي المت 
ميج (الرائعة: للديةةتاتيلف #بالفتجامة والراحة إلى الا تخدهما إلا ف 
ارات املح عقاف ريا هذا ومع ف كو جلك ا 
تكاد لا تصدق مقابل ما تدفعه علها من نقود. 
تفضل واجلس ىٍ رحابعها المفروشة بالسجاد من جنب الى جنب. 
تكييف الهواء متوفر. مقعدان أماميان قابلان للومالة الى الوراء. وف 
موديلات ٠‏ سم" مقاعد خلفية قابلة للإمالة ايضاً. المقود ومقعل 
السائق قابلان للتعديل - لضمان الوضع المثالي. تحسسّ القوة الزاخرة 
اللي ع اما رك ميتسو بيشي وم الحديد - ١5.6.‏ حي .أس. 1 
1 
جرب جالنت سيج .. إنها الآن واحدةمن أفخم كاليات الحياة. 


يَّسَةا العيياي جث العجترة. جدة. الرياض 
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5 . 3 | «للميلة الكلى,. جال السبارة اكه كرايزئر 
و دم إلث ميارة 
. اسم حرف اق يسو ول ليخ كران يا 


انتتزشناشيونافاه 


55 6ه هه 58 يها ٠‏ 58 
مسَايفة مجلةا لفيصل 
٠‏ 5 و 
مشروط المسابقة واإبضاحات الخغرى 
١-قيمة‏ المسابقة عشرة الاف ريال سعودي .. موزعة على ثلاث 
جوائز على النحو التالي : 
أم الحائزة الاولى 86٠6٠‏ ريال 
ب( الحائزة الثانية "6٠٠‏ ريالك 
ج) الحائزة الثالثة "٠٠٠‏ ريال وهناك سبع جوائز اخرى قيمة كل جائزة اشتراك في المحلة لمدة عام. 
؟- المطلوب الاجابة على جميع الأسئلة .. وأرفاقها مع قسيمة العدد الخاصة بالمسابقة موضحا عليها الأسم 
ثلاثيا او رباعيا ان ات - مع وضع العنوان يكدا لفمان وصول قيمة اهائزة الى المشترك في المسابقة 
حالة الفوز. 
#- ترسل الاجابات على العنوان التالي: 
(الرياض - المملكة العربية السعودية - محلة الفيصل ص.ب (") المسابقة). 
4- أية اجابة تصل بعد "٠‏ يوما من صدور العدد لا يلتفت اليها. 
ه- ننصح بمتابعة اعداد الملة لان اغلب أجوبة اسئلة المسابقة سوف بحدها القارئ في ثنايا المواضيع 


المنشورة فيها. 
*- من حق القارئ ان يشترك باسممه في المسابقة الواحدة اكثر من همرة على شرط ارفاق قسيمة المسابقة مع 
كل رسالة. 
5 د د ين يت تند سند ين تن 
السؤال الاول: 


* في التاريخ الاسلامي (عام الرمادة) .. في ابة سنة كان هذا العام بالتقويمين ا هجري والميلادي .. وف عهد من .. 
وما سبب التسمية .. وهل له تسميات اخرى .. اذكرها.  ٠‏ 

السؤال الثاني : 

اذكر اسماء مؤلنى الكتب التالية: 

-١‏ الكامل في التاريخ 

؟- ضحى الاسلام 

كتاب الاعتبار 

4- نساء لهن في التاريخ الاسلامي نصيب 

ه- الاعلام بمناقب الاسلام 
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السؤال_الثالث: 

* بماذا تختص هذه العلوم: 

الحيوفيزيقا - الحيولوجيا - الحيوديسيا. 

السؤال الرابع : 

دولة بتوحاد - الدولة الأحشيدية - الدولة الحمدانية - الدولة الصليحية- دولة القرامطة - الدولة المرينية. 
اذكر اسماء البلدان (فقط) التى نشأت فيها هذه الدول. 

السؤال الخامس : 

-١‏ الركن الخارجي لتجويف العين 

؟- الركن الداخلي لتجويف العين أها أصح ؟ 


السؤال السادس : 
عدد اللغات واللهجات في العالم ...ول ..وه- 0.0 وأي هذه الارقام أصح ؟ 
السؤال السابع : 
من هو الشاعر الذي قال: 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفوني 
والشاعر الذي قال: 
جهلا على وجبنا عن عدوهم لبئست الخلتان الخهل والبن 

وماذا تغرف علببا في سطور ؟ 
السؤال الثامن : 
في ماذا تستخدم هذه الاجهزة: دينامومتر - راديومتر ؟ 
السؤال التاسع : 
أحد العناصر المعروفة بنفجر مشتعلا على الفور عند تعريضه للهواء -لذلك يحب 
الاحتفاظ به مغمورا بالزيت او الماء - هل هو (الفوسفور -البوتاسيوم - المنجنيز) ؟ 
السؤال العاشر: 


أهما اصح حين نقول لمن يتزوج (بالرفاء والبنين) او (بالرفاه والبنين) 
ولاذا ؟ 


ني ديارالحرب وا مسلسين 


لكي تكون هذه امخلة ما خطط ها يحلة متجاوزة تتخطى الحدود 
الاقليمية لتشمل كل الوطن العرني والاسلامي .. ولتصل الى كل ناطق 
بالضاد في أية ناحية من انحاء العالم. 

من اجل هذا فقد وضعت ضمن برناجها القيام برحلات من حين 
لآخر الى بلدان هذا الوطن الكبير الرحب للتعرف على معالمها .. واثارها 
.. ونبضيها .. من ناحية: واستكتاب ادبائها ومفكريها من ناحية اخرى 
.. على امل ان ينعكس عطاء هذه الرحلات على صفحاتها .. صورة 
يج مشرقة .. وكلمة صادقة تبني لا تهدم .. تصلح لا تفسد. 

وقد اوفدت بعثتها الاولى الى المغرب .. وتونس .. ومصر .. وهناك 
بعئة اخرى سوف تكمل زيارة بلدان المغرب العربي الكبير .. وتعرج على 
اسبانيا حيث بقايا الحضارة الاسلامية في غرناطة .. واشبيلية .. وقرطبة 
.. واخرى ستذهب الى اليمن وبلدان الخليج .. والسودان .. والعراق .. 
والاردن .. وسوريا وتعد المحلة برنايجا لزيارة البلدان الاسلامية في آسيا 
وافريقيا. 

وانخلة الى جانب هذا كله سوف يغطي توزيعها المنطقة العربية 
والاسلامية .. وغرب اوروبا .. والولايات المتحدة الامريكية حيث 
تتواجد مجموعات ليست قليلة من الحالية العربية. 

يظل هذا الكلام مسؤولية كبيرة تحملها المحلة على عنقها املاً في 
ترجمتها عمليا للقاري العرني المسلم .. والله الموفق. 


: للدكتور 


مؤلفات 
الحراري 


نشورات دار الثقافة 


بالدار البيضاء بالمغرب ورد 
للدكتور عباس الحراري 
الكتب التالية: 

الامير الشاعر: ابو الربيع 
سلمان الموحدي دراسة نقدية 
شاملة لعصر ابي الريع وحياته 
وشعره: من خلال تحليل 
جديد لعصر الموحدين من 
حيث سياسته ومذهبيته ومن 
حيث الحياة الفكرية والادبية 
لذلك العصر بقع في 0٠0١‏ 
صفحة من القطع الكبير. 
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«في الشعر السياسي»: 
محاضرات القيت في قسم اللغة 
العربية واذابها بكلية الآداب 
جامعة محمد الخامس خلال 
العام الدراسي 1١955‏ - 
/1951 وفق المميج المقرر لمادة 
الادب الاسلامي ويشمل 
المنبج بالاضافة آلى الشعر 
السياسبي: موضوع ادب 
الدعوة الاسلامية بقع 5 
0 صفحة من القطع 
الكبير. 
١موشحات‏ مغربية»: دراسة 
نصية تتناول تعريف الموشح 
وموضوعاتنه ونشاته واهمية 
دراسته وعلاقة بالزجل وما 


اللإنصاقة 


شأنه ان يفتح امام | 
يفتح 


وا حلة ترحب 


آافاقا | 1 انهه 
ومع لكي 0 


مدى0. 
من مختلف العصورء يقع في 
2 
(ه) صفحة من القطع 
العم 

الكبير 


«الثقافة في معركة التغيير»: 
مجموعة من الدراسات حول 
قضية التّراث والمعاصرة ومعركة 
المصير سبق نشرها وجمعت في 
هذا الكتاب الذي بقع في 


صفحة من القطم 
ع 


المناهل 


محلة المناهل: الي تصدرها 


وزارة الدولة المكلفة بالشئون 


الثقافية بالرباط. بالمغرب 
وردت اعدادها السبعة؛ 


العدد الاول السئة الاولى (ذو 
القعدة ١84‏ لوثمير )١91/4‏ 


العدد الثاني السنة الثانية (صفر 
ولاوا) 
السنة الثانية 
(هة١‏ جادى الثانية. 


8 مارس 
العدد الثالث» 


يونيه 


1/8) العدد الرابع : السنة 
الثانئية (ذو القعده 88١1؛‏ 
نوفير ‏ 8/ا9١)‏ العدد 
الخامس ٠‏ السنة الثالثة (ربيع 
الاول ‏ 3185 مارس 
375ا9) العدد السادس» 
السئة الثالثة (رجب :١85‏ 
يوليو 1175) العدد السابع ؛ 
السنة الثالئة (ذو القعدة 
كقلاك نوقير 5/ا9ا). 


«نقطة ‏ نظام 


:| مجموعة 


قصصية نحتوي على سبع عشرة 


مؤلفات محمد الصباغ 


قصة قصيرة للاديب المغربى 

المغاضر تحمد الصبباغ مع كلمة 
7 -0 2 

غلافية للاديب الكبير ميخائيل 


نعيمة تتضمن الثناء على هذه 
المجموعة تقع في »73١8«‏ 
قمع في 
صفحة من القطع المتوسط. 
القظم 
«عندله»: قصة طفولة للكاتب 
نفسه . تتميز باسلوبها الحديد 
ولغدّها الرمزية السهلة تقع في 
044 صفحة محلاة بالصور 
الملونة من القطع المتوسط . 
«شجرة مار»: 
الاقوال 
الصباغ وهي بمثابة العدد 
الاول من ساسلة «القلر» من 
' 


مجموعة من 


الأثؤزة اللآديب 


منشورات 
الثقافية في الرباط بالمغرب تقع 


في 0١497‏ صفحة من القطع 
. ن القطع 


مديرية الشئون 


ادبنا الضاحك 


«ادبنا الضاحك»: للاستاذ 
عبد الغني العطري كتاب 
ظريف في فن الضحك 


وفلسفته يحتوي على النوادر 
والطرائف في الادب العربي 
قدبمه وحديثه كاشفا من نخلالها 
الاجماعي 
والاخلائي فضلا عن الادبيى 
للحياة العربية عبر العصور بقع 
في 1ل صفحة من القطع 
ي لع 


عن اطائيه 


المتوسط صدر عن دار النبار 


للنشر ببيروت - لبنان. 


مطبوعات نادي جدة 
الادبو 

من منجزات «نادي جدة 

الادبي) صدرت مجموعة من 

الكتب للشاعر الاستاذ محمد 
حسن عواد وهي : 

«محرر الرقيق»: سلوان بن عبد 


الملك الاموي وهو الطبعة 
الثانية من هذا الكئاب الذي 
كتبه صاحبه في اطار تحايل 
شخصية الملك الاموي العربي 
الاسلامي سلمان بن عبد الملك 
ويقع في 0040 صفحة من 
القطع المتوسط . 
«قم الاولب»: ديوان من 
الشعر الفصيح يحتوي على 
مقدمة عامة وعدد وفير من 
القصائد يقع في «لالا١0‏ 
صفحة من القطع المتوسط. 
«الطريق الى موسيقى الشعر 
الخارجية»: دراسة في علم 
العروض من حيث اتصاله 
بالشعر ومن حيث ان الشعر 
احد فنون الادب يقع في 1؟ 
صفحة من القطع المتوسط 
(الطبعة الاولى). 
«عكاظ الحديدة؛: قصيدة 
من الشعر نظمت في مؤمر 
الاحياء لسوق عكاظ تقع في 
صفحة من القطم 
35 
المتوسط . 
كنا اصدر النادي الكتاب 
السنوي لعام 18*48 1١195-‏ 


ويقع في “11 صفحة من 


القطع المتوسط . 


مطبوعات2 مكتب 
التعريب_بالرباط 
جامعة الدول العربية: الممكتب 
الدائم لتنسيق التعريب في 
الوطن2 العربي2 بالرباط 
(المملكة المغربية) اصدر هذه 
المجموعة من المعاجم : 
- معجم الفقة والقانون: 
(فرنسي - عربي) يقع في 
84" صفحة من القطع 


عربي) بقع في 4' صفحة 
من القطع الكبير 


- معجم الحشرات: 
(انجايزي - فرنسهي ‏ - 
عربي) يقع في ١١‏ صفحة 
من القطع الكبير 

- معجم الفيزياء: 
(انجليزي - فرنسي - 
عربي) يقع في ١9١‏ 
صفحة من القطع الكبير 

- معجم الرياضيات: 
(اجليزي اح افرلسي ت 
عربي) يقع في ١٠95‏ 
صفحة من :القطع الكبير 

- مصطلحات الاعلامية: 
(انجايزي - فرنسي 
عربي) يقع في ١١"‏ 
صفحة من القطع الكبير 

> ميجو العام ؟ 
(اتجليزي - فرنسي ‏ - 
عربي) وضعه الاستاذ عبد 
العزيز بن عبد الله ويقع في 
١‏ صفحة من القطع 
الكبير 

- معجم السماكة والاشماك: 
(فرنسي - عربي) وضعه 
الاستاذ عبد العزيز بن عبد 
الله ويقع في “1 صفحة من 
القطع الصغير 

- معجم اسماء العلوم والفنون 

والمذاهب والنظم : 


(فرنسبي - عربي). وضعه 


الاستاذ عبد العزيز بن عبد 
الله ويقع في 1 صفحة من 
القطع الصغير 
- معجم الالوان: 
(فرنسي - عربي) وضعه 
الاستاذ عبد العزيز بن عبد 
الله ويقع في 1/0 صفحة من 
القطع الصغير 
- معجم اعلام النساء بالمغرب 
الاقصى : 
وضعهة 'الاستالا .عبد العزيز 
بن عبد الله ويقع في "م 
صفحة من القطع الصغير. 
- نحو تفصيح العامية في الوطن 
الغربي : :. 
ادراسة مقارنة بين العاميات 
العربية تأليف الاستاذ عبد 
العزيز بن عبد الله ويقع في 
صفحة من القطع 
الكبير 
-. المقولاات العشر: 
تأليف العلامة الشيخ «محمد 
الحسي البليدي» مخطوط 
نادر بخط المؤلف تفسه 
شرحه عدد من علاء عصره 
صححه وقدم له الدكتون 
مدو عه بقع في 13 
صفحة من القطع الكبير 
-+ اللسان العربي : 
بحلة دورية للابحاث اللغوية 
ونشاط التْرجمة والتعريب 
اجلد الحادي عشر الجلد 
الثاني عشرء المحلد الثالث 


عشر.. 


